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اللهضد مة 


َالْحَمْدُ به الى أَنرَّل عَلَى عَيْدِهِ الْكِتَابٌ وَلَمْ يَجْعَلْلَهُ عِوَجَا # قَيّما لِيُِر 
56 شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيْيَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ الَِّينَ يَعْمَنُونَ الصالِحَات أنَّنَهُمْ 
أخراً حَسَناً)(1"). 

دِتَبَارَكَ الَّذِي مَرَلَ الْقرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِنْعَالَمِينَ نَذِيراً)!". 

ِيَهْدِي به الله مَنْ اشَّبَعَ رِضْوَانَهُ سيْلَ السَّلَام وَيّخْرِجُهُمْ مِنْ الظنُمَاتٍ إِلَى 
التو بإِذْيْهِ وَيَهْديهِمْإِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم)!. 

والصلاة والسلام علئ رسول الله الذي أرسله «شاهداً وَمُيَشِراً وَنَذِيراً » 
وَدَاعِيا إلى الله بِإِذْنْهِ وَسِرَاجاً مُنِيرأ)!؟) وبعته ليتمّم مكارم الأخلاق في نفوس 
المؤمئين ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم. وعلئ آله الأخيار والائمة الأبرار الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

القرآن الكريم هو الهبة الإلهية الكبرئ التي مرّ الله بها علئ الإنسان بتنزيله 
على رسول الاسلام ولت ل هة. القران نور ينير القلوب. دواء يسكن الآلام 


.١ : الكهففا: ١و 3. (؟) الفرقان‎ )١( 


(*) المائدة : 11. (؛) الاحزاب : 6غ و 1غ. 





ويشفي الصدور. وهو موعظة يخرج الإنسان من الغفلة. «وهو الدليل يدل علئ 
خير سبيل». 

«من جعله أمامه قاده إلئ الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلئ النار». 

قد بيّن كل ما يحتاجه الإنسان وِوَمَرَّنْنَا عَلَيْكَ الْكِنَابَ تِثِيَاناً ِكل شَيْءِ)1". 

وعن أمير المؤمنين #ة: «جعله ريّاً لعطش العلماء. وربيعا لقلوب 
الفقهاء»7". 

«نور لا تطفأ مصابيحه. وسراج لا يخبو توقده. وبحر لا يدرك قعره 
وينابيع العلم وبحوره...وعلم لمن وعى»7”. 

«لاا تحصى عجائيه ولاتبلى غرائيه»!؟. 

وعن أمين الم سيق 2 «ولا تنقضى عجائبه. ولايشبع منه العلماء»07. 

ما سمعناه من تعريف الآيات والروايات بشأن هذا الكتاب الإلهى والسماوي 
يؤكّد علينا أن نتدبر في القرآن الكريم أكثر فأكثر. ونغوص في أعماقه ونتزوّد من 
ينابيعه ومعارفه الصافية والنفيسة قدر المستطاع. وما ورد من تأكيد فيالآبات 
والروايات علئ ما في تلاوة القرآن واحترام القرآن والأنس مع القرآن من فضيلة 
كبيزة يكون بالتالى لدرك غارف القرآن والعمل يادانة وأحكامة: والخطوة 
الأولئ لذلك هو التدبر والتأمل فىالقرآن. 

القران بدوره يدل فى موارد كثيرة بمختلف التعابير علئ انه أنزل لكي يتدبر 
الناس في آياته ويزدادوا معرفة بحقائقه. ك وَل عَلَّهُمْ تَتَقَكَوُونَ)(", وِلَعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ)!" ووِلِيَدّيّرُوا آيَاتِهِ14") 


197 النحل : 85. 0 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.648 نهج البلاغة : الخطبة +19 (؛) اصول الكافى: ؟:‎ ١ 
تفسير العياشى. (6) النحل : 4غ.‎ )6( 

(0) يوسففا: 5 7 (6) ص :59. 





المقدمة/؟ 


القرآن الكريم مجموعة متكاملة من المعارف التي يحتاج إليها الإنسان. فهو 
يتعدف عن التأروةة الحتوق النواشة الأخلاى: الترية العثائث:الاتجكاء, عله 
الاجتماع و... ويطرح رؤيته الخاصّة في جميعها. فعلئ العلماء المسلمين اكتشاف 
الرؤية القرآنية فيكل واحد من الموضوعات المذكورة, من خلال التأمل واجراء 
الدراسة اللازمة وتقديمها للمجتمع. سيّما جيل الشباب المتعطش ف يالعصر 
الحاضر ‏ في ضوء الموجة العارمة التي أوجدتها الثورة الإسلامية فيالعالم - 
درك التذار ف الإشلاشية أكتر م ذى قبل وبر عب ف العروق عل الزة به 
القرآنية فى المجالات المذكورة وما شاكلها. 

5 الوط قن الدوك خطوات كوه بهذا الفاة رممتتت اإتهازات 
أساسية فىكشف وتبيان وطباعة ونشر معارف القرآن. وقد قام علماء ومفسّروا 
التقبو و البنالثة يك] رسا قد وساي أ اليب كلانه واو فامر ا يدراه 
الآنات القزرانية من زوايا مختلفة. فيحين تعتبر الدراسة التفصيلية لمعارف 
القران فى التحالات المذكوزة وتخاصة مبادئ العتقيدة والأخلاق وتلاحظة 
اها وان المتنوّعة ابتكاراً وإنجازاً حديثاً 

في هذا الباب يجب أن نشير إلئ المفكّر البارع والأستاذ الفذّ آية الله الشيخ 
مصباح يزدي (حفظه الله) حيث قام بفضل أنسه الكبير مع القرآن الكريم. ونور 
قلبه ومساعيه الكثيرة في التحقيق بإبداعات وإنجازات نافعة حقًا فى معارف 
القرآن: وقد تي لحدٌّ الآن نشر أقسام كثيرة منها. 

لقد قام سماحته بالتحقيق في معارف القرآن بمنهج خاصٌ. وألقى حصيلته بدقة 
كدروس منذ عام 1174م فيدورات تعليمية وتحقيقية في (مؤسسة فيطريق 
ال و افق ملاحظاته الخاصّة وذلك فيفترات ومجموعات مختلفة. وقد تم 


ه / الأخلاق فى القرآن الكرد 


نشر أقسام منها بعد تكميلها وتنقيحها وإعدادها. ومن جملتها قسم الأخلاق. 
والأخلاق في القرآن الكريم ذو أهمّية بالغة. وحسب الآيات والروايات يمثّل 
تزكية النفس ‏ وهو المحور الأساس فيها من أهمٌ الاهداف في تنزيل القرآن 
وبعثة رسول الإسلامييِة. وللأخلاق علاقة وطيدة مع الملكات النفسية, 
والسلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية للإنسان. وتقوم بتنظيم علاقة الإنسان مع 
ربه. وتقيم العلاقات بين أبناء المجتمع بحيث تبلغ بالفرد والمجتمع إلئ الفلاح 
والكمال» وبكلقة واحدة: إن :لها الدؤز الأساس والشامل ف حياة ومضيير الفنه 
والمجتمع الإنساني. ْ 

فق دين الموضتوعات القراية التخفافة «كتمتهن سلما فته قنط أ بن يلد 
التحقيقي وجهده العلمي لدراسة موضوع الأخلاق في القرآن الكريم. وله فيهذا 
القضم كاتبو ازاءوإيداغات ند عدا وقداقام عدر تغطيلة هذا التحيق 
والجهد فيدورات تعليمية وتحقيقية أقامتها مؤسسة (فيطريق الحقٌ) فيالفترة 
1ع ولا تزال كراساتها وأسرطتها موجودة: 

ونظراً لعزمه علئ طباعتها ونشرها أوكل إلىّ شرف القيام بتنظيمها وتنقيحها. 
وقد سعيت بقدراتي الضعيفة للإخراجها بصورة بهيّة فى مدة قصيرة؛ ومع ذلك فقد 
الحودوة الحويدة مط طاو ا لكر 

ثمّ انّ أفعال الإنسان الاختيارية التي تمثّل المحور والموضوع الأساس في 
الأخلاق تنشأ من علل و عوامل مختلفة, فيوجد لبعضها منشأ غريزيء في حين 
يستند البعض الآخر من سلوكه إلئ الانفعالات الروحية كالوحشة والاضطراب 
وغيرهماء وف الكثير من الموارد تكون ميول الإنسان ورغباته الفطرية والخاصة 
وشا لتحدى أعمال ولوك قاض :كما أن يلوك الانساة نتفا فويض الموارة 


المقدمة/و 


من عوامل حسية وعاطفية أعمٌّ من الأحاسيس والعواطف الإيجابية من قبيل 
لاسن والحبّ ومن المشاعر والعواطف السلبية كالحقد والنفورء ويمكن تقسيمها 
حسب تلك العوامل المختلفة إلئ اربع مجموعات. 

ولو حية اخرئ مع قدي التلرك الامعبازئ للإتان باحاظ الخيره 
أي يمكن تبويبه بلحاظ ارتباطه بموجودات مختلفة. 

في تبو يب قسم (معرفة الأخلاق) من معارف القرآن اختار سماحته التقسيم 
الثاني كإطار ومنهج للبحث وقام بتقسيم السلوك الاختياري للإنسان حسب 
الوق قزق أمما ردقه ركلف اثلاث مشو عاك عاق 

المجموعة الأولئ: الأعمال التي ينجزها الإنسان حسب ارتباطه بالله شبحانه 
كالتوجّه إلئ الله والرجاء من الله والإيمان بالله والخوف والخشوع بين يدي الله 
د هيا :يكون لما اه الله تعالئ. 

المجموعة الثانية: السلوك الذي يرتبط في الاصل بالإنسان نفسه وإن ارتبط 
بالآخرين عرّضا وبنحو ثانوي. أو لوحظ فيه الإرتباط مع الله سبحانه. 

المجموعة الثالثة: الأعمال التي ينجزها الإنسان بفضل ارتباطه مع الآخرين 
ومن خلال العلاقات التى يقيمها معهم. 

وعلئ هذا الأساس تنقسم الأخلاق في القرآن إلى ثلاثة أقسام عامّة وتبيّن 
ارك قباعمة قلانة عناوم غاتة: 

١_الأخلاق‏ الالهية. ؟_الأخلاق الفردية. “_الأخلاق الاجتماعية. 

و هناك مجموعة من الموضوعات والمفاهيم العامّة التي تمدّل في الواقع فلسفة 
الأخلاق من وجهة نظر القرآنء فنشرع قبل الخوض في البحث حول الأخلاق 
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الالهية والأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية بالتطرق إلئ هذه المسائل 
والقضايا من قبيل: المبادئ الموضوعية فىعلم الأخلاق. خصائص المفاهيم 
الأخلاقية, المفاهيم الأخلاقية العامّة في القرآن. فرق النظام الأخلاقى للإسلام مع 
لظم الأخرئ. أساس القيمة الأخلاقية في الإسلام. وقضايا كثيرة أخرئ من هذا 
القبيل حيث سنقوم بالتحقيق والدراسة بشأنها. 

الآن حيث ينشر كتاب (الأخلاق في القرآن الكريم) فيأجز كلوه مع 
حسب الأطروحة العامّة وفيضوء القضايا المذكورة كمقدّمة؛ إلئ اربعة أقسام 
عامّة: 

القسم الأول: مفاهيم عامّة. 

القسم الثانى: الأخلاق الالهية. 

القسم الثالث: الأخلاق الفردية. 

القسم الرابع: الأخلاق الاجتماعية. 

وسكت الفبع الأول والثاني في الجزء الأول من كتاب (الأخلاق في القرآن 
الكريم) والقسم الثالث في الجزء الثاني والقسم الرابع في الجزء الثالث من الكتاب. 

نسال الله تعالئ مزيداً من تأثير الأخلاق القرآنية فيالمجتمع سيّما جيل 
الشباب, آملين أن يتقبل أعمالنا بفضله وكرمه. ولا يؤاخذنا على كل تقصير 
وقصورء ويوفقنا برعايته لاإكمال هذا العمل. 

ا دمن 


القسم الثالث 


علاقة الانسان بنفسه 





ما معنى علاقة الإنسان بنفسه؟ 


علم النفس والأخلاق 
خصانص النفس وأبعادها 
أطروحة مقترحة 

النفس هرم ثلاثي الأبعاد 
الترابط الدائم بين أيعاد النفس 





ما معنى علاقة الانسان بنفسك؟ 


السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا القسم ويستدعي الإجابة يدور حول 
عتوان هذا القن (غلافة الأنسان بشني ) الماافيد من إرهاء وعدم تحديد المقهومة 
الواقعي, إذ إنّ العلاقة تلاحظ عادة بين موجودين مستقلين يشكّلان طرفي 
العلاقة. 

دعقا ان فعتب ان الاناق بالرغو عن أنه بن موهودا واهدا الأانه 
بامتلاكة رويها مجرادة وتحسما ماديا وتركبه من هاتين الحقيقتين المختلفتين 
أمكنه أن يمثّل طرفي العلاقة. من هنا سيكون المقصود من علاقة الإنسان بنفسه 
هو تلك العلاقة القائمة بين الروح والجسم. ويمكن القول: انّ علاقة الروح مع 
الجسم هي علاقة الإنسان مع عين ذاته. لان الروح والجسم كليهما ليسا أجنبيّين 
عن لاا ينه 

وفيما يرتبط بهذه الإجابة في تفسير علاقة الإنسان بنفسه ينبغى القول: أن هذه 
لاجو كات وو اذانها رسيا صعييا انوا ولتي الشيعلة ال ترانهها 
دلا مك أن تكو عبان دقفا لقرا سحا ها رمو تومب لم لضا بالودو 
ليها ممسادهر انا إقلؤة لاسا تسد عن رسن شنو #للفورلة بوتي 
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التعليل المذكور. أي أنّ ما نبحث بشأنه من القضايا التي ترتبط بعلاقة الإنسان 
بنفسه لا ينحصر في دائرة العلاقة بين الروح والجسم. 5 -إضافة إلى هذه العلاقة 
- نقوم بدراسة العلاقات الروحية الداخلية أيضاء وبعبارة أخرئ علاقة الروح مع 
الروح؛ ولعل من الممكن القول: 

انّهذا القسم من دراسها آساسى ومحورى تسو أكيره وذلك يآن تدزين 
ونلاحظ كيف ينبغى أن يقوم الإنسان برعاية روحه ونفسه, وكيف ينظم حيثياته 
النفسية والزيعة ااه المركارك ار دن تحصيلها؟ 

وعليه إذا لاحظنا العلاقة باللفس 0 علاقة الروح بالجسم فإِنّ هذا العنوان 
لا يستوعب ما نروم البحث بشأنه. 

الإجابة الأخرئ التي يمكن طرحها عن التساؤل المذكور ستكون بهذا النحو: 

يقال أحياناً ان الإنسان ذو شخصين من ال (أنا) أو (النفس) أو يقال؛ يشتمل 
علئ (أنا) و(النفس) وعليه فإنّ المراد من علاقة الانسان بنفسه هو علاقة إحدئ 
نفسيه مع الأخرئ. أو علاقة ال(أنا) في الإنسان مع (نفس) الإنسان. 

وهذه الإجابة غير صحيحة في رأينا أيضاً وفي التعبير المذكور تسامح إذ إن 
امتلاك الانسان دويز القد م دالة 0000 أوافتوهية: فشرق الك( اننا أو 
(روحين) أو (نفسين) لا ينسجم مع وحدة حقيقة الإنسان, ولا يكون مراد من 
يطرحها واضحاء وبما أن هذه التعابير مجملة تحتاج إلئ تفسير فانّها قاصرة عن 
إعانتنا فى توضيح عنوان البحث. 

الإنعابه !ذلك الع يكو لل ريسو سما فنا ول ادكو ره النا كيد فى تمر 
(علاقة الانسان بالنفس) على علاقة ال(أنا) الفرديّ للانسان مع ال(أنا) 
الاجتماعي. يقال أحيانا ان الإنسان ذو (أنا) فرديّ و(أنا) اجتماعيٌ وهناك علاقة 
بينهما وليس مضمون عنوان بحثنا سوئ هذه العلاقة. 


ما معنن علاقة الانسان بنفسه؟/19 


ينبغي القول انّ الإجابة الثالثة ‏ إضافة إلئ التسامح في تعبيرها -قاصرة عن 
تبيان نا من عنوان (علاقة الانسان بنفسه) لان ال (أنا) الاجسباءة الاتعنان 
يرتبط بالأخلاق الاجتماعية؛ ومحله القسم الثالث من بحث الأخلاق في القرآن 
وسنتناوله بعد اكمال هذا القسم, وأمّا في هذا القسم فسنقوم بدراسة القضايا ذات 
العلاقة بالانسان الفرد. وذلك تحت عنوان (العلاقة بالنفس). 

عبد الانخانات آنقة الذكر لتلالحظ أخيرا مأ العراد من [التلذقة بالنفنمن)؟ 

يمكن القول: أن المراد هو العلاقة بين شؤون النفس وأبعادها. أي انّ روح 
الأتيناة اذ كانت موجزدا ولحدا ويكيظا ينبغي الالتفات إلئ أن هذا الموجود 
الواحد ذو شؤون مختلفة؛ وبتعبير أوضح: ذو أبعاد مختلفة مترابطة. وتكون العلاقة 
بين أبعاد النفس وشؤونها منشأ لانتزاع مجموعة من مسائل الأخلاق نشير إليها 
تحت عنوان (علاقة الإنسان بنفسه) وللمزيد من الاإيضاح لابدٌ من الإشارة إلئ 
أحد الأصول الموضوعة في علم الأخلاق يرتبط بعلم النفس وينبغي البحث بشأنه 
هناك. 


علم النفس والأخلاق 

يرتبط علم الأخلاق مع علوم مختلفة بأنواع من العلاقات ومنها علاقته الوثيقة 
مع علم النفسء وله علاقة أوضح مع فلسفة الأخلاق. 

والأخلاق أساساً _سواء أكانت بمعنئ الملكات النفسية البحتة أم بمعنئ أوسع 
وأعجٌ فتشمل أفعال الإنسان الاختيارية: بأن يكون علم الأخلاق محلاً لنبيين 
الأفقال الصضالحة والسعة أرضا دذات علاقة وثيقة مع النفس. إذ إِنّ الملكات 
والأفعال الاختيارية من الظواهر النفسية ويتمٌ كيفية تشكّلها في إطار علاقة واقعية 
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فيستد عى بحثاً واقعياً وموضوعيا ودراسة وجهداً علمياً حقيقياً أي مع غض النظر 
عن تقييم الإنسان للأعمال الصالحة والسيئة -والذي يتجٌ فى نطاق علم الأخلاق - 
فنّ واقعيّات النفس والتفاعلات التي ترافق تشكّل الأمور النفسية؛ من قبيل كيفية 
نشوء الملكات الأخلاقية في روح الانسان وكفية هندونالأفقال الأخلاقة مق 
النفس واحوال التفاعلات النفسية الأخرئ, بحاجة إلئ تحقيق ودراسة موضوعية 
وبحث علمى لكى نوق فى (علم الأخلاق) للبحث حول المسائل الأخلاقية 
ببصيرة تامة ومعرافة وك عن الأمور النفسية؛ بل هى من جملة الأمور الواقعية 
الخارجية التي ينبغي الكشف عنها في إطار تحقيق علمي؛ فسيكون لها تسناسب 
موضوعي مع أحد الفروع العلمية الحسقيقية, وسيكون أفضل الفروع المعنيّة 
بالاهتمام بالبحث بشان النفس والامور النفسية هو (علم النفس). 

ان موضوع (علم النفس) يستدعي بذاته البحث عما يجري في نطاق النفس 
الإنسانية كظاهرة مرتبطة بالنفس. أي كموضوع خاصٌ له وجوده الواقعي. في 
علم يتعلّق بهذا الموضوع. وليس ذلك العلم غير (علم النفس). 

انّ علم النفس وإِنْ ابتعد عن هذا المنهج فى وقتنا الحاضر. ولا تعتبر أغلب 
ارد عق العم سه مشيقا الغلم قينا يتك مشا شاي شاع الور 
الحسية هذه المسائل النفسية الداخلية وغير المحسوسة والتى لا تخضع للتجربة 
الحمية مق الحسائل الفلفية: ان هله اللحو :11 لكيه اللضيية قن الاأوبباط 
العلمية في الغرب أدت إلئ انحصار علم النفس في دائرة السلوك لأسا وقام 
الككير من غلكاء النفين يريك (علم النفسن) > يسبت امكانية"تشاهدة السلوك 
الأقاى :والفافة الفحريةياشعل' النتلؤك الانساقىم ولهدااقنهة ١‏ خدرعتيرا 
ناف الماك والحالات والملكات النفسية التىلا بض [الرة سمت نمي 
موضوع علم النفس. وألحقها بعضهم بفلسفة علم النفس. 


ما معنى علاقة الانسان بنفسه؟/١؟‏ 


لقد طرحت النظرية القائلة بضرورة قصر موضوع علم النفس علئ دراسة 
السلوك في مطلع القرن العشرين من قبل عالم النفس الأمريكي المعاصر ج. ب. 
واتسون حيث طرح هذه الفكرة وهى ضرورة خضوع معلومات علم النفس - 
امعد فا لفو انور 

كان و اتسوق بعد بان الطريق الوحيد لتأسيس علم النفس يتيسّر من خلال 
وزادة شلوك أقزاة الأفياق وبذلك يسيم عدم اللنقدىء اما موطوق ا ماما 
بالأمو الع 

وقد قام الإستناد إلئ السلوك والذي اختصت به نظرية واتسون -بوضع منهج 
لعلم النفس طيلة النصف الأول من القرن العشرين ولا يزال خليفته (علم نفس 
المحّك والاستجابة) خاصّة في ضوء بحوث العالم النفساني ب.ف.إسكيئر في 
خامية عارقارة يحقفط عاتن انافك ْ 

ويتمٌ في (علم نفس المحرّك والإستجابة 88) دراسة ماهية الدوافع التي 
تستدعي الردود السلوكية وما هي العطايا والتوبيخات التي تحافظ علئ دوام هذه 
الزدزة, وكسة تير الاوك من خلول ير اماد التقبسيم ووالتو يلط 0 

ا 
موضوع علم النفس. لان العلم لا ينحصر فيما يثبته منهج التجربة الحسية, بل 
الممكن بناء اعتقاد يقيني وقاطع بالحقائق والأمور الواقعية الماثلة ل 
طرق أخرى غير التجرية الحسنية والااعنتاد القيتى غلمهما كان طريق تحكنة 
سواء أكان عن طريق التجربة الحسية أو أيّ طريق ار 


)١(‏ مبادىء علم النفس - تاليف علماء النفس: ريتال انكينسون وريتشاردس انكينسون وارنست 
هلمارد 5 ترجمة لجنة المترجمين الايرانيين ص 0 
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ومع غضٌ النظر عن هذه المشكلة وإجابتنا عنها فإنّ علم النفس يبحث عن 
الأمؤر النقسية الواقعية, ووظينغة الكمف عن الحقائق النفسية أعس الأمنور 
الدرة الورأفسطة الترمعودة ون عالن لكر ين بوالتمى ريخا عقا يكل ولا نم 
نما ينبغي وما لا ينيغي حتّئ بالنسبة إل ما يتعلق بالأمور النفسية يرتبط ب(علم 
الأخلوى] كما تلن بالأمور السمة الوافمتريكرن درقطات اعدلم الحنين) 
المتقدم طبعاً على العلم الذي يبحث عمًا ينبغي وما لا ينبغي ففي الأمور النفسية 
أرضأ غلينا -كأي موضع آخر التعردّف علئ الأشياء اموس لكي نعرف كيفية 
معالجتها والتعامل معها. وما لم نطّلع علئ هذه الحقائق حول ماهية النفس 
وشؤونها وأبعادها وقابلياتها وصياغتها لا يحقّ لنا الحكم بشأن ما ينبغي وما لا 
ينبغي للنفس أو الأفعال الاختيارية من الناحية الأخلاقية ووجوب العمل علئ 
هذا النحو وليس ذاك, وأيّ عمل يكون صالحاً أو سيئا؟ وأيّة ملكة تكون مسن 
الات انوا جانفن الرذا تلبوديو نكاد قز ويمانا: 

ان تربية الإنسان بهذا اللحاظ كغرس شجرة:؛ ومن يروم السير في هذا المضمار 
كمن يريد زراعة غرس» أي عليه في الخطوة الأولى أن يعرف ماهية الغرسء وأنْه 
لأي نوع من الأشجار؟ وما هي قابلناته؟ وما هو التاكيز الطبيعي للمناخ عليه؟ 
وأيّة مواد تؤثّر في تغذيته ونموه؟ ما هو مدئ نموه وثماره التي يقدمها؟ هذه 
القضايا وما شاكلها لابدٌ من الإحاطة بها من قبل كي نعرف كيف نزرع الشجرة؟ 
وما هي كمية المياه والأسمدة اللازم توفيرها؟ وفي أت منطقة جغرافية ومناخية 
نباشر بزراعتها؟ 

وبصووة إعننالة :ها لم تعر ف نامية هذه الصكرة وما ستكون وتمتلكه مين 
أشياء بالقوة وبالفعل لا يمكن أن نبحث عن زراعتها ورعايتها وتتخذ قراراً بشأنها. 
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إذا نظرنا إلئ النفس الإنسانية من هذه الزواية فانّها كالغرس تماماً مع فارق هو 
أنها أكثر قدا أثنا سوف نتعامل في مجال النفس مع ظاهرة الاختيار والإرادة 
والرغبة والمعرفة والخصائص الأخرئ التي تميّزها عن الموجود المادي البسيط, 
وهي الخصائص التي لا تحظئ بها الشجرة ولا سائر الموجودات غير المختارة. 

انّ مسؤولية علم الأخلاق هي تعليمنا كيفية تزكية النفس وتربيتها لأجل 
التخلّى عن الرذائل, والتحلّي بالفضائل, الأّانّ أداء هذه المسؤولية والقيام بهذا 
الارشاد التربوي في (علم الأخلاق) منوط بمعرفة ماهية النفس كبيل السير في 
نطاق هذا العلم ومعرفة قابلياتها واستعداداتها. عمّا ينبغي أن تصير لكي نتمكن من 
البحث في (علم الأخلاق) وهو علم قيمي. وما هي مراحل الرشد والكمال التي 
بنبغي أن نطوبها؟ وما هي الملكات التي يجب تحصيلها؟ وأيّة صفة تكون رذيلة 
وينبغي تطهير النفس منها؟ وَأ عمل يكون صالحاً وينبغي أداؤه. وأي عمل يكون 
قبيحا وينبغي تركه؟ 

وفي هذه الحقيقة يكمن السرّ الأساسي لارتسباط (علم النفس) مع (علم 
الأخلاق). وفي هذا السياق يتبّى علم الأخلاق - جملة من الأصضول'الموضوغة 
أساساً له وهي مما تستفاد من علم النفس. وواضح انّ القسم المرتبط ب (علاقة 
الاننبان بنفسة) الذى بادرتا نه هنا أَسدّ استتادا وتعلقاً بهذه الأصول: .وا زتتباطه 
بعلم التفمن او لق 


خصائص النفس وأبعادها 
اخرى لماه النفس يكو نا كقدهجدو ل خصائسن الحفى :ومو افيا الذاخة 
وحيثياتها الغريزية وأبعادها الفكرية. وقد أثبتوا للنفس ميولا خاصّةً أسموها 
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[العوةة) اولك مهرم عر حا مربي '' تغيّرت هذه العبارة لتستخدم 
بدلا عنها عابي حرم نظير السائق() أو الدافع وما شاكلها. 

انهم كما قلنا: وإِنْ كانوا قد أشاروا إلئ هذه الميول النفسية ولكن فى حدود 
معلوماتنأ وبحوثنا لم تتم دراسة هذه الميول الذاتية والأمور الغريزية للنفس بنحو 
كامل في أيّة مدرسة لعلم النفس, ل اه متكاملة وشاملة بشأنها. قال 
بعضهم ا : للانسان غريزتان؛ وقال ب بعض آخر: ثلاث غرائز وعدها بعضهم 
اثنتي عشرة وأربع عشرة وثماني عشرة وأكثر. 

كان فرويد يعتقد بوجود قوتين رئيسيتين غير واعيتين يعتبران دافعين قويّين 
في تحديد السلوك وهما (غريزة الحياة) وتتجلّئ في النشاط الجنسي و(غريزة 
الموت) وهي التي تمهّد للسلوك العنيف7”. 

وقد ذكر ماكدوغال الغرائز التالية فى كتابه(علم النفس الاجتماعي (8١٠11م):‏ 

الإكتساب والبناء والإستطلاع 5 والروح الاجتماعية والدفاع والتكاثر 
والنفور والإستدلال وإثبات الوجود. ثم وسّع قائمته لنصل إلئ ثماني عشرة 
غريزة, حيث كان بعطها يتعلّق بمتطلّيات الجسم الخاصّة, وسعى لتبيين السلوك 
الإنساني كلّه من خلال اصلاح كرك هدم الفا 81 

ثم اتتضح أن تبيين ظرافة السلوك الإنساني يستدعي افتراض عدد كبير آخر 
من الغرائز. من هنا اعّبرت المنافسة وكتمان السرّ والتواضع والطهارة والتقليد 


)١(‏ الغريزة: قوة حيوية فطرية تهيّىء الموجود الحى للعمل بنحو خاض في ظروف مناسبة. 
(؟) السائق: حالة الاندفاع التي تبرز تحت تاثير حاجة حيوية. 
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واأظل والؤافث و لمق الغرائز» وأحيرا آل الأمر زليه ,اععيان كل ها طبور مره 
ألوان السلوك فى عداد الغرائد(١).‏ 

عل أي حال ود راق قاطع عن حقيقة الميول الأساسية في النفسء وما 
كر لحدّ الآن يكون في مرحلة الفرضية والنظرية؛ ولم يصل بعدٌ إلئ مرحلة القطع 
والقانون. 

وعليه ليس بوسعنا أن نستمد من علم النفس المعاصر كمبدأ يقيني ما يحدّد 
الدوافع الرئيسية في الإنسان وقابلياته وثرواته الفطرية. ويمهّد للبحث في 
الأخلاق والأصول الموضوعة لعلم الأخلاق سوئ ما ذكرنا آنفا من قيامهم بطرح 
نظريات فحسب. 


أطروحة مقترحة 

في هذا المجال نقترح أطروحة لمعرفة الغرائز والدوافع والمحتويات الأساسية 
للنفس تقوم علئ أساس مشاهدات داخلية وتجارب باطنية وتكون دليلا لتبويب 
البحوث فقطء وفيها يُعلم كيفية الدخول في هذا البحث وتبويب مسائله ومواضيعه. 
ولاإثبات وجود مثل هذه الدوافع فى الإنسان يمكن أيضاً استخراج شواهد قرانية 
مع التأكيد علئ أنه لا يمكن نسبة هذا الطرح إلى القرآن. 

علئ أيّ حال؛ يبدو في البدء أنّ من الأفضل أن نلاحظ هيكلية النفس ونقوم 
راف كايا قاو جاع اناد النس الت بسكن إعكاونا وجوه ونوا 
للنفس ذاتهاء ثمّ نبحث عن الدوافع الناشئة مع الأبغاة النقشية المذكوزة وتمتابة 
الحصيلة للترابط بين هذه الاأبعاد. 


.ةلا/١ المصدر السابق ج‎ )١( 
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النفس هرم ثلاثي الأبعاد 

ولأجل الحصول علئ معرفة أوضح لخصائص النفس نسلك طريقة تشبيه 
السطوح يتناسب مع تصوٌّرنا عن النفس. والذي نريد تقديم اطروحتنا المقترحة 
غلرا أساسة. وإ امكن .يمزيد من الدقة اكتشاف المزيد:من أبعاة القن فتكوة 
شبيهة بهرم ذي أبعاد أكثر. 

الا تهنا تكون صورة الفيى لقنا والقى مدل اناس لأطروعحا المففركة 
هي نفس ذات ثلاثة أنعاة وتشبه هرما ذي ثلاثة سطوح جانبية. 

وإِنْ سألتم: لماذا شُبّهت النفس بالهرم. وما هو وجه الشّبه بينهما؟ لقلنا في 
الإجابة: 

وجه الشّبه هو أن رأس الهرم يفيد وحدة مقام النفس. وتتّحد السطوح التفصيلية 
والمتعددة عند وضولها لق تلك النقطة: وبالعكين تنه أو تظهر وجل شوونها 
المختلفة من نقطة الرأس الواحدة. نستنتج إذنْ ان جميع هذه الصور تتّحد في مقام 
ذأكَ القن :واعماقها أو الهاهئءغ:واحد بالحقيقة: 

ولكي نجسد وحدة النفس هذه ونبرزها بنحو محسوس وواضح قمنا بتشبيهها 
برأس الهرم وقلنا: هذا الهرم المشبّه به عندنا ذو ثلاثة سطوح جانبية لكي نبيّن 
شؤون النفس المختلفة وأبعادها المختلفة وهي: 

١‏ بعد العلم والمعرفة؛ أي كل ما يكون من مقولة العلم والادراك. انّ العلم من 
أبعاد النفس الواضحة. فإِنّنا علئ علم بأنّ النفس رغم انّ ليس لها غير حقيقة 
واحدة لا أكثر فإنّ العلم كامن فى ذاتهاء يصمٌ اعتباره عين وجود النفس. 

؟ بعد القدرة وهو الوجه الثانى الذي نتصوره للنفس. كل فرد منا يدرك هذا 
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اليس فى تقشة وهو اننا تلك عدة قدراته ونعى بالقدزة ايكون ميدة 
506 من التقاط لا تلخصن في الأعمال والنغاطات الحسفة كيل 
حمّئ عندما لا يقوم الجسم بنشاط. وليس بالإمكان أن نؤثّر على شيء في الخارج 
فانّنا يمكن أن نستفيد من القدرة. فنقوم بنشاط داخلي وسدّي في باطن أنفسنا 
وأجؤاعيا كأن تروك شنا وصصورم نفد ويد أو نقد و هاه عمل سا اذ الدرادة 
الناشئة من النفس ذات ميدأ وذلك المبدأ هو المنشاً للأعمال والمصدر للنشاطات 
وحركة النفس, انّه الحقيقة الكامنة في ذات النفس وباطن الروح. 

بعد الحبّ؛ وهو الوجه الثالث والأخير الذي يمكن تصوّره للنفس ويمكن 
الأشارة اليه بتعابير مختلفة. انّ أقل ما نؤكد عليه في هذه المرتبة هو (حبٌ النفس) 
قو منوق :اك اللقين شال حت موحوه لذات الفن قطنا 

ند اننا كدان الح الدوجودق انك اللقين لأ حمق الك الا ال 
ست لوده لفوت الدهر أسأتيع سل الول اللطر بد لد الانسان 
والتي لها جذور في ذات النفس, كما انّنا نعتقد فيما يرتبط بالبعد الأول والوجه 
الأول للنشدن ان 1 الإنسان وإدراكه لا ينحصر فى العلم بالنفسء بل ان العلم 
بالعلة والخالق ومعرفة الله حسب الاصطلاح -هو 5 الآخر للإدراك الفطري 
وغير الاإكتسابي للانسان, وله وجود في ذات النفس وإن كان ضعيفاء وهو قابل 
للتقوية طبعاً حتّئ يبلغ درجة الإدراك الحضوري الواضح. كماانٌ بعد القدرة في 
النفين يكون متشا الشير إلزم اله تعال» وعليه يمكن القول: انّ القدرة -ك العلم 
والحبٌ اللذين لكلٍ منهما نسبة مع النفس ونسبة مع الله كاك نبي إل ندا رضاء 
وتكون منشأ للسير إلئ الله. أي انّ الإنسان في ذاته يعرف الله بصورة فطرية ويحبّه 
ودامكانه الس والقدة ل يدوه 
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وعليه فإنّ العلم والقدرة والحبٌ في عين كونها أبعاداً للنفس الإنسانية تشير 
درق رذ ذا بجعي قري نهنا كان ينا إلى عنية لانهائة ولها ارقاط بام كالن: 
الاننااقمنا درغاية لسنتوئ القدرة والاإدراك لذئ القضوع ببالتاكيد والاعتسمام 
بالعلم بالنفس وحبٌ النفس لدئ عرض الأطروحة. 

ان الأبعاد الثلاثة التي ذكرناها للنفس تكون عين النفس في مقام بساطة النفس 
- أي في نقطة رأس الهرم - بيد أنها حينما تصل إلئ مقام التفصيل تتجلّئ وتظهر 
بصور مختلفة ومستقلة عن بعضها نذكرها تحت عناوين ثلاثة: العلم: والحبٌّ 
والقدرة. إذ إن لكل منها مفهومه الخاصٌ من تلك الصور الثلاثة. 

ففي مقام التفصيل يباين مفهوم العلم مفهومٌ الحبّ ويتميّرز عنه ويتشخص,. 
كا الحبٌ مع القدرة, والقدرة مع العلم. ويمكن إنبات هذه الصور الثلاث في 
كلّ موجود ذىي احساس. وعلئ هذا الأساس يمكن القول: انّ الصفات الذاتية 
لكل موجود مجرّد هي العلم. والقدرة والحبٌ. 

فى مقام وحدة النفس وبساطتها وهي بمثابة رأس الهرم يترابط العلم والقدرة 
بلحت ويكون بعضها عين البعض الآخر, حيث لا توجد هناك غير حقيقة واحدة 
نعبّر عنها ب (النفس) ولك كلما اقتربنا من قاعدة الهرم يميل هذا الإجمال إلى 
تفصيل أكبر, اي انّ الزاوية تنفرج بصورة أكبر وتضمٌ في داخلها الحقائق التي 
يكون أحد هذه الأبعاد الثلاثة هو الأشد وتتجلّئ بنحو أكثر تفصيلا ولك علئ أىّ 
حال. فإِنّ هيئة النفس ذاتها بغض النظر عن الأمور التي تكتسبها فيما بعد أو تظهر 
فيها تتألف من هذه الأمور الثلاثة وتنتزع منها هذه المناخيز الثلاثة. 

أطقك إلى مااذكرناء لحد الآن من تشييه النفس السسقولة بالهرء المسحسوسن 
ذي الأبعاد الثلاثة -عن النفس والشؤون المختلفة المرتبطة بها كالوحدة والكثرة 
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والعلم والقدرة والحبٌ أنّ الذي يشكّل المحتوئ الداخليّ لهذا الهرم ذي الوجوه 
أمر واحد هو الاندفاع والحركة نحو الكمال, فالنفس تبغى التحرّك دائما ويكون 
لها سيرٌ حثيث بلا كلل. وبما انْ هذه الحركة لا تكون عار عواك الب لي 
الممكن القول من هذه الناحية: انّ النفس ذاتها هي عين هذه الحركة وعين هذا 
الانبعاث. كل انسان يحس بميله الباطني نحو الرقيّ والتقدم ولا يرضئ بالتوقف 
والركود. ويمكن ملاحظة الاثار والعلامات الظاهرية لهذا الميل النفسى فى 
مراحل حياة الاتسان المختلفة منذ الطفولة حت السباب والكمال: وذلك فى 0 
ومظاهر مختلقة. ْ 

ومن المناسب أن نشير هنا إلئ نكتة ذوقية وإِنْ لم تكن استدلالية, ولكنّها ذات 
ظرافة جديرة بالالتفات وتكون بمثابة التأييد من روايات المعصومين 822 لما 
ذكرناه آنفاً. حيث ورد في بعضها انّ الروح مشتقة من الريح؛ ونظراً إلئ أنّ روح 
الإنسان هي النفس الانسانية ذاتها ‏ وإِنْ كان الظاهر من هذه الروايات هو بيان 
العلاقة اللفظية واللغوية القائمة علئ ا نٌِّالروح والريح لهما مادة مشتركة واحدة في 
الأصل ‏ ولكن يمكن القول بأنّها تشير إلئ أ نِّالنفس أي الروح الإنسانية ذاتها 
كالريح لها حالة تحرّك وهبوب وصعود وهبوط., وأَنّ حقيقة الروح بايا ليست 
شيئاً غير حركة النفس وتغيّرها كحقيقة الريح التي ليست شيئاً غير حركة الهواء 
وتغيّر الجو. وكنا أن حيثية الريح وهويتها تستند إلئ حركتها وتغيّرها فإنَ هذه 
الحيثية ملحوظة أيضاً في الروح. وتكون الحركة أمراً ذاتياً للنفس الإنسانية. 

احا تا ومو هده الرؤايات ان عقيف لسن" الاتبا نكن السركديوان 
ذاتها عن التحة ف والأتساشه لبن هذا البيان على تهوالاتسارة والاشهاد 
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فحسبٌء بل تصرّح رواية محمد بن مسلم بهذه الملاحظة وهي انْالروح متحرّكة 
كالريح حيث يقول: سألت أبا عبد الله بلي عن قول الله عز وجل وِوَنََخْتُ فيه مِنْ 
رُوحِي) كيف هذا النفخ؟ فقال: انِّالروح متحرّك كالريح وإِنّما سمي روحاً لأنه 
اشتق اسمه من الريح. وإِنّما اخرجه عن لفظة الريح لان الأرواح مجانسة للريح. 
وإِنّما أضافه إلئ نفسه اصطفاء علئ سائر الأروا(2). 

ويكون معنئ الكلام المذكور فى ضوء جوهر المعارف الإسلامية ومضمون 
الآيات القرانية ان روح الإنسان حركة نحو الله تبارك وتعالئ. نشير في هذا 
المجال إلئ آية قال تعالئ فيها: 

ويا أَيّهَا الإِنْسَانُ إِنّكَ كَاِحٌإِلَى رَيَكَ كَدحا فَمُلَاقيه)0". 

فمن هذه الآية يمكن استشعار أن حقيقة وجود النفس وروح الإنسان هي 
الكدح والسعي والحركة؛ فعلئ اللإنسان توجيه هذه الحركة وهدايتها نحو مسيرتها 
الصحيحة. وبعبارة أوضح يمكن الإستنتاج من الآّية المذكورة انّ أصل الحركة 
والسعي والسير نحو الرب أمر قطعي وجبري شئنا أم أبيناء والإنسان سوف يدرك 
القيامة شناء ام أبن وسيلتقي بربه, الآّانّ توجيه هذه الحركة الجبرية أمر اختياري, 
ولد ذكرت الذي تزغتن عن الأهداف للعر كة المذكورة: اندها الودف عن صل 
الحركة التي تحصل شئنا أم أيبناء ويلتقي الإنسان بربه أخيراً أي أصل اللقاء, 
ثانيهما هي كيفية اللقاء, فالإنسان لو انتخب في هذه الحركة الجبرية جهة صحيحة 
كان لقاؤه مع وبانتاونا للوضاو يكوه مشودرا وصويزا. وإن لم يبع جهة. صحيحة 
في حركته كان اللقاء مرا ولذا يقول عقيب الآية المذكورة: 


.” /كتاب التوحيد / باب الروح / الحديث‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
.1/ الانشقاق‎ )١( 
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إلى أَهْلِهِ مَسْرُورأ * وَأَمَامَنْأُوتى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهرِِ © فَسَؤْف يَدْعُو شُبُورا:» 
وَيَضْلَى سَعِيرأ)!1" 

حينما نقيس حركة النفس مع هدفنا سنجد انّها انجذاب إلئ الله من جهة, اي ان 
الهدف هو الذي يجذبها نحوه. واللّه هو الذي يحرّك الإنسان نحوه. وهى من جهة 
أذرها شرع فده وى عقيهاً التسول بالنعسوشن 4 الحاذية الموجودة 
ون العد ور التساطني: اكتدمااشط 'الن اعد بد افعو ده لحر ادا لست : 
دنا نطلل إن المقنا طمن جره يكتتي العدية لجو 

ومن الى ومن قبع الوهوية عه د حقة| الخذت: عات و الس 
والحركة أرضاً وإ لم يكن :عدبا واتجذابا اعت ومظلما: بل مع فارق كبير معه - 
فالحركة موجودة فى ذات النفس. وليست - طبعآً واضحة ماما وواعية فى 
البداية, بل تصبح مع تكامل النفس ديجا سور واعية. ٠‏ 


الترابط الدائم بين أبعاد النفس 

بعد اجتياز مقام بساطة النفس والوصول إلئ مقام التفصيل والكثرة لشؤون 
النفس تكون الحقيقة الأوليئ التي تُطرح هي أبعاد النفس الثلاثة أي العلم والقدرة 
والحبٌء أو حب النفس التى قمنا ببيانها. والآن ويعد 3 اتضحت أبعاد النفس تصل 
النوبة إلئ معرفة هذه اله وهي انّ الأبعاد المذكورة للنفس أي العلم والحبّ 
والقمرة 3 خرائظةارماطا والشالا كاه وت ينها ار اشر هده ونه يدض 
غاية في التأثير والكائر. ا 


,.١7ا//‎ قاقشتالا)١(‎ 
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نشرع بالدوافع التي يمكن اعتبارها من زمرة فروع حبّ النفس الذي يمثل 
بُعداً من الأبعاد الثلاثة للنفسء وَإِنْ أمكن القول بلحاظ آخر -كماانٌ حبٌ النفس لم 
يكن منفصلا عن البعدين الآخرين أعني العلم والقدرة -انّ دوافعه الفرعية وإِن 
كانت مظاهر وفروعاً لحب النفس ولكنّها ذات ارتباط وثيق مع البُعدين الآخرين 
وهما العلم والقدرة, لانّ الدوافع الإنسانية عبارة عن جواذب ليست كالجاذبية 
النناظيسة التمياء» بل جتؤالاتامتزوئة مغ الادراك والوعى :نوعاً شا تمان 
انما بأ نوو متردوقة الماك تسرام المعرفة سوا كان 0 الادراك النطري أو 
الأكتياين: وشواء اكاوبتصو الادراك الاجدال او التتصيلي 9 

على أي حال. فإنّ العلم والوعي والادراك هو الذي وك هذه الدوافع 
والميول الفطرية, ويعمل علئ إثارتها وإيقاظها ورشدها وبلوغها ونضجها. 

ومن جهة أخرئ تكون هذه الدوافع الأساسية والفرعية هي القنوات لحركات 
الإنسان ومساعيه وجهوده وستكون في ذانها مظام سولاك هد الدرء 

وعليه يمكن القول ان هذا الاتصال والإرتباط بين العلم والقدرة والحبٌ في 
النفس الإنسانية قائم بنحو ما حتّئ النهاية في جميع الفروع والشعب, وإن كان 
لأحد هذه الأبعاد الثلائة في بعض المجالات ظهور وتجل أكبر بالقياس إلى 
العديي !ا لحرو ةقان ين ألو الشية جو نذكنها عدي النشيكين [العلمروالمدؤة) 
بالقياس إلئ البُعد الثالث للنفس (حبٌ النفس) من تأثير بالغ في تجلّيه وظهوره. 
في توجيهه وهدايته. في إثارته وإيقاظه. فى رشده ونضجه. وفي تكثير فروعه 
وأغضاتة. حت ان حت النفدن لا يمكن أبداً أن نتضن يبهذا الرشسه والنهج 
والإكتمال الكبير بدون العلم والقدرة, إذ يمكن القول بعبارة واحدة: ان جميع 
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الجهود والنشاطات والتحرّك الانساني طيلة العمر من أيٍّ نوع كان. مادي 
ومعنوىي. ودليوي واخروىي. وفردي واجتماعي. هي آثار ومظاهر للميول 
الإنسانية المتنوّعة والمعقدة. وترجع أخيراً في أساسها وأصولها إلئ (حبٌ 
النفس). 

لاله بتكن القول أيضاء أنّ هذا التأتير والتائر موجوة بالنسبة للنبعدين 
الآخرين للنفس أعني العلم والقدرة. وسيكون كل منهما متأئّرا بدي النفس 
الآخرين فى رشده ونضجه وتفصيله وتفرعاته. 

ان النفس في مقام الاجمال عين العلم بالنفس. ولكن عندما يجيء مجال 
التفصيل فا نٌالعلوم الحضورية والحصولية المختلفة تتحمّق, فالعلم بالقوئ, والعلم 
لافنا لوالاو اك ور - جميع العلوم التي نكتسبها عن الأشياء الخارجية 
تتحقّق في باطن النفس. انّ العلم في النفس ينشأ من نقطة الاجمال تلك ثمّ 
وبينضج حتّئ يكون في النهاية علئ صورة شجرة ؛ راسخة ومحكمة كثيرة الأغصان 
والأوراق والفروع يوماً بعد آخر حتّئ تشغل فضاء واسعاًء وتلقي بظلالها علئ كل 
شيء وفي كل مكان. انها حقيقة واضحة يمكن لمسها بأدنئ ملاحظة. 

مااتز وذ قو لقنا عو واامناءقن دحج الفدى وهو ان العد ين الا خرون انرا 
بالغا في هذا الرشد والنضج. , 00 القدرة وحبٌ النفس عاملان قويّان في العلم 
بالنفس تفصيلا. ويسيّبان رشدها ونضجها وتكثّر فروعها واغصانها وأوراقها. كما 
أنّ التأّر بهما يزيد من قدرة الإنسان يوماً بعد آخر وتظهر في الإنسان ميول أكثر 

وما ذكرناه عن حبٌ النفس والعلم يصدق في مورد القدرة أيضاًء إذ إِنْ قدرة 
الإنسان تح رقندا ونضجا أكبنه يومايعه آخر: وفي كل يوء ينه عليه بكست 
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قدرة علئ أعمال كان يعجز عنها فى السابق. ان قدرته في الهدم والإعمار, 
والتحطيم والبناء. والخلق والابداع, والابتكار والاختراع والإكتشاف تواصل 
مسيرتها التقدمية, ولكن من القادر علئ نكران تأثير العلم وحبٌ النفس في هذا 
النغثر الكبير فى قدرة الانسان+وحتصول التفصيل الحجيب تن تلك النقطة 
الاجمالية؟ 





الدوافع الأساسية للنفس 


أ حب البقاء وفروعه 

ب طلب الكمال في تجليات مختلفة 
ْ ١-حب‏ الاقتدار 

التنوّع فى حب الاقتدار 


؟ -البحث عن الحقيقة 


جِ حب الالتذاذ والسعادة 
أ-الفرائز 

ب -حبٌ الجمال 

ج -العواطف 

د -الأحاسيس والانفعالات 


ملاحظات تكميلية 

١‏ -ترابط الدوافع و تمازجها 

١‏ -تأثير الدوافع علئ القيم الأخلاقية 
*“-تزاحم الدواقع 

*-الدوافع الخفية 

الإجابة عن سؤالين 


الدوافع الأساسية للنفس 


في مقام التفصيل تنشأ فروع من هرم النفس ذي الأبعاد الثلاثة ويكون لها 
ارتباط داخلي مع الأبعاد النفسية الثلاثة: العلم والقدرة والحبٌ (حبٌ النفس) 5 
انّ هذه الأبعاد الثلاثة مترابطة في باطن النفس, وتكون في مقام التفضيل مشا 
لظهور تفرعات ثمٌ تكثيرهاء وقد أشرنا في الفصل الماضي إلئ هذا الترابط 
والإرتباط المتواصل وتكثير الفروع ال اه ْ 

والآن ن نتطرق إلئ تكثير الميول والذوائع وتبيين القنوات الاتاسة وبعص 
أغصانها وأوراقها الفرعية. انّ فروعاً من الميول الغريزية والسوائق وإِنْ وجدت 
إثر الترابط الداخلي بين الأبعاد الثلاثة للنفسء وبالتالي يكون للعلم والقدرة تأثير 
بالغ وظاهر لا يمكن التغاضي عنه في ايجادهاء ولكن من جهة السنخية يمكن 
القول: انّ جذورها في الأصل والأساس هو حبٌّ النفس. وتعتبر من فروع هذا 
البُعد من الأبعاد النفسية, وتصبح هي بدورها مبدءً لأفعال الإنسان المختلفة 
وتدفعه للقيام بألوان سلوكية متنوّعة. 

ان النفس تتضمّن جواذب لنيل أمور تفقدهاء يطلق عليها بعض علماء النفس: 
افج( القورةة) تمريف اخر نامتك (السائق ) وطلق: اخوون ابماء لكر مايا 
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أي ليس لها مصطلح ثابت ومسلّم به. وسوف يحتاج استعمال كل منها وإطلاق كل 
من الأسماء المذكورة عليها إلئ توضيح مستقل. وما نروم طرحه هنا هو أنه يمكن 
القول: ان هناك عدة ميول تتولد فى النفس في البداية وهى تمثّل الفروع والقنوات 
الأاائيه لأسا الاسيانه ينعن اععارسا عرائز أساسنة ومن البعد بر بالايقات 
هو أن المقصود من الغرائز هنا ليس ذلك المصطلح الذي يستعمل في الميول 
المشتركة بين الإنسان والحيوان والمتعلّقة بالجسم. بل تستعمل في المفهوم العام 
لفل والذاقم) د سفرح متها نبنائر الليول الاتشبائيه الكتيره كما والسعقده كديفا 
وقمل انها لأعمال وسسارسات انسانة مشدعة وعد أ النذاكة وم فس 
وعاطفية؛ وفردية واجتماعية؛ ومادية ومعنوية. وتتفرع كلّها من هذه القنوات 
الأتناسية ويركم كل منها اسن لخدو رمتورة اما على بها وعد منها. 

ولنقل بنحو أوضح: انَّ مقصودنا من الغرائز الأساسية هو ثلاثة أنواع من الميول 
تنما فق النسن:وبها تتح جهو الأنساق كافة وستكوق هذه القنوات الأساسية 
الثلاث فى ذاتها _كما قلنا ‏ مظاهر متنوّعة للحبٌ وحبٌ النفس. 

006 هذه القنوات هو (حبٌ البقاء) الذي يمثّل المنشاً لمجموعة من الجهود 
الإنسانية: إن الاسشادن كن رغية الايناي ف أو بيقن وركون ذا حياة دائية هيو 
عد الذ اوقد الحركة الذاتية للنقين والتق 18 ف قبا خاضة 

القذاة أو القر وده الأساسية القانة ف عر الكمال) أ أن الاتسان مع :عض 
النظر عن رغبته في البقاء وامتلاك عمر طويل يحبٌ في إطار البقاء وانقضاء العمر 
أمشكاسن روما بعد ار يها وتكرن كبر كه امسر تابهر 

هذا الكمال الذي يوده الإنسان ينقسم إلئ قسمين ويجري في قناتين 
مستقلتين, وهما في عين افتراقهما واستقلالهما فرعان من (حبٌّ الكمال) لان 
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كمالات الإنسان تتشكل في فرعين أساسيّين هما: (تكامل العلم) و(تكامل 
القدرة) وعليه فإنّ (طلب الحقيقة) و(حبٌ الاقتدار) ميلان يمثلان فرعين 
أساتقّن العيل الرائسى الاأكب وهو (حت الكمال). 

القناة الأساسية الثالثة أو الغريزة الأساسية للانسان هي (طلب اللذة) و(حبٌ 
السعادة) فانّه يحب اللذة إلئ جانب البقاء والكمال. ويودٌ السرور الدائم والحياة 
الطيبة. 

وكلّ غريزة من الغرائز الثلاث المذكورة في عين نشوئها من جذر واحد أعني 
(حبٌ النفس) تصبح بدورها أصلا لأغصان وفروع متعرادة وتتواغة واتكون فقا 
لنشاطات كثيرة بفعل عوامل مختلفة. 


أ حب البقا. وفروعه 

يظهر (حبٌ البقاء) وهو الغريزة الأولئ من الغرائز الأساسية الشلاث في 
الإنسان بفعل عامل آخر في صورتين مختلفتين؛ وينتهي إلئ نوعين متمايزين 
نناباً بن التغاطاك الأنسانية والفامل الماكور هو [القله والسعرفة )وطن 
أفراد الإنسان بدرجات متفاوتة منه. ويوفّر للذهن الإنساني معلومات مختلفة, 
ويكون منشأ للاختلاف والتنويع في السلوك الظاهري للانسان, أيان الإنسان 
هذا الموجود الحساس الذى بسع ويجدٌ على أساين من علمه وإدراكه لو توصل 
في مجال التعرّف علئ حقيقة النفس إلئ هذه النتيجة وهي انّ حقيقة النفس هي 
الحقيقة القادية لمم الأشنان غير فار حياته تروف تلقن فى لاه الحنياة 
الدكوية و لهال ١‏ لا يدي كاه وله هوا محمد موه انواس عا ان 
يذ الجاله عزن دلحة العا العم عاش وظهور اسع 500 


الثران الاق ل حم بو ع تم ويه 


أى تظهر عل صورة آمال غزيضة فى الحياة الانياء وت شديد للتمتع بعمر 
طويل فى النشأة المادية هذه. والرغية ف القاء العالد كن هذه الذميا والحناة 
العادية: و هذا الضف كس قي عن تلك المعرفة. 

قال تعالئ عن أمثال هذا الانسان: 

«وَلَتَجِدَنَّهُْأَخْرَص النَاسٍ عَلَى حَتَاِ وَمِنْ الَِّينَ أَشْرَكُوا يَوَدأَحَدُهُْ لو 
ُعَمَوُ لق سَمَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَْزِحِهِ مِنْ الْعدَابٍ أن يُعمَرَوَاَهُ بَصِيرُ با 
يَعْمَلُونَ)1". 

من البديهي انّ العدد (ألف سنة) هو كناية عن أملهم الطويل وحبهم الشديد 
للحياة المادية. ويفهم منه محض الكثرة دون التقيد بحدّه الخاصٌ, والا فإنّ مثل 
هذا الإنسان ذي الرؤية المادية يود لو يعيش ألف سنة أخرئ دون أن يزول هذا 
العرضن لنديد بدا 

أن متشا هذا الحت العديه العم الطويل نحو (خك البقاء) الذى اتخذ اعلا 
نخاضا عل اساس م الرؤية العادية والمعزقة الخاطقه عن الكون:والانينانت 
تلك الرؤية التي بحسبها يتلخص وجود الانسان في الجسم المادي وحياته في 
الحياة الدنيوية ‏ ويتجلّئ بصورة الحرص علئ الدنيا والأمل الطويل والحرص 
الشديد للتمتع بعمر طويل. 

وعلئ العكس لو ارتقى الإنسان إلئ نقطة أعلئ في سلّم المعرفة. وتوصّل 
الكسفرقة أعوق عع الاتمناق :والكون: وادرك ان هذه الحياة الدنيوية تمت مرسيلة 
متصرّمة من حياة الإنسان. و هي مقدمة لحياتة الحتيتة الأضيلة فانه له ممعت 
بهاء بل سينصرف اهتمامه الأكبر إلئ مراحل أعلئ؛ ويباشر أعمالا أنفع لآخرته 


.43/ البقرة‎ )١( 
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ومستقبله. ومن البديهي انّ دافع (حبٌ البقاء) في هذه الحالة أيضاً هو الدافع لاداء 
هذه الأفعال والعبادات والجهاد والرياضة, ويكون السبب للإعراض عن الدنيا 
والفويكة ارد لاخر ةق بحا لات التغارضن ينما 

الدافع الفطري يحت الإنسان علئ ممارسة نوعين من الأعمال بماهيتين 
مختلفتين. وأهداف ودوافع مختلفة. وإذا سُئلنا: كيف يمكن لدافع واحد أن يحثٌ 
الانسان إلئ نوعين متضاد ين من الأعمال؟ قلنا في الإجابة: هذا الدافع وإِنْكان ذا 
أساس فطري ولك تشكّله واتجاهه كما أشرنا سابقاً سج عامل خاركئ 
وغير فطري وهو العلم ومعرفة الإنسان, ودرحاك:الحرفة يكن أن تكوو سيا 
لظهوره وازدهاره في أشكال مختلفة. ويجد اتجاهاتٍ متعدّدة. ويدفع الإنسان 
لممارسة افعال متنوّعة؛ ولكنْ هذين النوعين من العمل مشتركان فى حقيقة 
واحدة إذ هناك اهتمام بالمستقبل فى كليهما, ورؤية الإنسان للمستقبل تدفعه نحو 
العمل, أي بما انّ الإنسان توّاق لاستمرار حياته فانّه يفكّر في مستقبله ويسعى 
لإحرازه. غير انّ هذه الرؤية المستقبلية تدفع الإنسان علئ أساس معرفة معيّنة 
اعنازنة عا طات :رعق عل انان مفزفة خرف سناو عمل شد 
كالتاجر الذي يعقد صفقة تجارية بهدف الربح, فانّه حينما يلاحظ أوضاع السوق 
وحاجة الناس والأحوال الاقتصادية يرئ ا نٌّالربح الكثير يكون فى تجارة القطن, 
ولأجله يدخل في صفقة بيع وشراء القطن. وقد يرئ في المرة الثانية انّ عليه 
الدخول في تجارة الحديد مثلاً للحصول علئ ربح أكبر لاحساسه باحتياج 
المجتمع للحديد, ووفق قاعدة (العرض والطلب) يتوصّل إلئ ان الربح الكبير 
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والمطلوب يكمن فى تجارة الحديد. فنلاحظ انّ دافع كسب الربح وإِنْكان واحداً 
إلا أنه فى ظلّ تأثير عامل المعرفة من الخارج يدفع الإنسان لممارسة عملين 
خد . ن:٠‏ 


ب طلب الكمال في تجلّيات مختلفة 

ان (القويةة الأشامة) الثانية في الإنسان هي طلب الكمال. و(حبٌ الكمال) 
توأم (حبٌ البقاء) إذ إِنٌ أيّ تكامل لا يتحقّق دون بقاء. وفرض الكمال يكون في 
موقع يكون الإنسان فيه باقيا. والفارق بينهما هو ا نٌّالتكامل لا يتحقّق بدون البقاء 
في حين يكون البقاء أعمٌ من ذلك فقد لا يكون متقارنا مع التكامل؛ إِذنْ يببحث 
الإنسان في طلب الكمال عن نوع من الزيادة الكمية أو الكيفية أو النضج. ويطلب 
افوا نواه تفاضا مه النسوة وهذا ام تفز عن النقاء وتران سات 
الحياة. 

انْ طلب الكمال في الإنسان ذو فرعين رئيسيّين ويظهر ويزدهر في مَيلين 
قويّين هما: 

عه الأسرازة واليسة عن العم 


١-حت‏ الاقتدار: 

انّ حب الاقتدار من الميول الفطرية والذاتية والجذرية في الإنسان. وقد قلنا 
شابنا 1 القدره ستل الخد الوهوم النانية لووم التنش راح أبعادها الأستاسية: 
وتكون في مقام الاجمال هي النفس الإنسانية ذاتها وإِنّ امكن في مقام التفصيل 
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إدراكها منفصلة ومتمايزة عن البعدين الآخرين. ومن الطبيعي امشكون الأسان 
لفك لذاتة معنا لفدوعة أ ينا 

ان الميل لنيل القدرة وبتعبير آخر ان تجدّر حبٌ الاقتدار في فطرة الإنسان 
كانه وحوه و حفن قطعة يدها كر اناك ل اعناف نيه كا ان الخيراء 
التجربة علئ أعمال وسلوك الآخرين يكشف بوضوح عن هذه الحقيقة. حتّى 
سلوك الاطفال لو درسناه تيسّر لنا ملاحظة روح حبٌ الاقتدار في أعماق نفوسهم, 
فااطفل متك ان وق شيل قائه يكت القدرة وشة الفحت والهدو ونه 
السرور حيئما يحس بالاقتدار فى نفسه. فمثلاً نلاحظ الاطفال فى الشهور الأولئ 
من أعمارهم وهم عاجزون عن الوقوف علئ اقدامهم كيف يحاولون الوقوف على 
كل حال. وحدّئ لو سقط الطفل مائة مرة فانّه لن يترك هذا الأمر حنّئ يُوفْق 
للوقوف متوازنا تماماً علئ قدميه: ويغمره الفرح لاكتسابه القدرة. ولو أمسك 
الوالدان بيديه ليستطيع الوقوف والمشي وجدناه يحاول بطرق مختلفة أن يفلت 
من أيدي الوالدين ويقف علئ قدميه بلا حاجة إليهما. 

هذه المحاولات وهذا السرور والتمرين للاكتفاء الذاتي وعدم الاحتياج 
للوالدين فى الطفل هى مظاهر مختلفة لحب الاقتدار والكمال فى الانسان. ونظراً 
لوجود جذور فطرية لهما وكونهما ذاتثين للانسان فانّهما يدفعانه حتّئ في مرحلة 
الطفولة إلئ هذا النوع من السعى, ويدفعانه من خلال هذا الطريق للتحرّك في 
عون الكفال:و تععق الكتبالات الاسابة اخيرا. 

ولكزةنظرا لكون هذا الميل امرا ذانا فى الانساة واوحوده فى فطر تافاته لا 
يتركه بحال. ويكون حاكما علئ سلوكه في مراحل عمره المختلفة بأنحاء مختلفة, 
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هيمنتهم على ارجاء الأرض, أو أكثر من ذلك بأن يفكروا فى التسلط علئ السماء 
وتسخير الاجرام السماوية؛ فانهم يفعلون ذلك تحت سلطة 5 نحي الافيدار) 
و(حبٌ الكمال) وكل هذه الأعمال والمساعي هي مظاهر ل(حبٌ الاقتدار) 
و(حبٌ الكمال) عندهم. 


التنوّع في حبّ الاقتدار 

يجدر هنا طرح هذا السؤال والبحث بشأنه: كيف يمكن ظهور حب الاقتدار في 
الإنسان بأشكال مختلفة؟ أي من سعي الطفل للتحرر من أيدي الوالدين بغية 
الوقوف علئ قدميه, إلئ سعي الشابٌ لنيل بطولة المصارعة والجهاد السياسي لنيل 
مناصب سياسية ومقامات اجتماعية؛ حتئ الجهود الدولية المتنوّعة للوصول إلى 
اكتساب القوة العظمى والهيمنة علئ الكرة الأرضية. وفوق ذلك بالإستيلاء على 
الحئواة وتجتر الكواكت نوهو ها أوشحاء اننا تموهةه م انى خداية القدرة 
الانسان المادية. وهناك من لا يحصر قدرة الإنسان الحقيقية فى هذه الانواع 
المتخغلفة للقدرة الغادنة يل انها تمل مظاهر القدزة الاخرئ 1 قوة الفين 
أو قو الإزادة والغتلط على الذاثه أو القدرة علي التحكم فى امال واهنواء 
النفسنء أو القدرة الروحاتية التي ينالها المرتاضون عن هذا الطريق ويمارسون من 
خلالها افعالاً تثير الاعجات والاستحشانء اول تكون فى إظار القدرة المنادية: 
عد ل أخيراً إلى القدرة التى يبحث عنها أولياء الله أي القدرة الخالدة والقدرة 
الإلهية المطلقة التي يكس 5 أجلها أشخاص أنفسّهم لعبادة الله مدئ العمر 
ويحملون عبء الطاعة التقيل للأوامر الإلهية لكي يقتربوا إلئ الله وتكون قدرتهم 
تتعاعا نين التدوة الإلفية :وسار الخزئ جل فنهم القدرة الالمية: كدو السوال 
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المذكور هنا ونبادر للإجابة عنه: كيف يظهر حب الاقتدار في الإنسان هذا الميل 
الفطري والطلب الذاتي بالأشكال والصور المتنوّعة المذكورة بعرضها العريض؟ 
الجواب: في تنوّع صور حبٌ الاقتدار يمكن الإستناد إلئ عاملين, لأحدهما دور 
فى اختلاف مراتب القدرة الطولية المختلفة. ولنانيهما دور في تنرّع الصور 
المختلفة للقوئ المتعدّدة التى هي في عرض واحد. أمّا فيما يتعلّق بالمراتب 
المختلفة لقدرة طولية فيمكن القول ان كل مرتبة من القدرة التي ترتبط بحبٌ 
الاقتدار لدئ الانسان تكون _بعد توقّرها وتحمّقها في الخارج ‏ سبباً لانّ يهجر 
حت الاقتدار لديه في هذه المرتبة يتلق بالمرحلة الثالية لها. 

وعليه فإِنّ كل مرتبة من القدرة تصبح فعلية يكون لها دور إيجابيٌ في طلب 
المرتبة التالية لها. فمثلاً من كان طالبا للاقتدار وبإمكانه فعلا أن يصرع بطلا فاه 
يكون طالبا لدرجة اعلئ من القدرة لكي يصارع بطلا أكثر قوة. 

ا ِّالعامل الثاني الذي له دور في تنوّع حبٌ الاقتدار هو المراتب المختلفة للعلم 
والمعرفة الانسانية. ان انشداد الانسان إلئ مظاهر القدرة المختلفة يتوقف على 
دوكات ركه باللواه السكلية القدوة: 

الانسان ميّال إلئ القدرة, انه ميل ذاتى فى الاإنسان وله جذور فطرية, وقلنا 
مازقا 51 القدوة اناتسا اعد اهرك الثثلائة لهرم السو ونه الامو ا 
التشن:_التى 'تجة ذاتها ب القدزة الت هى جه من واحوه النفس: 21 السؤال 
الذي اه يكون عن العلم لين لماهية هذه القدرة التي له معرفة بها 
في مقام الاجمال ويبحث عنها حثيثاً أجل إِنَّ الإنسان الذي يميل إجمالاً نحو 
القدرة يود لو يدرك ماهية هذه القدرة؟ وأنواع القدرة وصورها المختلفة. وأنّأيّ 
أنواعها هو الأفضل وما السبيل إلئ نيله؟ 
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للإجابة عن هذه الأسئلة وأمثالها دور إيجابئٌ فى توجيه حبّ الاقتدار لدئ 
الا وروا رقا دهاز تردق هيه كرما تعر القها بد حاا عي دلطا ويه له 
معرفة الإنسان. وبالتالي نجد أنّ عامل المعرفة, أي الوجه الآخَّر للنفس, هو الذي 
يؤثّر فى توجيه الميل إلئ القدرة وتنوّع حبٌ الاقتدار لدئ الإنسان. وترسم 
ف وها معان لحت القدار. 

فكلا أنسان يفوم بالبخك عن القدزة حيست رفت بهاء وعلن أساسن من ميله 
الفطري وطلبه الفطري للقدرة يقوم بالتمرين والرياضة لكي يصبح بطلا شهيراً في 
أحد أقسام الرياضة ككرة القدم. أو كرة الطائرة, أو المصارعة.... وواط و قحي 
آخر لاجتياز مسيرة علمية تحقيقية ويمارس تجارب صعبة لكي يكون عَلماً في 
العلم. يكشف القوئ العظيمة الموجودة في الطبيعة ويقوم باختراع وسائل وادوات 
قوية في مختلف المجالات, أو يقوم برحلات فضائية نحو الكواكب ويصنع أقماراً 
صناعية وبها يراقب كلّ شيء: وأخيراً يسعى آخرون من خلال اكتساب القوة 
الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وغيرها للهيمئة علئ المجتمعات كافة. وكل 
واد مرخ المذكوريق: برض القدزة الحققة فى ها حك عن ننسة :وهناك 
امقاض بتر واقون القائد و ويه والادري رن امعط نشي القعرة 
الروحية فحسبُ. ويمارسون في سبيل هذا الهدف رياضات شاقة. أي انهم وقفوا 
على :قدو الخو عفلي عل القزئ القادية أيضاء وين نقلالم 1 روا ولو اعنالا ا 
يمكن إنجازها بأيّة قدرة مادية. لقد أدرك هؤلاء بالمعرفة الحاصلة لديهم ان 
القدرة الواقعية تكمن في قدرة النفس أو قدرة الروح أو قدرة الإرادة, ولذا فانّهم 
يستعدون للقيام برياضات شاقة في سبيل اكتسابها. 

وأخيراً فإنّ هناك أشخاصاً 58 قدرتهم شعاعاً من القدرة الالهية وقد عرفوا 
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حقيقة الإنسان والكون بهذا النحو وهو أن كل شىء مسخر بيد القسدرة الإلهية 
اللأتكدوةم اسان لاتصط افده الحقبقية اله يها كرون قور ناما 
من التذرة الالهية وجل فيه القدرة الالهية مدل هذا الاتسسان ونهةة المسعرفة 
بشن ينها تجاذا لسيادة اشرؤاقابة الصلاة وإمتارسة الضياء واداء الترائضن الالمية 
الالقرى لكن توت بون اللفضرة الآلية وعى الفغين الأصيل القدوة لاه كد 
رعذ القذرة الحتعية الف وخليه يتك القول أده طهور الطليات ينكان 
لحبٌ الاقتدار لدئ الإنسان يكمن في الإشتداد الأكبر لطلب وفائدة أحد أقسام 
القدرة المذكورة لدئ كلّ فرد أو جماعة من البشر. ومن الطبيعي أن يكون لمعرفته 
الدقيقة بالقدرة التي يهواها دور مؤثّر في تحديد فائدة أكبر وظهور رغبة أَشدّ فيها. 
للعلم والمعرقة إذن تاثيز جاه في تنوّع حب الاقتدار لدئ الإنسان وقد أشرنا 
بوضوح إلئ نماذج من ذلك آنا ويمكن القول إضافة إليها: ان طلب د 
والاستقلال والميل إل العرّة أو الاحترا 7 من فروع حبٌ الاقتدار لدئ الانسان. 
عدم رغبة الإنسان في أن يكون طة طفيلياً وذليلاً يكمن في | د 
والإستقلال من فروع القدرة التي ينها الإنسان بالقطرة. وفي الواقع: حب 
الاقتدار لدئ الانسان هو الذي يتجلّئ بهذه الصور والاشكال المختلفة. حّى أن 
الرغبة في الحرية تنشأ من الميل إلئ القدرة. فالإنسان ميّال إلى الحرية واتخاذ 
القرار بنفسه في مشكلاته وشؤون حياته. وإلئ أن يكون حاكما علئ مصيره. أمّا 
لو رأئ نفسه مغلوبة تحت ظل حكم وسلطة الآخرين وهم الذين يقرّرون له. فانّه 
سوف يتألم من هذه الحالة. انّ هذا مؤشر إلئ انِّالحرية لدئ الإنسان نوع من 
القدرة التي يشعر بها فى نفسه. وان سلب الحرية نوع من العجز الذي ينفر منه. 
وحبٌ الحرية يزدهر لدئ الشباب منذ البلوغ. وتزداد شدة وقوة يومأ بعد آخر, 
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وو ليه لعل تدرف فى ١‏ ارقف التزار شيم املع وا ا 
يأمره الآخرون لأنّه يحبٌ قوته وقدرته بشدة؛ ويعتبر سلب الحرية لوناً من العجز 


فى نفسه وقدرة للآاخرين فينفر منه نفورا. 


؟ -البحث عن الحقيقة 

تتجلّئ صورة حب الكمال الثانية لدى الإنسان في بحثه عن الحقيقة وحبّه 
للعلم والاطلاع, وكما ذكر بشأن القدرة يمثّل العلم ار مخ أبعاة النفن 
وضورهاءفانٌ الآنسان يحب هذا البعد اعت العلم والاطلاع لانّه يحبٌ ذاته. 

والبحث عن الحقيقة أمر ذاتي وذو جذور فطرية في الإنسان وينشأ-كما قلنا- 
من دافع أكثر أصالةً وعمقاً هو حنّه للكمال. 

ويمكن ملاحظة مؤشرات هذا الدافع وحيويته بوضوح في بعض الموارد. فإلئ 
جانب ما يشاهد كل واحد منّا بوضوح في قرارة نفسه. ويحس بشوقه لإدراك 
الحقائق والإحاطة بأسرار الوجود. يمكن ملاحظة آثار الغريزة؛ أعني دافع البحث 
عن الحقيقة, في الأسئلة الكثيرة والمتنوّعة التي تطرح نفسها أمام الاطفال منذ 
تعومة أظفارهم في كل المجالات والأشياء التي يشعرون بها بنحو مّاء ويطالبون 
الإجابة عنهامن والديهم أو رفاقهم بإلحاح. 

ان هذا الأمر يتفصح عن فطرية وذاتية البحث عن الحقيقة في النفس الإنسانية, 
ويعمل كقوة غامضة وظمأ روحي شديد يسلب سكونها منذ البداية. ويدفعها نحو 
السعي والبحث, حتّئ أنه يسلب راحة بعض الناس بنحو كامل في بعض الموارد. 
وهم الذين يقوئ لديهم هذا الدافع بنحو أكبر بحيث يشدّون الرحال لأسفار بعيدة 
المدئ وخطيرة بهدف إدراك الحقيقة, وقد يتعرضون إلئ خسائر والام في هذا 
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الطريق. ويتحمّلون هم وذووهم داالخرمان: أو يتقضون تدر نتن زوايا 
المع اتاد المطالعة والدراسة في غلم خا او إجدراء الشمار والمتابعة 
لظاهرة أو حياة موجود حيّ كالنمل والأرضة والنحل والفراشة و... ويضحّون في 
موارد بسلامتهم الجسمية والنفسية فى هذا الطريق. 

هذه نماذج للآثار الواضحة لباق الع عن الحقيقة لدئ الانسان, و من 
الممكن العثور علئ المئات من هذه النماذج في تأريخ حياة رجال العلم والفكر, 
ومن خلالها يشعر الانسان بتقديره المفعم بالاحترام لروّاد العلم هؤلاء. 

وَرَغم ذلك يمكن القول: أن ما ذكريمئل أحد وجهى العملة: وقيه لأحظلنا ما 
بذله الكائن البشري ‏ سيّما النخبة اق طرق لبف عن لعفل عن قزر إن 
وذخائر. ومن خلال ذلك شاهدنا نشاط دافع البحث عن الحقيقة. وبوسعنا فى 
الوجه الآخر أن نلاحظ بنحو أوضح الآثار والنتائج الطيبة لدافع البحث 0 
الحقيقة. وهى آثار من قبيل الرشد والنضج والنمو العلمي والتخصص العلمي 
الواسع والنضج الفقهي والفلسفي والعلمي الذي أصبح في متناول البشرية. وكل 
هذه الآثار والنتائج التى عمّت كل مكان. والاختراعات والإكتشافات 
والمنجزات الصناعية التي سيعت في خدمة الفرد والمجتمع الإنساني وأعانته 
علئ تيسير الأعمال والتعجيل بهاء وساهمت إيجابيا فى تخفيف آلامه وجهوده 
المضنية تمثّل نتائج مثمرة لتلك الجهود العلمية, وتمثّل في مستوئ أعمق نتائج 
لروح حب العلم ودافع البحث عن الحقيقة لدئ الإنسان, وآثاراً وعلامات نفسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية لهذا الدافع الفطري الذي هو أحد الفرعين 
الرئيسيّين لحبٌ الكمال لدئ الإنسان. وتشير إلئ انّ أحد الدوافع الأصيلة في 
روح الإنسان هو حبٌ انّساع دائرة إطلاعه وتعميق وعيه. 
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وحول هذا الدافع يطرح هنا هذا السؤال أيضاً: كيف يظهر هذا الدافع الفطري 
(البحث عن الحقيقة) في الإنسان في صور مختلفة؟ فيدفع انساناً للتحقيق في 
الفلسفة والعلوم العقلية, وآخر في دراسة العلوم النقلية, وثالث للتحقيق والبحث في 
العلوم التجريبية. ولكل فرع من هذه الفروع الرئيسية للحقيقة شعب متعددة, وفى 
كل شعبة منها يقضي جمع من الناس أعمارهم أو قسطا من أعمارهم علئ الأقل. 

تقول في الإجابة عن السؤال: انّ أصل البحث عن الحقيقة يمثّل دافعا أساسيا 
و ان الاهتمام بالمصاديق وموارد الحقيقة المختلفة فيمكن القول أنّ له 
عدة عوامل: 

الأول: أن يدرك الإنسان -علئ الأقل وجود حقيقة مجهولة في مجال خاصٌ. 
يز فم حب السك عن اديه لكشن متا رلا كتوق نايت 
الاصطلاح - جهلاً مركباء بل جهلا بسيطا ومعروفا لديه. ومن الطبيعي أن يكون 
لبعض العوامل القاهرة أو الاختيارية دور إيجابيّ في إطلاع الإنسان علئ جهله 
في مجالات مختلفة, ويرتبط ذلك بالمجال الذي ترد فيه عوامل الاطلاع هذه 
وتطلع الإنسان علئ جهله في ذلك المجال الخاصٌ وتُوجّه حس البحث عن 
الحقيقة فيه نحوه. ومن البديهي في حالة وجود حقائق في أي مجال يجهلها 
الأنينا ق تايا أن لا يلم نت بر عرق عقف ف مجال عو جا هل كها فاته ل 
كل أ نام خطر تايا كمتها دارا :سمه الشارى ف البق عن العدقة 
سوف لا يدفعه للكشف عنها. لهذا العامل فى ذاته دور ملفت فى ظهور صور 
مختلفة للبحث عن الحقيقة. الا ار هذه العلة ليست متخطرة ل هناك توا 
أخرئ لها تأثيرها في هذا التنويع أيضا. 

الثانى: لا يطلب الانسان الحقيقة لذاتها دائما وقليلون هم الذين يتابعون 
اكتشاف اه بدافع من البحث عنها. ان أكثر الأشخاص يطلبون الحقيقة لنيل 
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توائد أخرئ هد فرت عله وتجارة أحريع ان اس الالبحاصض يحون عن 
الحقيقة التي شخّصوا انّ إدراكها ذو فوائد ولها تأثير بنحو ما علئ حياتهم. 

من الطبيعي انّ علّة مطلوبية الحقيقة ومرغوبيتها لا تنحصر في الرضا والسرور 
الحاصل من كشف الحقيقة, بل تتأكد بالدوافع الأخرئ, بمعنئ ان رغبات 
أخرئ غير حبّ الحقيقة تتركب معها ويّنشىء في الإنسان دافعاً قوياً للبحث عن 
0-0 

أجل انّ رغبات من قبيل حبٌ الاقتدار واللذة والمنفعة وغيرها تجذب 
الأثيان نتحى إذواككيقاقة خناطه نبت بعاترها وقاندنها طن هندء 
المجالات. فإذا عرف الانسان أن إدراك حقيقة ماء إضافة إل كونه ارا وان 
ذاته. يمده باقتدار وقوة كبيرة ويُشبع شعوره بحب الاقتدار. يكون لمعرفته هذه 
دور إيجابئ فى انتخاب تلك الحقيقة الخاصّة للبحث عنها والاهتمام بهاء ويعتقد 
انا نا من في فرع علمي خاصٌ يعود عليه بالفائدة او اللذة. وفي هذه 
الموارد يكون لحب الالتذاذ والمنفعة في الإنسان ‏ إلئ جانب حس البحث عن 
الحقيقة دور كبير في انتخاب الفروع التخصصية .وبعبارة أخرئ فى تقيّد الحقيقة 
النطلقة المحية لد الانسان وفى توجيه الميل إن مطاق الحقيقة نو عقايق 
كاه ْ 

القائقه كت ا ماعل اللاناة تضبوعة دن التعار ف الأسنا سه مادا 
إليها تنشأ لديه معايير للتقييم والترجيح وتعيين الأولويّات, فتحظئ بعض أنواع 
الحقيقة بأهمّية خاصّة لديه في إطار تلك المعايبر وبما يتناسب مع المعرفة السابقة 
ويرئ الأولوية لمتابعتها. 

ان هذه المعارف وبتبعها المعايير تُوجَّه روح البحث عن الحقيقة الفطريّة في 
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الإنسان نحو جهة خاصّة وتركز نشاطاته فى موارد وموضوعات معينة, كالمسلم 
االعوهانه سعائق اكه اببعاداً معدم فى السوتعية ووز ينه القوقة 
الاملامنةة ورية مجان قربا ذه م كين الدودية ال لجاب قاف 0 
البحث عن الحقيقة الفطرية, ويكون قادراً علئ الاستجابة لأفكاره وعقائده. 

ومن الصحيح طبعاً أن يكون لغريزة العبودية جذور فطرية ويمكن بهذا 
اللحاظ ‏ تصنيفه في الطبقة الثانية باعتبارها غريزة لها تأثيرها في إرشاد وتوجيه 
عت المح نكن سحن إن للتقا له اتفصيلنة اتير ظائيرا فى إبعاظ بوقزاة حت 
التنادة وبالتان. فى توجيه بح الحقيقة: لهذا نسب الاحتمام بالنقائة والروية 
الكونية كعامل ثالث إلئ جانب العاملين المذكورين. 

وعليه يمكن القول باختصار: انّ عامل المعرفة في ذاته ذو تأثير في تحيّق 
الحركة العلمية, أي ان كلّ طالب يروم اكتساب العلم وينتخب فرعا تخصصيا من 
الدراسة الغلمية فلآيد من مغرفته: السابقة يشاتهء :وذلك يأن.يعلم أولاً بوجود هذا 
الفرع وهو فاقد للمعرفة بمضمونه العميق. ويشخّص ثانياً بن هذا الفرع أكبر فائدة 
وضرورة وقيمة له. 

ومن جهة أخرئ انّ تقييم الحقائق والفروع العلمية المختلفة وإِنْ كان قيّما 
ومطلوبا في ذاته بلحاظ حس البحث عن مطلق الحقيقة, ولكنّه بلحاظ البحث عن 
هذه القيمة الاضافية وهي كوة تس عقايزن الحنائق ١‏ كبر فائدة ومرورة ينات 
متابعتها وتحصيلهاء يكسب مرغوبية بالغير طبعاً ويتوقف ذلك علئ معرفة سائر 
أهداف الحياة, وبالتالي القدف النهائن الخياة عَلن أبباين تقيض الانتشان 
نفسه: قن اليديفى :أن هاف الحياة ا الإنسان وبالتالى هدفها النهانى عر 
علئ أفكاره وعقائذه وَرقكه الكوية وعدزفه للغالم وللانسان. 5 كاذ 
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لشخص رؤية مادية عن الكون والانسان فانّه يرئ الحقائق والعلوم المفيدة هى 
المؤثرة إبجاننا في كل الاعنذاو النادق الاحعماع معاد تمده والعذاذه 
يغلاف نا إذا كانت وكضه اليية ركان يونا بالقيامة وعالم الآخرة فانّه يتابع 
أهدافاً أخرئ, وير أن معَارَف أخرئ هي لكين فائدة وضرورة. ونستنتج 
رفوو غاتة أ الهوفة السنابقة جود دعس كا العلنة وسفاضن الميعة وعدا 
ليه لاعفنا متارع: 

ان غريؤة البحت عق الحقيقه دوسى حت الاطلاع عست فصي تعض 
النفسانيين -أمر ذاتي في الإنسان, الأّانّ توجيهها وانتتخاب طريقها وترجيح علم 
من بين علوم و حقيقة من بين حقائق يستند إلئ معرفة سابقة. فبعض يفضّلون 
العلوم المادية وبعض العلوم العقلية, وبعضٌ آخر العلوم الشهودية والعرفانية, 
وبعض آخَرٌ العلوم التجرينية: وأخيراً يعشق بعض علوما يفيضها الله شبحانه علئ 
الانسان إثر جهاده للنفس وممارسته للرياضات والعبادات ويجعل قلبه منبعاً 
للحكمة والمعرفة. 


ج ‏ حب الالتذاذ والسعادة 

الغريزة الأساسية الثالثة في الإنسان هي غريزة اللذة والرفاه والسعادة بحيث 
يمكن القول ان دائرتها واسعة ولها فروع وشعب متنوّعة جداً) ويمكن تقسيمها 
بصورة عامّة إلئ ثلاثة أقسام متمايزة: القسم الأول منها يرتبط بالجسم الإنساني. 
القسم الثاني يتوسط بين الروح والجسم وبعبارة أخرئ يرتبط بالعلاقة بين الروح 
والجسم, والقسم النالث يختص بالروح الإنسانية. 

نشير هنا إلى صور وتجليات متنوّعة لهذه الغريزة علئ التوالي: 
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أ-الفرائز 

نقصودتا من الغرائن:هنا هَى الرغبات الخاضة التى تعلق بالجسب وهدنها 
تلبية المتظرّبات المادية والجسمية للانسان. حسب هذا الاصطلاح تكون الغرائز 
قسما من الرغبات الإنسانية في مقابل الاقسام الأخرئ من الرغبات التي يتمتع 
كل متها نعواناة تزف قت يتتوان النواطن»والقش الاتكر بالفظريات أو الرعيات 
المتعالية. 

هذا الاصطلاح طبعاً سيختلف عما استعملنا فيه لفظ الغريزة لحدّ الآن وهو 
المفهوم الشامل للغريزة أي مطلق الرغبة, والاختلاف بينهما كمّي. بمعنئ ان 
الغريزة في هذا الاصطلاح تطلق علئ قسم من الغريزة بمفهومها العام. 

وسيختلف أيضاً عن الاصطلاح الآخر للغريزة في علم النفس الناشنىء علئ 
أساس رؤية خاصّة لمنشأ السلوك الإنسانى. فعلئ مدئ تأريخ علم النفس 
طرحت نظريات مختلفة حول منش ا السلوك الإنسائى. وقدّمت كل نظرية تفسيرها 
بلون خاصٌ تعرف باسم: ١‏ -التفسير العقلاني. ؟ -التفسير الآلي. 57 
المتطلّبات والسوائق فى علم النفس. 

في اصطلاحالتفسائيين هذا تقوم (الغرائز) بتفسير السلوك الإنساني كله 
والمقصود منها هو القوئ الحيوية الفطرية التي تعد الموجود الحي سلفاً للعمل بنحو 
خاصٌ في ظروف مناسبة. ولا يحصل تبيان بالتفسير الغريزي للسلوك عدا 
الإختارة إل كوته مرا موروقاء وبال 'نظرية العرائقتطربحك نظرة (المنطنبات) 
و(السوائق). فالسائق هو حالة الانبعاث التي تنشأ إثر حاجة حيوية؛ وتدفع 
الموجود الحي للتفكير بتلبية متطلّباته20, 


(1) مقعيس من كناب وأرضية غلم النفسة وقد ترجه إل اللئقة الفتارضية مجموعة من 


علئ أيّ حالء فا نّالغريزة حسب هذا الاصطلاح تمثّل أولاً إشارة إلئ تفسير 
اللشيو الخاض واتلكف الكرده عند امتال :انظ العرررة عناءيوقانا قوم العريره 
بهذا الاصطلاح بتفسير وتبيان السلوك الإنساني برمّته. وهو يشمل جميع الرغبات 
النفسية والإنسانية؛ فى حين أن مقصودنا من الغريزة هنا ينحصر فى القسم المادى 
والجسمي لغرائز الإنسان في مقابل الاقسام الأخرئ. وأهةٌ الغرائز في الإنسان 
التي ترتبط بالجسم هما غريزتا الأكل والجنس, ولكلّ غريزة منهما أعضاؤها 
وجهازها الخاصٌ فى الجسم وتتفرعان إلئ شعب متنوّعة كالشهوات والميول 
المتنواعة تجاه المذوقات المتنواعة وطعم الحلاوة والملوحة والحموضة وغيرها 
وطعم المأكولات المحيّبة التى تدرك ولا توصف ولا يمكن إطلاق اسم خاصٌ من 
المذوقات عليها. وقد تكون مركبة من طعوم معروفة باسمائها او حبٌ الروائح 
والوان الأغدية اليه 

وهكذا غريزة العطش وغريزة الدفاع عن النفس تجاه المهاجمين: وسائر 
الغرائز التي تشكل إلئ جانب الغريزتين المذكورتين مجموعة الغرائز والميول 
الخاصّة المرتبطة بالجسم وتلبّى المتطلّبات المادية والجسمية للانسان. 


ب -حبٌ الجمال 
اوتعتك الجمال امو فروع وقس يع الالنذ اوس قووة تفرع إن تست 
الأول: هو الجمال الطبيعي للجمادات حيث يلتذ الإنسان لدئ مشاهدة الجبال 
والبحار والعيون والسماء والنجوم والقمر والشمس. 
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الثائى: جمال النباتات حيث يشعر الإتسان بالابتهاج والارتياح حينما ينظر 
لزه نظ نيا الحدائى بزالتينافك الخضراعالتاترة با قاقد النتوعة والغانات 
النشيرة :و لجاز الرائقة. 

الثالث: هو جمال الحيوانات وبنى الانسان, وتبدو آثاره العميقة في الإنسان 
والمجتمعات البشرية في صور مختلفة ويعمل في بعض الموارد علئ التغيير 
الشامل لمصير الإنسان وطريقة حياته ويعبّىء أحياناً القوئ الإنسانية كافة نحو 
جر سفاطة نافعة وشا 

وكز عا كزناء تعتمن امال لصوتي أعقى الأمور الزافنة التى بط بها 
الإنسان عبر إدراكه الحسي بعينه ويتحمّق لديه إدراك التذاذي متلائم مع الطبع. 
لكن لا ينحصر الجمال في الجمال الحسي هذاء بل له تجلّيات خيالية أيضاً يرتبط 
بها الشعر أو سائر طبقات أهل الذوق والفن. فالشعراء والفنانون والرسامون 
والمصوّرون والتحاتون و... ترتبط أعمالهم بادراك وابتكار وإبداع الجمال 
الخيالي ويسعون حسب ما تسمح به قدرتهم الفنية للإعلان عنه ونقله للآخرين 
عبر الألفاظ والمعاني والنقوش والتصاوير ونحوها. كما يوجد جمال عقلي تدركه 
القوة العقلية من خلال انتظام الموجودات وكمالهاء وهناك جمال عرفاني 
ووجودي مبنيّ علئ هذه الرؤية وهي انٌِّالوجود بأسره جميل ويحظئ الموجود 
الأكمل ذوالحظ الوجودي الأكبر بجمال أكبر. ويدرك الانسان من خلاله بالتذاذ 
أشد, وينتهي الأمر إلئ الجمال الأكمل الذي يسند إلئ الذات الالهية. والذين لهم 
مشاهدات توحيدية يختصٌ أحد أبواب مشاهداتهم بالأسماء والصفات الجمالية 
لله شبحانه. 
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ج -العواطف 

يعرف القسم الآخر من الرغبات وحبّ الالتذاذ والسعادة فى الإنسان باسم 
العواطف, وهي المشاعر التي تنشاً في النفسن الإنسانية تجاه موجود حي وذي 
شعورء وتدفعه للوقوف إلئ جانبه أو مواساته علئ الأقل والشعور بالشفقة عليه 
والاتك اناسع 

النموذج البسيط للعواطف هو أنس الإنسان مع اصدقائه وأرحامه. بل قد يشعر 
عائيه إلى لأسن بس انان كروك اما كا لقا ف الفبخراء ولك با ثانا عر 
ةيراق القاناً قالذا يعيب يوعد زياقد لايل تممه برضم :ادتر اسه قل القودية 
والمذهب وكلّ شيء لكونه انساناً لا أكثر. 

ان شعور الأم تجاه ولدها والذي يدفعها لرعايته وإرضاعه وتعليمه. وشعور 
الأب الذي يدفعه لبذل جهوده ومساعيه من أجل تنظيم شؤون ابنائه بكدّه وتوفير 
لوازم الحياة لهم» وشعور الزوج تجاه زوجته والذي يستمر حتّئ نهاية العمر ‏ 
حتر ا بعد أفول الرغناة والشهوة الححضسية وزوال ضار القحياب «وصتاطن 
الإنسان مع المرضئ والفقراء والضعفاء فيندفع لاعانتهم ومواساتهم وإبداء الشفقة 
والمحبّة معهم ونظائرها هي شُعب مختلفة للعواطف. أو السوائق التي تدفع 
التاق العونة الاعوين وكير لامعاو الات عن شولام 


د -الأحاسيس والانفعالات 
تشكل:الالحانيض والانقدالات أطهن نابر رانب الشقني أ إذا اغيشرنا 
أعمق نقطة للروح والنفس الإنسانية كرمز لوحدة النفس وبساطتها وارتقينا من 
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بفظة الوذه تلك تنجو الكترة. ومن أعقاق اللفنى العقرة تمواظواهرها السطعة 
انايو وات راقن شهدلنة قدو وتلق اكوا لاسرال اسن 
والأنقنا لاك البطحة والظاهرة: 

إذااأعيك الأفبان هيدا نه سن الوصو البمولكته له بلغ مرادة قال همير 
بحالة انفعالية في سطح نفسه يطلق عليها (الحزن والهم). وفي المقابل إذا بلغ مراده 
فانّه سيشعر بشعور آخر وحالة أخرئ اسمها (الفرح والسرور) ولكّه إذا لم يكن له 
مراد أصلاً ليسعى للوصول إليه في هذه الحالة فإنّ نفس هذا الإنسان وروحه 
يفقدان حالتي الم والفرح. 

وهكذا إذا أحس شخص بخطر يهدّد رغباته. أو انتبه إلئ احتمال مفارقة 
مخيوية :فر ةرو فقد انها "الما ركد :| نراية ها لل مير يخالة الطالة لخر انندها 
(الخوف). وفي المقابل إذا لم يهدّده الخطر أو لم يواجه ما يهدّد أو يكون خطراً 
علرة فسيزة خيائة فالم يشعن (الآمان).: 

كما انّ من يعتقد ان جهوده ذات تأثير في الوصول إلئ هدفه ومراده فإِنَّ نفسه 
ستفقر بحالة [الرجاء) و الاق العمل «واذا اعفد انبا غير :ذاة تعدوء ‏ وقاننة 
فالل تع تجالة [الامن )أن لاما بالفمل: 

يطلق علئ الحالات المذكورة الأحاسيس والانفعالات, وتمثّل أعلئ السطوح 
فى غراتب القن حيث شائر بسائن عؤون اللفن ورغباتها: 

هذه شاكلة النفنس حسب ما تصورنا من أجل ان تكون لدينا أطروحة لدراسة 
مسائل النفس وتتّضح نقطة البداية في دراسة هذه المسائل التي نواصلها علئ 
التوالي. حتّئ تنتهي إلئ نقطة النهاية. 
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ملاحظات تكميلية 
بعد توضيح الأطروحة المذكورة وطريقة الدخول والخروج من هذا البحث, 
لابد من توضيح عدة ملاحظات تكميلية ترتبط بها: 


١‏ -ترابط الدوافع وتمازجها 

ا نِالقنوات والدوافع المختلفة التي تصوّرناها للنفس لا تبقى منفصلة ومعزولة 
عن بعضها كما ذكرناء وليست كأغصان الشجرة ليتّجه كل منها نحو اتجاه وتنمو فيه 
بعد افتراقها في نقطة معيئة ولا ترتبط فيما بينها أبداً؛ بأن يواصل غصن العلم 
والوعي طريقه مثلاً منفصلا عن غصن القدرة, والثاني منفصلا عن غصن اللذة. 

فإنٌ من خصائص النفس أن تشتبك قنواتها المختلفة وتمتزج وتترابط فيما 
بينها. فقد تدفع عدة دوافع مختلفة الإنسان للمباشرة بعمل معيّن وحبٌ شيء 
ا 

فمثلاً تكون الغريزة الجنسية من دوافع الإنسان, ولكنّها تتقارن غالباً مع حبّه 
للجمال؛ وبالتعاضد بينهما يحرّك ان الإنسان في طريق خاصٌء فمن ينتخب زوجة 
لا يتلخص هدفه في إشباع الغريزة الجنسية, إذ إِنْ ذلك ممكن بدون إدراك لجمال 
الزوجة كإشباع الغريزة الجنسية لدئ الضرير الذي يعجز عن إدراك جمال 
زوجته, يشتاق بمثل تلك الدرجة ذاتها أو بدرجة أعلئ إلى التمتّع بجمالها. على 
أي حال فإنّ هذين الذافعين معاً يدفعان الانسان لانتخاب الزوجة. 

وهكذا البحث عن الحقيقة حيث قلنا انه إحدئ الرغبات الأصيلة والدوافع 
الأساسية في الإنسان التي تدفعه نحو البحث والسعي. ولكن في أغلب الموارد - 


خامه الموارد التي يكون العلم فيها آلة لنيل الاقتدار أو جمع المال والشروة أو 
يكرن عايلا لائذاة الانساق أن لظتو لاخدا والشخصية والفةة والمكنانة اب 
يتقارن مع دوافع وميول أخرئ, وحينئذ تدفع الإنسان بقوة أكبر لبذل جهوده. 
ومن هنا فإِنْ حبٌ الحقيقة وإن أوجد درجة متساوية من الانجذاب نحو العلوم 
كافة ولكنّ الإنسان يتابع العلوم الخاصّة التي تقدّم له بعض الامتيازات والقيم 
المذكورة. أي انٌّالرغبات الأخرئ بتقارنها مع الميل للبحث عن الحقيقة تكون 
ذات دور كبير فى توجيه فاعليته. 

والحاصل انّ دواقع الإنسان المتنوّعة والمعقدة التي تقوم باثارة العشق والنفور 
تجاه متعلّقاتها يكون لها دور مؤثّر في فعالية أو ترك وتعزيز وتضعيف بعضها تجاه 
البعض الآخر: وهذا الترابط يزيد الانسان قدرةٌ علئ إنجاز الأعمال المتعلقة لعدة 
دوافع, وتضمّفها عند التعارض بينها الآ أن يقوم الإنسان برفع هذا التعارض بفضل 
لدنم والمعرقة يكحن سول :ونافم للاتسان تصوره ها عل وكرواميا انان 
الدافع الذي يدفع الإنسان نحو عمل أكبرٌ فائدة وذي آثار ونتائج أفضل وأطول 
بقاءا ويزيد قدرته علئ إنجاز ذلك مرة أخرئ وذلك برفع هذا التعارض. 

وفى حو هذا الناة درك يدا الترابظ انين آنا الاتتنا نالمشوعة 
ودوافعه المختلفة والتأثير المتبادل بينها. 


؟ - تأثير الدوافع علئ القيم الأخلاقية 
للدوافع الموجودة في النفس الإنسانية الدور الكبير في إضفاء القيمة علئ 
الأفعال المنجزة بفعل تلك الدوافع, سواء أكانت القيمة إيجابية أو سلبيّة. وهذه من 
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خصائص السلوك الإنساني التي ينبغي الالتفات إليها سيّما في الأخلاق. من هنا 
إن الاختلاف في قيب الأنفال والسلو كا لالبتاتر: يعد دا نمه كبر اله 
الاختلاف في الدوافع في إنجازهاء فعند التقييم الأخلاقي لفعل ما لابدٌ من معرفة 
ذافنه الأساسي ومنشئه وجذوره في نفس الإنسان. 

ويكون دور الدافع أكبر وأوضح في إضفاء القيمة الأخلاقية للأفعال العبادية, 
فانّها سوف تفقد قيمتها وتأثيرها الأخلاقي فيما لو أنجزت بدافع نيل المكانة 
والمحبّة والاحترام بين الناس. فمن يمارس العبادة لله شبحانه رئاء في مجتمع 
يسوده الجوٌ العبادي لا يكون عمله عبادة وعبودية لله وأقعاء بل هي عمل له صورة 
العبادة لله. ولا توجب تقرب الإنسان إلى الله. ليس هذا فحسبٌ بل توجب ابتعاده 
منه ومن رحمته. 

| َّالعبادة والعبودية لله التي تقرب الإنسان إلئ الله هي ذلك العمل الخالص 
تماماً فقط. أي ينجز ‏ حسب الاصطلاح _-بقصد القربة, وسيترتّبٍ أثره المتوقّع في 
هذه الخالة فيط ويكون ذاعمة اعلدقة 

ما من يؤدي العبادة بدافع التمتع بمعيشة رغيدة ونيل احترام الناس وحبّهم 
والظهور بمظهر المقدسين والمتقين ويتوقع تقبيل يديه فإنّه قد اتخذ العبادة وسيلة 
للوصول إلئ رغباته. ويكون عمله لوناً من عبادة الذات بدلا عن عبادة الله. وان 
تترتّبٍ عليه آثار العبادة أبداً ولا يحظئ بقيمة أخلاقية إيجابية. 

من هذا البيان نستنتج ا نٌِّالبحث عن أساس الدوافع يحظئ بأهمّية بالغة في 
َي الأفعال الأخلافية وقد تأكدت :هذه العلاقة بسدة فى الزوابات والاينات 


2 0 


اشاس فك الأغدال مان الناف» والسيات كاسس وعد وز ايهال 





7 / الأخلاق في القرآن الكريم 


ونظراً لما قدّمناه من بحث في هذا المجال سابقاً فانّا ستكتفي هنا بهذه الإشارة 
وتُرجع القارىء إلئ بحوثنا السابقة حول النية. 

ومن الضرورئ: طبعاً ‏ تكميلا للبحث حول الترابط بين الدافع والقيمة 
الأخلاقية - أن نشير هنا إلئ ملاحظة أخرئ وهي انّ مجرّد وجود هذه الرغبات 
والدوافع الكامنة في ذات النفس الإنسانية لا م اعضاو ماوكا ومعارا 
وموضوعا للقيمة الأخلاقية, ولا يمكن ذمٌ أحد لامتلاكه الغريزة الجنسية أو دافع 
القدرة وحبٌ الاقتدار في نفسة و... كما ل يمكن إنذاء القناء لأحد عل" ها له مين 
رغبات ودوافع. انِّالدوافع والرغبات الموجودة في الفتن الانسائة من الأمواز 
الفطرية والعطاء الإلهي, وبما اننا أوضحنا سابقاً انّ متعلّق القيمة الأخلاقية هو فعل 
الإنسان الاختياري فإِنّ هذه الدوافع الفطرية المودعة في ذات الإنسان قفهراً 
وتكوينا وهي خارجة عن اختياره لا يمكن أن تكون متعلّقاً للقيمة الأخلاقية 
الاريجابيّة أو السلبئة: 

وسوف تطرح القيمة الأخلاقية الإيجابية أو السلبيّة طبعاً في مرحلة رتيب 
الآثار علئ هذه الرغبات والدوافع وعند توجيهها وإرشادها ورععاية درجتها 
وتعديلها. أو عند الإفراط والتفريط في اشباعهاء لان هذه أمور اختيارية وترتبط 
بمرحلة ظهور هذه الدوافع والميول في تعد ك الانساة وميه واعدالة. 

وعلئ هذا فإنّ هذه الدوافع والرغبات فاقدة للقيمة الأخلاقية, وإِنْ كانت نافعة 
في وصول الإنسان إلئ كماله اللائق به. وحسنة وخيراً حسب النظر الفلسفي حيث 
انَّ كل شيء خير في هذا المنظار وقد قال تعالئ: اذى أَحْسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَهُ 
وأمّا فقدها للقيمة الأخلاقية فلانّها فطرية وخارجة عن حدود الاختيار. وهذا 
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الحكم صادق في جميع الموارد الشاملة للغرائز وحبٌ الجمال والعواطف 
والمشاعر والانفعالات. لان وجودها في النفس الإنسانية أمر قهري تكويني 
وليس لاختيار الإنسان أيّ دور فيها كي تشملها القيمة الأخلاقية الإيجابية أو 
السلبيّة المقصورة عليئ الأفعال الاختيارية للانسان, وعليه لا تكون موضوعا 
للثناء والذمٌ. ولا يمكن القول أنها حسئة أو سيئة من الوجهة الأخلاقية. 

أجلء بما انّ الإنسان قادر علئ تقويتها أو تضعيفها وتوجيههاء والعمل وفق 
مقتضاها أو ترك العمل والتخفيف من الإفراط والتفريط والقيام بتعديلها وإن لم 
تمتلك القدرة علئ ايجاد او إفناء أصل وجودها الفطري في النفس _فائها تدخل 
في حدود اختياره بلحاظ ما هو مقدور له. وتدخل بالتالئ في حدوه الأشاذق 
والقيم الأخلاقية ويغدو الشخص مورداً للثناء والذمّ. وإذا كان هناك أمر أو نهي 
فانّه سيكون طبعاً في نطاق اختيار الإنسان هذا. 


"-تزاحم الدوافع 

أن رغبات الانسان المختلفة لا تحصل له دفعة واحدة, ونظراً للتحديد الخاصٌ 
الذي هو من خصائص الحياة المادية فإنّ الإنسان يضطر لانتخاب بعض الأمور 
المحدودة هذه والتى له يمكن الجمع بينها. 

يطرم هنا هذا البؤال: علئ أي أساسن يتفخب الإتسان إحدئ الرغبات 
المختلفة والمتعارضة؟ في الإجابة يمكن القول: قد ينتخب الإنسان بصورة طبيعية 
كينا من يك أعياءقتانة مفقتيبة اديه وذلك لثزة خافعه الفعال: وسو الطنييعي 
عندما تتزاحم عدة دوافع وعوامل محرّكة فا نّالدافع الأقرئ سيكون هو المؤثر, 
شاباً كل التو الطيسه أو القنوياءيه التعارطة :نكل [ذااركهت قو ان حسم 
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بلع بحهة النمين الورك نعو القدالكووكيت كو أخرئ على الحسم «اقدامق 
جهة الشمال لتحريكه نحو اليمين؛ فإذا كانت القوتان متساويتين فإنٌ كل قوة تبطل 
بفعل القوة الأخرئ. والنتيجة هى بقاء الجسم فى مكانه وعدم تحرّكه إلئ أية جهة, 
اك إذا كانت تف القرجيق أعرئ من الأحرئ قار القره الدعارضه صتريع التو 
المعارضة لها في هذا النزاع» وتؤثّر علئ الجسم المذكور وتحرّكه نحو الجهة 
الجقائلة: 

نظير هذا النزاع يوجد في أفعال الإنسان التي هي آثار للرغبات والدوافع 
الزوسة والنفكية للاان: فعدنا تعائل'الرعدات التخئلنة والمتراحمة سيكوق 
الدافع الأقوئ من غيره هو المؤثّر. فالإنسان يقف في شؤون الحياة دائما علئ 
مفترق طريقين أو أكثر ويضطر لانتخاب طريق للتحرّك والسعي. هذا الاتتخاب 
كما قلنا آنفا يتم أحياناً بسبب عامل طبيعي ويتقدم الدافع الأقوئ تلقائياًليؤثّر. ال 
انّ عامل انتخاب الإنسان لا يتلخص في القوة الطبيعية. بل هناك عامل أكثر 
انسانية يفتتح للانسان طريق الانتخاب بين الدوافع المستعارضة ويكون عاملاً 
لتحركه وسعيه, وهو عامل المعرفة وتقييم الدوافع وتشخيص الأكبر قيمة والأفضل 
والأدوم من بينها. هذه المعرفة والتقييم يمنحان الإنسان القدرة علئ انتخاب الفعل 
الأفضل والأنفع. وفي هذا المجال يأتي دور القيم الأخلاقية. 

ينبغى الالتفات إلئ هذه الملاحظة لدئ تبيان عامل المعرفة لانتخاب الحدود 
واكم والكفة للدواق ,ووهاي الاعتد لوو ا سير لادان لاني ا 
تكون نحو هدف معين وقيّم, ولا محالة يقتضى ذلك رعاية الحدود والكمية 
والكيفية الخاصّة في إشباع الدوافع بنحو يقرّبه إلئ ذلك الهدف القيّم. 
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وهنا يأ ولا قؤن المعرفة؛ فمن الضروري أن نعرف الهدف القدم ومقتضياته؛: 
ونشخص الحدود والجهات النافعة والمطلوبة لكي نتمكن من الانتخاب الواعي. 

وسيأتي ثانياً دور القيم الأخلاقية لان رعاية هذه الحدود والمقادير من حيث 
الكمية أو الصفات والخصوصيات من حيث الكيفية يكون تحت تصرّفنا, 
وبرعايتها سيكون للعمل قيمة إيجابية وبعدم رعايتها سيفقد قيمته أو يصير ذا قيمة 
سلبيّة. وعليه يمكن القول انّ هناك نوعا من التزاحم والتعارض بين الهدف النهائي 
القِيّم وبين الدوافع وَالغايات الادتي» وإرادة الوصول إلئ ذلك الهدف النهائي القيّم 
هو الذي يعيّن كميّة وكيفية وجهة إشباع سائر الرغبات والميول. 


+ الدوافع الخفية 

انّ معرفة الدوافع والعوامل النفسية وتأثيراتها علئ مساعي الإنسان وجهوده 
بحاجة إلئ دقة بالغة. فقد يقوم الإنسان بعمل ما ظاناً بتأثير دافع خاصٌ في ذلك 
في حين لو أمعن قليلا لوجد في بعض الموارد انّ دافعاً آخر هو الذي دفعه للقيام 
بذلك العمل. تفسير هذه الاثنينية - بين ما نعرفه كدافع للعمل المذكور وبين الدافع 
الواقعي ذي التأثير الأساسي -هو وقوع تفاعلات خفية في مراتب أعمق في 
النفس الإنسانية وقليلاً ما يُلتفت إليه ويُعلم به. فهناك أفعال.وانفعالات وعوامل 
ودوافع خفية لا نلتفت إليها تدفعنا نحو العمل بنحو يوقعنا في الخطأ بحيث نفسر 
دافع عملنا تفسيراً خاطتا. ان أعلام علم الأخلاق والتربية ينبئون في بعض الموارد 
عن حيل النفس ويحدّرون الإنسان؛ وهذه الحيل ليست سوئ هذه النفاعلات 
الخفية التي تحدث في أعماق النفس وهي خافية عن وعي الإنسان. 
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الإجابة عن سوالين 

الآن وبعد تقديم أطروحتنا المقترحة مع ملاحظاتها التكميلية حول النفس 
الإنسانية قد تثار عدة أسئلة. ونحن نبادر هنا إلئ طرح سؤالين منها ثمّ نجيب 

١-انّ‏ حب الله لم يُحدّد موضعه فى هذه الأطروحة:؛ فما طرحئاه هنا هو حبٌ 
الذات وجعلناء نقطة البداية انه حب البقاء والكثبال والعنله والضدرة والفنة 
كأغصان وفروع له. فالسؤال هو: لماذا لم يُحدّد موضع حب الله في هذه 
الأطروحة وقم كونه أمراً فطريا كلت عليدآذات الاتنان وهو سس فى أعماق 
النفس الإنسانية حسب الآيات والروايات؟ وفي أي موضع من الأطروحة يصلح 
طرحه؟ 

يمكن القول في الإجابة عن هذا السؤال: لحب الله صور مختلفة في قلوب بني 
الإنسان, ومن الممكن البحث بشأنه في ثلاث صور: الأولئ أن يعمل كقوة محرّكة 
غير واعية ويكون موضعه في عمق الفطرة الإنسانية وباطن النفس وإن كان 
الإنسان غافلاً عمنه وغير ملتفت إليه. الثانية: الحبٌ الواعي الذي يحصل 
للأشخاص المتعارفين ويحظئ به عموم المؤمنين. الثالثة: المرتبة الكاملة لحب الله 
وتحصل لأولياء الله الذين تكاملت رتبة معرفتهم باللّه وقد بلغوا مقام التوحيد 
حسب الاصطلاح العرفاني. 

انّ حب الله في الصورة الأولئ كما أشير إليها يشبه المعرفة الفطرية بالله فهي 
حقيقة ينجذب إليها الإنسان ويرتّب آثاراً عليها. ولكنّه يفقد معرفة واضحة عن 
وجودها فى ضميره. 

لقد قلنا سابقاً إنّ الإنسان ‏ حسب الآيات والروايات سيّما آية الميثاق ‏ ذو 
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معرفة فطرية وغير واعية بالله سبحانه. وهناك إدراك شهودي ضعيف بالربوبية 
الالهية فى المرتبة الباطنية والخافية للنفس الإنسانية ونقول هنا انّ حب الله 
كعامل غيربواع وإن كان له وجود في النفس ولكن في خفائه له حكم المعرفة 
الفطرية المذكورة, والإنسان في ذاته لا يمتلك معرفة كاملة عن وجوده. ولهذه 
الخصوصية لم يفسح له المجال في هذه الأطروحة حيث انّها وفيس 
للخصوصيات النفسية ومراتب النفس الظاهرة وذات الحيثية الواعية التي يطَّلع 
عليها بوضوح كل من يراجع نفسه. 

ما قدّمناه هنا يدور حول النفس في إطار (علم النفس) في حين انّ ما ذكرناه 
آنفاً من الحبٌ أو معرفة النفس الفطرية باللّه كان ملاحظة عرفانية أسمئ من نطاق 
(علم النفس) المتعارف. ويمكن القول: انّ هذا الحبٌ والمعرفة أو الحبٌّ الإلهن 
ومعرفة الله الفطرية هو الذي يجذبه نحو مقصد نهائي متعال. ويسوقه إلئ جوار 
الرحمة الإلهية وإِنْ كان غافلا عن هذا العامل الروحي والنفسي القوي ولا يدرك 
تيدروان أت متسد ةك ومازة أخرف: الذابا ناته وإفتت ليه الكتمنان رهد 
(حبٌ الذات) ويستقر هذا الحبٌ الفنطري في أعماقه. ان حبٌ الذات ظاهرة 
نفسانية وروحية تستبطن الحبٌ الإلهي حيث يمارس دوره عبر حبٌ الذات بنحو 
خفىٌ وغير واع ويسوقه نحو الشامن الننامية: 

ا نِّالحبٌ الإلهي بالمعنئ الثاني الذي _كما ذكرنا ‏ يحظئ به جميع المؤمنين 
تقريبا بما يتناسب مع مراتب معرفتهم هو ذلك الحبٌ لله تعالئ بسبب النعم التي 
أنعمها عليهم وأوصلهم إلئ مرادهم, أو بسبب ما دفعه عنهم من نقم وأخطار. وعليه 
فإنّ حبّاً كهذا يتعلّق أساساً ينعم الله وبنظرة أدق برغباتهم ويُسند إلى الله تعالى 
بالواشتطة قات انسعت ارما نا وظون أعنا اكد ايحا نه لاله الداع 
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الحياة والقاذن عل "استمرا وها تحت كمالنا فحت اش قال لآل المقيضن :ينذا 
الكمال أو الموقر لوشئلة التكامل::وكذا فتحن نح التذاذنا وامشمتاعتا بالأصالة, 
ولك سيخن ا هدي وناقنت زان ااهل الذئ سك لذ نكما محتلة لسخصن بوكر 
لنا أسباب الإستمتاع والالتذاذ من كل باب قانّنا سوف نحيّه. 

ويصدق ما ذكر علئ العم واللذائذ الأخروية, أي ا ِّالكثير من المؤمنين همهم 
التمتع بنعم الجنة والحور والغلمان والقصور, ولكن بما انهم يرون أن جميع هذه 
النعم من الله سبحانه فانّهم يحبّونه ايضا. 

انّ الأشخاص المتعارفين لهم دافع أخروي للقيام بالأعمال الأخلاقية 
والعبادية القيمية, فما يؤدونه من اعمال الخير وما يبذلونه من جهود لنيل الفضائل 
وطرد الرذائل الأخلاقية هو من أجل نيل السعادة في الآخرة, والتمتع بنِعم الجنة 
والابتعاد عن عذاب الله. إذنْ الدافع الأساسي والمحبوب الأول لديهم هو كسب 
هذه العم ودفع النقم المذكورة, وفي المرحلة الثانية يتوجّهون إلى الله شبحانه 
ويحبّونه لان هذا الثواب والعقاب يتمّان علئ يديه. فمحبّتهم لله تعالئ ثانوية 
وليست أولية ذاتية. 

من البديهى اننا فى هذه الأطروحة قمنا بتبويب وتنظيم الأمور الذاتية والنفسية 
257 78 الأفعال والشتلوك الأنساتن المتاضل قن ذات النقس الأئسائية: 
وعليه فانّالحبٌ الالهى بمعناه الثانى لا 00 مكانا رئيسيا ومستقلا في هذه 
الأطروسة ْ ا 

هذا اللون من حب الله يشابه حبّنا للبستاني, لاثنا نحبٌ بالذات البسستان 
وأشجاره الخضراء المثقلة بالتمار وأزهاره الجميلة, ونحبٌ البستانى الذي يجعل 
انهاه جك تمر شاه كوه دكروهيا دا فحت ادنار فو لاه 
لعدم أصالته وقد يتبدل في بعض الموارد إلئ معاندته ومعاداته. 
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انالذين يشتد حبهم للأمور المادية والنِعم الدنيوية, ويحبّون الله تعالئ من 
أجلها فحسبٌ يشعرون بعدم الرضا إذا التفتوا إلئ انّ الله قد أخذ منهم ما يحبّونه, 
خاصّةً ساعة الاحتضارء حيث يرون ان الله هو الذي يقبض أرواحهم ويفصلهم 
عما يحبّونه فيشعرون ببغضه فى قلوبهم ويفقدون إيمانهم ويرحلون عن الدنيا بهذه 
الحالة ‏ أعاذنا الله تعالئ -. 

وهكذا يبتني الكثير من الصداقات بين الرفاق علئ هذا الأساسء أي انّ أساس 
هذه الصداقات سيكون نوعا من الانتفاع والإستثمار المادي والمعنوي, فإذا اتقطع 
هذا الانتفاع يوماً ما ولم تنجز رغباتهم عن طريق أصدقائهم فا ّالعلاقات 
المتبادلة سوف تضعف وينتابها الشحوب وفىي العاقبة تزول. ولذا يذكر الله سبحانه 
أصدقاء يؤول أمرهم إلئ العداء يوم القيامة بقوله: 

َالأَخِلاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْلِبَعْضِ عَدُوٌ)! '» ويقول فى موضع آخر: 

(يَوْمَ يَِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيِهِ : # وَأَمَهِ وَأَبيه * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنيه)0". 

هناك يرى الاإنسان انّ ما يريده لا يتحقّق عن طريق الأصدقاء والزوجة 
والأقاء والواله يه نل قد كرون الأرخاء سيا لاحاذت ارا كالهنبوك كتحي 
ويفرٌ منهم. 

وأمّا النوع الثالث من الحبٌ لله فيختصٌ بأوليائه. لان هذا الحبٌ العميق الشديد 
لله سُبحانه يحصل في نفس الإنسان حينما يصل إلئ المعرفة الكاملة والعميقة بالله 
قار توا شيتانه 00 وكمالة وجماله وجلاله. ففى هذه المرخلة يدرك ببصيرتة 
عمق موزفته) غير انثا الابيد الشتيولة ينك برخ لمشي لبد د 
سدم الموسودات الاخرئ والأشياء التي تعد أسباب تكامله. أو التي لها دور 


(1) الزخرف 107. )١(‏ عبس 8. 
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ما في رفاهه وسعادته والتذاذه لا يمتلك أيٌّ منها الوجود من ذاته. بل كل ما لديها 
مستمد من رب الوجود المفيض للوجود. 

في هذه المرحلة من معرفة الله لاسيّما إذا توصّل الإنسان إلئ المعرفة الشهودية 
والإدراك الحضوري وبلغ ‏ حسب الاصطلاح مقام التوحيد الذاتى فانّه سوف 
يشعر بحبٌ شديد عميق لله الواحد. حبٌ هو علئ عكس النوع الا م :لحك 
تماما أي في هذه المرحلة ينشأ حبّ واحد أصيل في أعناق قن نسل نذأت 
الله تعالئ, وتكون محيّته للآخرين عرضية وفرعية وبمثابة الفروع والأغصان 
والغا ذلك الخت الأضم ا والتجدن للق با اهبحت ااسة الباق 
لذاته يفقد أصالته السابقة, لان ذات الانسان فى هذه المرحلة من المعرفة تكون 
طيلية نظا ذلك لوحو لصيل وف | من فيل مووي لهذ ار ميق 
الطبيعي أن يتعلّق حبّه وينجذب قلبه أصالةً إلئ ذلك الموجود الأصيل. وتكون 
الموجودات الأخرئ عرضة لاشعاع الحبّ المشتق من ذلك الحبٌّ الإلهي 
الأصيل. 

أجل. انّه خالق الإنسان الذي يجتذب أولياءه وعباده الصالحين ويحتل 
موضعه في قلوبهم ويجعلهم خاصّته تدريجيّا ويملاً قلوبهم حتّئ لا يبقى فبها 
مجال لغيره؛ كما ورد في دعاء عَرّفة لسيد الشهداء.كة «انت الذي أزلت الأغيار 
عن قلوب أحبّائك حتَّئ لم يحبّوا سواك». انّ التلفظ بهذا الكلام يسير ولذيذ, 
ولك منلقه لحن را كنا ركنا عون الا إذا شوق كك اذيك ا مسف رامس 
وعميقة باللّه سُبحانه. وبذلك سوف نحيّه حبّاً لا يضاهيه حب آخر. فتكون سائر 
ألوان حبّنا من قبيل حبّنا لذواتنا أو بقائنا وكمالناء أو الحبٌّ الذي نكنّه تجاه علومنا 
وسعادتنا وقدرتنا أموراً طفيلية ثانوية بالقياس إلئ الحبٌ الذاتي الأصيل المتعلّق 
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بالذات والصفات الالهية. فحبٌ الإنسان يتعلق بالأشياء الأخرئ لكونها تجليات 
ومظاهرز العفات والأسماء الالهية: 

هذا اللون من الحبٌ وَإِنْ كان أصيلا لم يجد موضعه في هذا المشروع لأنْه غير 
عام ويندر تحقّقه فى النفوس. انّ تحصيل هذا الحبّ صعب ولا يمكن أن يتصف 
بالمتويفة: الخواص من أولياء الله والأوحدي من الناس كالانبياء العظام اك 
والائمة المعصومين 82 هم الذين يبلغون هذا المستوى من الحبٌ. 

والنتيجة العامّة التي نستخلصها من هذه الإجابة هي أن مععزوها الحمره 
يشتوعت الأبعاد-والرغبات النفسية الثى.هى أولا: واضحة ويقظة ثانياً: أصصيلة 
وذاتية وثالثاً عامّة. ولا يجمع أي قسم 4 الاقسام الثلاثة لحب الله هذه 
الخصوصيات الثلاث. لان الحبٌ الفطري ليس واضحاً ولا يقظأً؛ وحبٌ الناس 
والتؤمنين الكعازفين لسن أضيلاتوداتياً بل بعرم عن ينتهم لستائرالأمسور 
النحبوية: ويختضّ الحث الأضيل والذاتى لله خال+ الناع هن المعرفة الكاملة 
يأولناء اقدمو ل تكن اععارء أمرا عاق ولذا لم يحدّد لحبٌ الله سبحانه موضع فى 
هذا المشروع. ْ 

السؤال الثانى: لقد عرضنا حبٌ الذات في هذا المشروع تحت عنوان: الحبّ 
الأصيل, وقلنا اد أول جاذبية ينبع من عمق الوجود الإنساني هو حبٌ الذات, 
وتمدّل الميول وتعلّقات الإنسان الأخرئ اغصاناً وشعباً له. فلا يصمٌ إضفاء صفة 
سلبية عليه. بل سيكون أكثر الأبعاد الوجودية والميول والتعلّقات إيجابية لدى 
الإنسان, وهذا التقييم ينافي ما يطرح في علم الأخلاق لان فى الكثير من البحوث 
الأخلاقية الاسلامية وغير الاسلامية اعتّبرت الأنانية وحبٌ الذات ملكا للقية 
السلبيّة. وجاء في كتب الأخلاق وكلمات العظام انّ أساس الفساد كلّه هو ال(أنا) 
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ولمكافحة الشرور وألوان الفساد ينبغي أن يضمّف الإنسان ويزيل حب ال(أنا) في 
ذاته :فى :هذه الحالة نمكن أن إلا اقم الأحلاقية العامة كما سمكن 
الإستنتاج من بعض الروايات انّ محور الفضيلة هو معارضة الرغبات وأهواء 
النفيش: 

فبالنظر إلئ ما ذكر يطرح هذا السؤال: مع وجود هذا الموقف تجاه النفس 
ونعت القن و اهواء التي فى الرزو أياك ولو غلا الأخلواق لهذا اعدو عت 
الذات) في هذا المشروع أساساً لكا" النشاظات الأهنادة وقلثاء اوبحت الذات 
ميو ل ما د 0 

| من المناسب هنا أن نشير إلئ رواية عن لنبي يبر وإن لم تكن قوية ييا 

ولكنّ مضمونها ملفت وجدير بالتأييد الع العقلية. 

جاء في الرواية: دخل علئ رسول الله يفةِ رجل اسمه مجاشع فقال: يا رسول 
الله كيف الطريق إلئ معرفة الحقّ؟ فقال رسول اله يَإيْكَةِ: معرفة النفسء فقال: يا 
رسول الله فكيف الطريق إلئ موافقة الحقّ؟ قال: مخالفة النفسء فقال: يا رسول الله 
فكيف الطريق إلى رضا الحقّ؟ قال: سخط النفس. فقال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلئ وصّل الحق؟ قال: هجر النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلى 
طاعة الحقٌ؟ قال: عصيان النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلئ ذكر الحقٌ؟ 
قال: نسيان النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلئ قرب الحقّ؟ قال: التباعد 
من النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلئ أنس الحقّ؟ قال: الوحشة من 
النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطريق إلئ ذلك؟ قال: الاستعانة بالحقّ علئ 
ال 1 


)١(‏ بحار الانواج ١7اءص‏ */ا عن غوالي اللثالي. 
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العبارة الأولئ في الرواية وإِنْ تحدّثت عن الحقيقة التي أشرنا إليها وهي انّ 
معرفة النفس 00 لمعرفة الله عرّوجل ولكنّ المستفاد من سائر العبارات 
والأسئلة. والإجابات في الرواية هو أذ (النفس) تقع في النقطة المقابلة ل (للّه) 
وهى مبدء للشرور والانحرافات كافة. 

في الإجابة عن السؤال الثاني يجب أن نقول: توجد مغالطة في هذا البسيان. 
والسبب هو الإشتراك اللفظى في مصطلحَي (حبٌّ الذات وحبٌّ النفس) اللذين 
يستعملان فى موردين باصطلاحين مختلفين. 

اراخيك الذاث الذي اعتبرناه من الأبعاد الأساسية للنفس يختلف كثيراً عن 
انّباع الهوئ والأنانية المذمومتين في الروايات وعلم الأخلاق والمدارس 
الأخلاقية. وقد استعمل لفظ (النفس) فى كلمات علماء الأخلاق والمدارس 
الأخلاقية والروايات سيّما الرواية المذكورة سابقاً بمفهومه واصطلاحه الخاصٌّ, 
وفي هذا المشروع استعمل حبٌ الذات وحبٌ النفس في معنئ ومفهوم آخر يباين 
مفهومه الأخلاقي. ولإيضاح هذا الأمر يجب القول: انّ لفظ النفس يستعمل في 
العرف والاصطلاحات العلمية في مفاهيم وصور مختلفة. ففي الاصطلاح الفلسفي 
يكون معنئ النفس مرادفاً لروح الإنسان التي هي منشأ حياته وشعوره وإدراكه. 

ان كتاب النفس وسفر النفس في كتاب (الأشفار) تأليف الفيلسوف والمفكر 
البارع المغفور له صدر المتألهين (ره) مثلاً يقوم بدراسة روح الإنسان. 

الآانّ لفظ النفس يستعمل في علم الأخلاق مقابل (الله) تارة ومقابل (العقل) 
كارة اشر وفي الرواية آنفة الذكر جعلت النفس في مقابل (الله) في عدة مواضع. 
وفي كتب الأخلاق كثيرا ما يقال: علئ أساس تقابل النفس مع العقل: ان عقل 
الإنسان ونفسه في صراع مستمر, فإِنْ تغلّبت النفس علئ العقل كان من أهل 
الققات وإ مغلب الفقل عليه القنن كان من أهل السحادة: 


/ الاخلاق في القرآن الكريم 


وعليه فا نّالنفس بمعناها المستعمل في علم الأخلاق تختلف مع النفس بمعنئ 
روح الإنسان المستعملة في الاصطلاح الفلسفيء ويمكن القول: ا نِّالنفس بمعناها 
الاخلاقئ هي إحدئ اعتبارات الروح. وتعتبر مبدء للرغبات الذميمة التي تسوق 
الانسان نحو الانحطاط. 

ف المتظار القلدف تتضف حضقة اشن بالوبحدة والتناظة :ولا واجوة للكدرة 
واأركاب قهانونا رسي الوااض كز نون انا شاط مراميت النين أو قزاها أء 
مآ اوحظ لهاامة افعارات زلحاطات مختلفة. 

في هذا المشروع الذي قمنا فيه بتعريف حب الذات بوصفه أساساً ومنشأ لكل 
النشاطات الممدوحة والمذمومة في الإنسانء نحن نقصد في الواقع من الذات 
معنئ النفس بالاصطلاح الفلسفي الخاصٌ الذي يعني حقيقة الروح الإنسانية التي 
هي الأساس لحياة الإنسان والمنشأ لجهوده الحسنة والسيئة كافة. 

انّ حبٌ النفس والذات بمعناهما الأخلاقي مسد ود و عدا رشقي 
بالقياس إلئ ما قصدناه من مفهوم للنفس في هذا المشروع, أي انّالنفس بمعناها 
الفلسفي والمفهوم المقصود لنا ذات شؤون مختلفة, وقد اعتّبرت جهتان لكل شأن 
من شؤون النفس: الأولئ هي انّها تجذب الإنسان نحو الكمالء الثانية هي انّها 
اليب لاتخطاطه لقد اطليو] علئ تلك الجهة التي هي ما كمال الاسان اله 
اسم (العقل) طبق الاصطلاح الأخلاقي. وعلئ الجهة التي تسوقه إلئ السقوط 
والانحطاط اسم (النفس). 

يجب القول: ان أساس (حبٌ النفس) في اصطلاحه الفلسفي كما هو مقصودنا 
هو عين وجوهرة الوجود الإنساني. فلا يمكن وجود موجود ذي شعور خالٍ من 
حبٌ النفس أو الذات. وعليه فإنّ افتراض عدم حب الذات ينتهى بنفى الذات 
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والنقس, كما نّالغلم بالتشين ليسن نقيئاً غير الفتن ذاتها فلا يمكن أن تكو تف 
الانسان موجودة ولا تكون عالمة بذاتها. أي ا ِّْالنفس في ذاتها حقيقة ليست أمراً 
كاير الغلم بالتقينن. 

بديهي انّ (حبٌ النفس) ك (العلم بالنفس) بوصفه حقيقة خارجية لا يمكن أن 
يكون أمراً قيّما وليس حبٌ النفس فقط بل كلّ جهة من الجهات الفطرية التي لها 
جذور في ذات الإنسان وفطرته وتكون خارجة عن دائرة الاختيار لا يمكن أن 
تدخل في زمرة الأمور القيمية والأخلاقية لتكون (حسنة) أو (سيئة) في المنظار 
الأخلاقي. 

علئ عكس حب النفس المذموم في الأخلاق فانّه أمر اختياري ويدخل في 
زمرة الأمور القيمية. ويرجع في الحقيقة إلئ تقديم الشهوات الحيوانية ‏ وهو أمر 
اختياري وذو قيمة سلبيّة -علئ الرغبات الإنسانية والإلهية السامية. 

وكقاعدة عامّة يمكن القول انَّالقرآن الكريم أينما ذم الأمور النفسية كان ذلك 
بلحاظ الغرائز الحيوانية والشيطانية التي هي فبدج الأفهال الدسينة والمستطة 
للانسان. وليس بلحاظ أصل وجود الروح وجذورها الفطرية, وقد قمنا في محله 
بالبحث عن موارد استعمال لفظ النفس في القران الكريم. 

وعليه فإنْ حبٌ الذات الذي طرحناه في هذا المشروع يباين حبٌ النفس 
المذموم فى كنب الأخلاق تاننا تاها 

وق اللوع أن اشجوه را سك الندانن الى كل ال أكبالة الحم 
تؤكّد هذه المقولة في كتبها الأخلاقية وهي انّ الأساس لكل الفضائل هو (حبّ 
الغير) والأساس لكل الرذائل هو (الأنانية) أي (النفعية) بتعبيرهم. 
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وبغض النظر عن مناقشة (أصالة المجتمع) التي تناولناها بالبحث في كتاب 
(المجتمع والتأريخ في الرؤية القرآنية) نشير هنا إلئ بعض الإشكالات الواردة 
علئ هذه النظرية. ونحيل تفاصيل البحث إلئ كتاب (فلسفة الأخلاق). 

انّ الادّعاء بأنّ ملاك الفضائل الأخلاقية هو (حبٌ الغير) وملاك الرذائل 
الأخلاقية هو (حبٌ الأنا) فاقد أساساً للدليل العقلى والاعتبار المنطقى, مضافا إلى 
أنه إذا كان المراد من (حبٌ الأنا) هو الغريزة الفطرية ل الذاك) تند فلابد أن 
نعتبرها أساساً لكل النشاطات الحيوية, إذ لولا وجود هذه الغريزة في الإنسان لم 
يقم بأيّ نشاط فردى واجتماعى, فحتّئ النشاطات التى تنجز اها باق ع 
لقيو كان الحقنة من حر الكمال وهو أحد فروع حت الذات. وإِنْ كان المراد 
من (حبٌ الأنا) الرغبات المتطرفة والمنحرفة للزهو والغرور والتكبر وحبٌ 
التسلط وأمثالها فلابدٌ حينئذ من تعيين حدود هذه الرذائل وإثبات علة كونها 
رذيلة. 

ومن جهة أخرئ لا يمكن حصر دائرة الأخلاق والفضائل والقيم الأخلاقية 
الإيجابية فى العلاقات الاجتماعية؛ أي انّ العمل الصالح لا ينحصر في العمل 
المؤدئ نات الغير وبدافع خدمة الناس. وهذا التحديد غير صحيح ولا حقيقة له 
فى المدرسة الأخلاقية للاسلام. لان العديد من الصفات لا يمت بصلة للمجتمع 
ور نالك مجلاتديية أخلاقد إيطاه كن امرك اللاي كاهو المطروم 
علئ أساس التصنيف في هذا المقال في 5 علاقة الانسان بنفسه ويمثّل محور 
يبعا الغاضي وظويا يك طح في بان تعلاقة الأشان الا يانه وقد 

تناولناه في الفصل السابق. ْ 

ادير في الصلاة ‏ مثلاً ‏ والاخلاص وحضور القلب و... ليس لها أيّة 
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علاقة مع مصلحة الغير ورغم ذلك هي أمور محيّذة وذات قيمة أخلاقية إيجابيّة في 
الأخلاق الاسلامية. 

وبهذا ينشأ نموذج لدراسة المسائل الأخلاقية الشخصية؛ ونحن لا ندّعي خلوٌ 
النموذج المقصود لنا من أيّ نقص وذلك لانّ روح الإنسان أمر معقد وسيبقى من 
الممكن تقديم مشروع اكمل فى ابعاده المختلفة. ولكن لا يبدو حاليّا وجود 
إشكال فى البدء بدراسة النفس والأمور النفسية ومواصلتهاء ثم دراسة هذا القسم 
ون المسائل الأخلافية اف إطار هذا المكوويزه وإ كان فين فنص ,قنائه لا مغر 
بأساس منهج بحثنا ولن يحدث التقديم والتأخير خللا مهمّا في البحوث. 

المهم هو أن في إطار هذا المشروع رك علئ قضايا تنسجم مع الآيات 
والاوانات: والتراهين التقلية: 

وليس المقصود طبعاً ان جميع تلك القضايا قد وردت فى ظواهر ألفاظ الآآيات 
القرآنية أو الروايات. لان الكثير منها لا يستفاد مباشرة من ظاهر الآيات ولكرن 
مق خلال القرائن والشتواهن الكثيرة مك اسبباط مو قف الآننات القفرانية 
والروايات منها. 

فمثلاً لا يوجد في القرآن الكريم بحث عن الأصيل والمقدّم من بين غرائز 
الإنسان وميوله وتحديد الفرعي والمؤخر منها بحيث يعلم من ظاهر اللفظ, ولكن 
من خلال التدقيق في الآيات وتعليلها لموضوع بموضوع آخر أو استنادها 
إلئ أمور في ترغيب الناس لممارسة فعل ما أو منعهم من فعل آخر. ومن كيفية 
دعوة الناس وقرائن أخرئ ممائلة يمكن التوصل إلئ بعض الملاحظات. 

فمثلاً يبشر القرآن الكريم المؤمنين فى موارد كثيرة بنعم الجنة, وعندما يريد 
دعوة الناس للايمان أو ممارسة العمل الصالح يبشرهم بِأَنّ الله يدخلهم جنات 
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خالدة إذا فعلوا ذلك دِوَيُدْخِلُهُمْ جََاتِ تَجْرِى مِنْ مَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فِيهًا)1". 

تلاحظ انّ الله سشبحاته فى هذه الموارد يذكّر الناس بالنعم المذكورة ويرغبهم 
لنجارئتة هذء الأطتال لك بعالو للك النواني فلك البسس الكيرة: فى العنة: 

من مثل هذا الكلام نمك أن ندرك انّ مرغوبية هذه النعم أمر فطري للانسان 
وبهذا اللحاظ يمكن أن يكون التبشير بها مؤتّرا ولو لم يكن توقان في فطرته إلى 
عع هذه الأمون لنا كانت هل الات ود در قط ولة تدهة لفل سوك 

من هذا الموقف القرآني يمكن أولاً: استنتاج تأييد القرآن ووه الع 
في الإنسان وكأنه يخبر عن وجوده فيه. 

وثانة 61اإسباع هذا العك لني أنرا عنما وشا دا انمه مسن ونجنية نظ 

القرآن. فلو كان أكل الطعام اللذيذ ذا قيمة سلبيّة وذا تأثير سلبي علئ مصير 
الإنسان, لم يبق مجال ليقول تعالئ: ووَفَوَاكِةَ مِمّا يَشْنَهُونَ)!"" ورِوَلّخم طَْرِ 
مِما يَشْتَهُونَ)7" ويخبر عن وجود فواكه متنوّعة ولحوم طيور كالدرّاج والحمام 
والحجل. ومن خلال ذلك يثير الإنسان نحو التحرّك والسعي في طريق الحياة 
0 شي 

من هذا التعامل يعلم انّ حبٌّ اللأطعمة موجود ليس فى هذا العالم فحسبٌ بل 
في الجنة أيضاً وينبغي اقناعة وقدبوعة ان كانه باشباع ذا الس لذ اهل 
الجنة والذين يرتضي الله أعمالهم وسلوكهم بأفضل الصور وكما بشتهون. 

ولهذه البشائر يمارس المؤمنون أعمال الخير ويجاهدون ويسعون ويُقدمون 
علئ التضحية والشهادة. 


)١(‏ المجادلة 77. (؟) المرسلات ؟1. 
(*) الواقعة .73١‏ 
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وقد اعضو امه هده النوافلة و أنفتها حيفة بقورل: 

ِنَّ الل اشَحَرَى مِنْ الَؤْمِنِينَ أَُفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَه)(' أو يقول: 

مَل أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تَنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أليم)1". 

مثل هذه الآآيات والقرائن والشواهد تكشف عن هذه الحقيقة وهي أولاً: ان 
الإنسان مشتاق بفطرته إلئ الالتذاذ الدائم؛ وثانياً: انّ إشباع هذا الحبّ ليس أمراً 
مرفوضاء وإذا دّعي الإنسان لترك بعض اللذّات في الدنيا فانّه من أجل أن لا تضر 
باللذائذ الأشد والأوسع والنعم الخالدة فى عالم الآخرة. وعليه فلا بأس في 
الالتذاذ والتمتع بالنعم الإلهية في الدنيا ما لم تزاحم وتعارض النِعم الخالدة في 
الأكرة والسيفاذ؟ الايد نه اماق 


.٠١ (؟) الصف‎ .١١١ التوبة‎ )١( 





خلود الانسان 
و بحثه عن الكمال 








اليقظة بعد الغفلة 
والالتفات للحقيقة 


العلم بالنفس والالتفات إليها 
الالتفات القهرى والالتفات الاختياري 
الالتفات هو من الأمور القيمية والأخلاقية 


آثار الالتفات إلئ النفس 


اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة 


الموضوع الأول الذي يطرح في قسم الأخلاق الفرديةء أي قسم الأخلاق 
الذي ينظم علاقة الإنسان بنفسه هو موضوع الالتفات واليقظة في مقابل حالة 
الغفلة وعدم الالتفات. من هنا فإنّ علماء الأخلاق الذين قاموا بدراسة سراحل 
المسيرة الانسائية نظير آربات: السير والسلرك والغرفاء اعتيروا (اليقظة) التحظة 
الأولئ من محطات سير الإنسان وسلوكه نحو التعالي والتكامل؛ وتستعمل بمعنئ 
الانتباه فى مقايل الغفلة. 

وفي القرآن الكريم تدل آيات كثيرة لعلّها أكثر من ٠١‏ آية ‏ علئ انّ أساس 
شقاء الانسان وفساده وأصل الرذائل الأخلاقية هو الغفلة. ونشير هنا إلئ بعضها: 

جاء في إحدئ الآيات: 

وَلَقَد َرَأْما لِحَهَسَّمَ كتير مِنْ الجن وَالإنس لَهُمْ قنُوبٌ لا يََْهُونَ بهَاوَلَهُ 
أغيْن لَابْنْصِرُونَ بها وَنَهُمْآدَانُ لا يَسْمَعُونَ بهَاأوْلَِكَكَالْأْنْعَامٍ بل هُمْأَضَلُ 
َوَِْكَ هُمْ الَافنُونَي!"2 

ويبدو واضحا تماماً من سياق الآية انّ أساس الشقاء بالنسبة للذين يتعرضون 


.174 الأعراف‎ )١( 
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للعقاب والشقاء الأبدى هو الغفلة والجهل بالحقائق التي تقتضي الناية الاشباة 
العلمَ والالتفات إليهاء وبهذا اللحاظ فإنّ هؤلاء الأشخاص أحطً عد ع 
الخيؤانات التى تتطى طيحتها النفلة والجهل: 

وفى أية ري 3 الإشارة إلئ الذين كفروا بعد إيمانهم وفضّلوا الدنيا على 
الآخرة أضافت: 

لِك الَِينَ طَبَعَ لله عَلَى قُنُوبِهمْ وَسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِمِْ وَأَوْلَئِْكَ هُمْ 
الْغَافِلُونَ)1". 

وواضح في الآية أيضاً ان ما يستدعي طبع الله علئ قلوبهم لكي تنحرف قواهم 
المدركة عن المسيرة الصحيحة وتفقد دورها الإيجابيّ هو غفلتهم وعدم التفاتهم. 

والتفتت مجموعة أخرئ من الآآيات إلئ ألوان معيّنة من الغفلة. ونشير إلئ 
بعضها ونركز علئ الملاحظات الخاصّة الموجودة في بعض هذه الآيات. فقد جاء 
في إحدئ الآيات هكذا: 

فْخَرَبَ لِلَِّاسٍِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ في غَفلَةِ مُعْرِضُونَ * مَا يَأَتِيهمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ 

فى كل من الآيات الثلاث المذكورة ذكر لفظ يتعلق ببحثنا: ففي الآية الأولى 
ان لفظ (الغفلة) وفى الثانية عبارة (وهم يلعبون) وفى الثالثة عبارة (لاهية 
تلويهم). : 

ان الآيات المذكورة نماذج من الآيات التي قلنا إِنها اعتبرت الغفلة منشا لفساد 
الإنسان . ومن هذه الآيات يمكن أيضاً استنتاج انَّ ما يقع في مقابل الغفلة أعني 
الالتفات واليقظة يكون أساساً لسعادة الانسان. 


"1١ (؟) الانبياء‎ .٠١8 النحل‎ )١( 





اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة/ 41 


ومن الصعب تحديد اللفظ الذي يتضمّن المفهوم الذي نرومه في مقابل مفهوم 
الفيلة تمافاء ولكرة يمكن الفوق + و اللفظ لمر سيول امو ين الألفاظ الت اليا 
هذا المضمون هو لفظ (الذكر) الذي يستعمل بمعنئ اليقظة والانتباه. | 

انّ لفظ (الذكر) يقع تارةً في مقابل النسيان فيكون بمعنئ عدم النسيان ودوام 
الالتفات, وتارة بمعنيئ التذكر أعنى الالتفات الذى يحصل للانسان بعد نسيانه. كما 
انّ الغفلة فى ذاتها تكون أعيّ ل النفلة: نتواء كباتك عللة اصنلة 
واقداتة أم غفلة فر ره ا خرف نا الانسان بعد الذكر واليقظة والالتفات 
وظرة الثفلة: 


العلم بالنفس والالتفات إليها 

للمزيد من الاريضاح لموضوع البحث وتحديد علاقته بمشروعنا المعني بدراسة 
الشاكلة النفسية للانسان لابدّ من القول: ان النفس في أساس وجودها وذاتها عين 
العلم والوعى؛ ومن أوائل الأفعال التى تصدر من النفس مباشرة هو الوعى 
والالتفات. - ْ ْ 

ان الالتفات وإِنْ كان ذا علاقة وثيقة مع العلم الا أنه ليس عين العلم؛ بل يفترق 
عنه. فكثيراً ما نعلم بشيء ولكن لا نلتفت إلئ معلوماتنا. فمن الممكن أن يمثّل 
العلم حالة انفعالية للنفس فى حين يكون الالتفات المستمر فى النفس فعلا صادراً 
ننهاء فين حالة فثالق 2 ْ 


الالتفات القهرى والالتفات الاختيارى 
قد يتعلّق التفات الإنسان بشيء ما بفعل عوامل خارجة عن النفس, خاصّةٌ في 
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مرحلة الطفولة والرضاعة؛ حيث ينجذب بفعل عوامل طبيعية ويكون بعض مراتبها 
- تقريبا او تماما -غير اختياري. 

فمثلاً حينما تفرغ معدته يلتفت إلى الجوع والطعام. أو إذا أصيب في جسمه 
كأن تتألم رجله أو تلسعه حشرة انجذب التفات الطفل إلئ ذلك الموضع الخاصٌ 
ويبدا بالبكاء. 

ثم يصل الإنسان تدريجيّاً فى مسيرته التكاملية إلئ مرحلة يمكن أن يكون له 
الدور الرئيسى فى الالتفات إلى الأشسياء المختلفة أو عدمه. أي سيدخل فى مرحلة 
الالتفات الاختياري وسكون اياك :ؤاتوا عراس مكتلنة لذ اليا عدر ك في هله 
الحقيقة وهي انّ زمام الا يي 7 

من الضروري هنا أن نذكر: انّ ما يطرح من هذين النوعين من الالتفات أعني 
الالتفات القهري والالتفات الاختياري فى علم الأخلاق ويكون موضوعا 
للبحوث والدراسات الأخلاقية هو النوع الاختياري من الالتفات, أمّا النوع 
القهري منه والذي لا يتحكم فيه الإنسان ولا سلطة له عليه فانّه لا يمكن أن يتصف 
بالحُسن والقبح الأخلاقيّين أبداًء ولا يمكن أن يكون موضوعاً للمدح والذم. 

حينما يذْمٌ القرآن الكريم الإنسان بسبب غفلته فإنّما يكون فى بعض الموارد 
التى يكون لاختيار الانسان دور فى طروء الغفلة أو استمرارها ع الأقل. 

كما اننا ادا هوه الأاشات ترس وعد فانا نقول ذلك في حالة 
مواد شر الجتقار وله يطبن أل تيفك ذلك التوه سنا لالنفاك الصرى اد 

هنا يطرح هذا السؤال: في أيّة مرحلة من مراحل النضج وفي أيّة نقطة من 
مسيرة التكامل يظفر الانسان بالالتفات الاختياري ويكون قادرا علئ انتخاب 
متعلق التفاته؟ 
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انّ هذا السؤال لا يرتبط طبعاً بهذا البحث الأخلاقي. بل هو موضوع نفساني 
تنبغي دراسته والبحث يشأنه في فرع من علم النفس. ان ما سيكون موضوعا 
لبخت الأخلاقى تطبر ما تحن فيه هو الفاغل المكلف الذى :يقس وجوه هذه 
التدرة ف دين أن يكون التفاته ومتعلق الثفاته تحت سلطته ويخصل 
ا ا ا 
ب مرا وهنم كنوب هذه القدزة فين المشكن أن ركفي امحاط عله 
التو رمع اخلؤل التعيين القمر ومرورا تقر :ونية كنا أن ماد اسخاضا 
يتمتعون بهذه القدرة منذ ولادتهم بل وقبلها وفي عالم الرحم كما هو الاعتقاد بأنّ 
الائمة المعصومين 48 والرسول الأكرم ##يكةِ أو بعض الانبياء يحظون بالعلم 
والاختيار والالتفات في رحم الأم وقبل الولادة. علئ أيّ حال, فهذه القضية 
ليست بالمسألة التي تكون الإجابة عنها ضرورية ومهمة لمواصلة هذا البحث 
الأخلاقى. ا 

وعلن أيّ: حال فَإِنّ شركيز الحواين والالنفاث الاخجارى ذو مراتب 
ودرجات مختلفة وله شدة وضعف, ففي هذا الشأن يبلغ أشخاص من القوة 
والاقتدار ما يمكنهم كل أن التركيرٌ على أي شيء يختارونه ويصر فون التفاتهم 
عن الأثمياء الأخرئ وفي المقابل هناك أشسخاص لا يحظون ‏ حيّئ نهاية 
أعمارهم بذلك الإستقلال الكافي والوافي. في حين يحظئ كل انسان بالغ 
ومكلف بهذه القدرة إلئ حدّ ما بحيث يستطيع توجيه التفاته باختياره إلئ شيء 
وصرفه عن شيء آخر. 

ينبغي هنا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة وهي انّ تركيز الحواس فعل اخحتياري 
للنفس ويصدر عنها بصورة التجلّي, أي انّ الفعل الاختياري للنفس لا ينحصر في 
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نوع خاصٌء بل له أقسام وأنواع مختلفة, أحدها ما يصدر عن النفس علئ صورة 
التجلى. 

لتوضيح هذا القول نتمير إِلئ التقسيم الحاصل في الفاعلية في باب الفلسفة 
حيث يقال: انّ الفاعلية لها أقسام أحدها (الفاعلية بالقصد) والتنسية من قو أن 
الفاعل يقوم بالتصور أولاً ثمّ يصدّق بكونه مفيداء وبعد المقارنة يعزم علئ القيام 
بالعمل, وفى النهاية يُعمل إرادته وينجز ذلك العمل. 

بَظ الع أن الفعل الاختياري للانسان يتلخص في هذا الفعل القصدي, 
ويكون متعلقه هو الأشياء الخارجية كالأكل والنوم والتكلّم والمشي و... ولكنْ 
ينبغى الالتفات إلئ انّ هذا ظنّ باطل وكلام غير صحيح لان هناك أقساماً أخرئ 
ف الفاغلنة تاخل فى زمرة الأشمان الاختيان :2 وإر] لم كن قصداية: ومن اوطح 
مصاديقها هو فاعلية الانسان بالنسبة للارادة نفسها. فالارادة -علئ عكس الرأي 
المشهور بانّها من مقولة الكيف النفسانى فعل للنفسء أي أن النفس لها فاعلية 
جالتسية الارادق وحن ترجوها لبت عاملها سا تاملا القساقا راعج اين 
النترة الار اها ادك باظها < قاغلية بالقعد لاك بكري متسر تاج رادة 
سابقة وتقع في التسلسل الباطل والمحال, بل من نوع الفاعلية بالتجلّي. فنظراً إلى 
ان أيّ عامل لا يقهر الإنسان فى إرادته ولا يحدث ذلك فهر إذنْ تكون من أفعال 
الأنسان الاجعبارية: ْ 

مما ذكر يمكن التؤصل إلئ هذه النتيجة وهي: بما أنّنا قلنا انّ الفعل الاختياري 
يضر دن الأضال القصدية:ولافن الأقمال العارتدية: هن الأفمال الث يمكن 
أن تتصف بالحُسن والقبح وتدخل في دائرة علم الأخلاق لا تكون محصورة في 


الأفيال القاراجية وال عبال التفيدية بل يمكن أن تكون افتها لا ماطيه مانا 


اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة/١؟‏ 


كالتفكير والالتفات. وتشمل جميع الأفعال الاختيارية للانسان أعمّ من أن تكون 
إرادية وقصدية أو لا تك كالبل بالتجلى التدكرن والأعيناء الأشوئ للفعلن 
الاختياري التي يتم بحثها في فلسفتنا. 


الالتفات هو من الأمور القيمية والأخلاقية 

بملاحظة ما ذكرناه بشأن سعة دائرة الفعل الاختياري وكونه أعجٌ من الفعل 
القصدى يمكن أن نصل إِلئ هذه النتيجة: انّ البحث عن ماهية الفكر الجيد والسىء 
عع ررجل بين الألجلاق لان لكر كنا كنا دغل فو زحرة انعا 
الاختيارية بمفهومها الواسع فيكون من الأفعال القيمية والأخلاقية. كما ان 
استخدام الإرادة هو أيضاً كالتفكير يكون من الأفعال الباطنية. وبالتالي يكون 
قيمياً وأخلاقياً ويمكن أن يصبح موضوعا للمدح والذمٌ أعمّ من أن يكون من 
وجهة النظر الفقهية منشأ للثواب والعقاب المترئّبين علئ الطاعة والعصيان تجاه 
الواجبات والمحرمات الفقهية أو لا يكون. علئ أيٍّ حالء من المسلّم به أن تكون 
إرادة الإنسان من الناحية الأخلاقية وإِنْ لم تكن سبباً لفعل ما لوجود الموانع ولا 
تظهر علئ أعضاء الإنسان وجوارحه ‏ موضوعا للحُسن والقبح والتقييم 
الأخلاقى تلقائياء وتكون ذات آثار معنوية وأخروية وإِنْ اختلفت تلك الآثار مع 
الثواب والعقاب الع تيه غك الواحناك والتحديات النتيية: 

من البديهي أن يبحث في باب الفقه عادة عن الأفعال الخارجية الواجبة أو 
التغرحة أو التى يتعلى بها الام والنين: وتكونمنها لآنارتحاكة ف الأخرهالة 
انّ ذلك لا يعنى أن لا يكون هناك أيّ آثر للارادة الحسنة والسيئة ع الأفعال 
الباطنية للانسان. بل قد شرن علهنا اخان هي أهيُ من | تأر الا فال الو اميه ان 
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المحرمة الخارجية. ومن جهة أخرئ فإنّ الثواب والعقاب في الآخرة لا ينحصران 
في نعم الجنة وعذاب جهنم, فأكبر التواب هو رضا الله عرّوجل وعنايته للانسان, 
وأشدٌ العذاب لدئ الذين يدركون ذلك هو عدم العناية الإلهية. يقول تعالئ فى آية 
قرآنية: ووَلا يُكَبَمُهُمْ الله وَلَا يَنْظُرُ إِنَيْهمْ)7". أجل قد يكون لبعض الأعمال مثل 
هَدّه الآثار رغم عد كوتها واتجة أوافحرمة حسب النظر الفقه: 

علئ أيّ حال؛ فكلّ عمل اختياري يتحقّق في باطن الإنسان وفكره وروحه لا 
يكون خالياً من التأثير علئ سعادته وشقائه قطعاً أعجّ من كون ذلك الفعل واجبا 
أوتخزافاً بن النأخية النفبيه أ لك واقا لذلفيواء أترت نوات وعيان عونان 
علي الظاعة أو المخالقة للواجب او اللخرام آم.لم يترتت :لان النيات والازادة 
الحسنة والسيئة لها آثار حسنة وسيئة وثواب وعقاب أيضاً يناسبها في الآخرة 
لمن ينويها أو يريدها وإِنْ لم تكن هذه الآثار والثواب والعقاب من سنخ نعم الجنة 
أو عذاب جهنم. 

في النبحوث التآبثة 'قلنا لدائ بذكن الأنعاد والختصوصيات الذاتية للسفسن؛ 
نالنفس متحرّكة في ذاتها حتّئ يمكن القول: انّ النفس في ذاتها حركة وانبعاث. 
ولعل إطلاق الروح علئ النفس يكمن في هذه الحركة الذاتية. ونقول هنا: ان 
التجلّي الأول للحركة النفسية هو نشوء الالتفات إلئ هذا المعنئ في أعماق النفنس 
بمعنئ ان الالتفات في نفسه مؤشر وعلامة للتغيير الحاصل في باطن النفسء فمن 
يغفل عن شيء حينما يلتفت إليه يتغيّر حاله. ويحصل في روحه ونفسه ما لم يكن 
موجوداً وهذا في نفسه حركة, وبما أنّ أي حركة لا تكون بدون جهة فإنَّ نفس 
الانسان تتبع جهة ما في هذه الحركة أيضاً. 


)١(‏ آل عمران /الا. 


اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة/ و 


ون لسغن ركان النقات الاتناك قهريا عله ل يكوين قاتشه العفياق 
ف الوشية ذلك الالتفات, ولكنّه إذا كان الالتفات اختيارياً فإنّ الانسان وف 
كط حكن حال وأكفارى أيكا ف توعد لك الالعدات. وتمدا انا ترد 
بذرائنة ونقيت الال والشلواك الاي فى نطاق علم الأخلاق فإنُ ما يت 
البحث والدراسة والتقييم بشاته من الآلتفات 1 النوع الذي تكون النفس مختارة 
فى القياك يدرو توضيهه: ووانث :دون فال بالينية اليف ول بخص ويضورة انقالة أو 
ا ارود عليه لحو قوري مل هذا الاقات حتدل الكت جنال انه 
والانتباه. وحمّئ لو حصل التفات للنائم أو الطفل فحيث انه ين شنار ايعان 
به تكليف, ولا يدخل دائرة علم الأخلاق. 

ان محور حديثنا طبعاً هم الأشخاص المتعارفون ونوع الإنسان, ومن البديهي 
وجود أشخاص استثنائيين هنا أيضاًكأيّ مجال آخر تكون نفوسهم فعالة وملتفتة 
حنّئ في حالة النوم. ففي رَوانة ان السبي مإفقة قال:«تنام عينى ولا ينام 
قلبي»00. فقلب النبي يلي بقظ وملتفت حتّ حال نومه كحال اليقظة. 

والحاصل فإنّ الالتفات غير الاختياري كالالتفات حال النوم, أو التفات الطفل 
الذي يحصل بتأثير عوامل خارجية طبيعية قهرية يكون خارجا عن البحث. نعم 
عندما يبلغ الإنسان مستوئ يستطيع فيه السيطرة علئ التفاته ويتعامل بنحو فعال 
فى تحديد جهة التفاته, وبعبارة أخرئ فى توجيه التفاته يصبح مثل هذا الالتفات 
الفستطاع موضوغا انبح الأخلاقن :هنيما الدرن بلثوا هذا السبترعة مق النبطرة 
علئ أنفسهم وقاموا مختارين بالتوجيه الصحيح لالتفاتهم. وتعساً للقادرين علئ 
الالتفات ولكن لا يلتفتونء وبإمكانهم توجيه التفاتهم إلئ الجهة الصحيحة ولكنهم 
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يوجهونه نحو جهة خاطئة. والثواب والعقاب فى هذا المجال هو من نصيب ذوي 
القدرة علئ جذب التفاتهم نحو شيء وصرفه عن شيء آخر. 

بملاحظة ما مضئ يمكن القول: انّ المقصود من الغفلة المذمومة فى الإيات 
القرانية ليس الغفلة المطلقة, لان الانسان لا يكون حال اليقظة والانتباه غافلا 
مطلقاء بل لابدّ أن يكون ملتفتا إلى شيء. 

وبصورة عامّة يمكن القول: انّ غفلتنا المألوفة عن شيء في ذاتها هى حصيلة 
التفاتنا لشىء آخرء أي ينجذب التفاتنا لشىء عادة ونغفل عن أشياء أخرئ, 
فعندما يتركز التفات الإنسان علئ أمر مادي أو معنوي فمن الطبيعى أن يغفل عن 
الكثير من الحقائق الجارية فى العالم. 

ومن الممكن طبعاً توزيع الالتفات علئ عدة أشياء. ولكنٌّ الفات الإنسان 
محدود علئ ايّ حال. والأشخاص المتعارفون ليس بإمكانهم الالتفات إلى كل 
شيء في آن واحد. وإِنْ قلنا بوجود أشخاص استثنائيين ويمكن أن يصل البعض 
إلئ مستويات من الكمال في هذا المجال. ويحصلون علئ مقام جمع الجمع 
حسب تعبير العرفاء. وبإمكانهم الالتفات إلئ دائرة واسعة من الأشياء, الأ ان مثل 
هؤلاء الأشخاص خارجون عن بحثنا الفعلي. والأشخاض المتعارفون ب وهيه 
محور البحث والدراسة الأخلاقية فى هذا المقال -ينجذب التفاتهم عادة إلئ شىء 
واحد اوعد أشي محدودة وبوسعهم التركيز الكامل علئ شىء واحد فقط. 

الآن وقد علم انّ الغفلة المطلقة غير مذموم فى القرآن؛ ولا مصداق لها حال 
اليقظة والانتباه يطرح هذا السؤال: أية غفلة, والغفلة عن أيّ شيء تؤدي إلى شقاء 

تقول فى 7 التحابةة ووق على التقلة فى الكتن و الانات القرا هوق سنا 


اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة/0و 


(ذكر الله) في بعضها متعلقاً للغفلة كقوله تعالئ: 

(وَلَا تْطِعْ مَنْ أَغْقَْنَا قَْبَهُ عَنْ ذِكْرِمًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قرْط)1". 

وعدت (آيات الله) في آيات أخرئ متعلّقاً للغفلة كقوله تعالى: 

وَانَدِينَ هُمْ عَنْآيَاتِنَا غَافنُونَ # أَولَيِكَ مََوَاهُمْ النَّرُ)!". 

وذكرت (الآخرة) متعلّقاً للغفلة في مجموعة ثالئة من الآيات نظير: 

ِيَعْلَمُونَ ظَاهِرأ مِنْ الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ)7". 

بملاحظة الآبات القرآنية التى ذكرنا نماذج منها وعلئ أساس الرؤية الإسلامية 
نعلم ان من الضروري الالتفات إلئ الله عرّوجل والقيامة وآيات الله وأمور أخرئ, 
ولكن بغضٌ النظر عن الأدلة العقلية والنقلية والآيات والروايات يمكن السؤال 
أيضاً؛ ما هو مقتضئ الفطرة الإنسانية في هذا المجال؟ 

توضيح للك لهذ قلنا ارقا ان" حب الذات هومن الأبغاد الأساسية فى 
الانسان: ومن الأمور الفطرية الستجذرة في ذاته. ومقتضئ حب الذات 8 
الإنسان هو أن يكون ملتفتا إلى نفسه. حيث يمكن القول ان الالتفات الاختياري 
ستكون فى الثالف حصيلة الرغنة والاتجذات والح او العداء العديد ؤهذا نهو 
من خصائص النفس الإنسانية ومن النعم الإلهية. فالنفس رغم كونها موجوداً 
بسيطا تكون قادرة علئ الالتفات إلئ ذاتهاء فى نفس الوقت الذي تلتفت فيه إلى 
أشياء أخرئ. والعامل الذي يستدعى التفات النفس الذاكها شرحت الذات 
المتجذّر فى الفطرة الانسانية. ْ 

كتاقهاء اناحث الراك دزا فرودعى الشن ذى سكول أن كرو اتسين 
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ووو انه شد ذانها اتوي اكتنا ريا روعليه لذ عمف نالكية الإمهانه 
والسلبيّة ولا يمكن مدح شخص أو ذمّه علئ حبّه لذاته. 

والجاضل:فان اك مضاديق الح أصالة فى.ننس الآنسان سوهت الذات 
هذاء وبما أن الحبٌ يجذّب التفات الإنسان إل محبويه ومتعآق حي فإنَ هذا النوع 
موحت الذاك هدي ةالقات الإنهان الو ف انا .ومن النويت أن شعت 
الانسان ‏ لاشتغاله والتفاته المتطرف إِلئ الماديات إلئ الحدٌّ الذى ينسئ فيه 
نقيه و رضم عويباً عق واته: وأحتانا بلع جد الشكن والكوي: 

وفي القرآن الكريم اشارات إلئ حالة الشكر وغربة الإنسان الغارق في 
لانت عن نفسه, نظير قوله عن المرابي: 

النَّذِينَ َأَكُنُونَ الرِبَا لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبّطُهُ الشَيْطَانُ مِنْ 
انس(" 

فبعض المرابين يحدّثون أنفسهم عند الخلوة بها ويغرقون في الحسابات 
وتشغل بالصكوك والكمبيالات أذهانهم عند السير في الشوارع ولا يلتفتون 
إلئ شيء أبداً ويبتلون بحالة جنونية؛ مثل هذا الشخص الغريب عن نفسه يغرق في 
طلته القروة لاسن القفلة عن كل قنع نولا يدوك قا ايتعله ابذا. 

ويدف مقل :هذه الحالة ايها إثر الانجذاب إلةالشهؤات والغريرة اليه 
فقد قال تعالئ عن قوم لوط: 

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ تفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)!". 

وقد أطلق القرآن فى بعض الآيات لفظ (اللهو) علئ حالة الغفلة والغربة عن 
التاكسن الأذاف العدي الانباءالأشرئ حوت رتو لافقا حن كرايدين: 
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أَلْهَاكُمْ التّحَائرُ # حَنَّى رُرْتُمْ الْمَقَامِيَ)2"1. 

ويقول في آية أخرى: 

دَرْهُمْ يأَكنُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيْلهِهمْ الأمَلُ فَسَوْق يَعْلَمُونَ)!2 

كبانهاء أنضا فى نات لحري لا جاه لدكرها 

يمكن القول: انّ العلة في تحريم الكثير من الأعمال تحت عنوان (اللهو) هو أنْها 
تجعل الإنسان غافلا وغريبا عن نفسه, لان منشأ صدور كلّ عمل صحيح في 
الانسان هو التفاته إلئ نفسه. الالتفات إلئ أنه من هو؟ وأين هو؟ وأىّ عمل يِتّفق 
مع مصلحته و أيّ عمل لا يتفق مع مصلحته؟ أيّ عمل لابدَ أن يقوم به وأيّ عمل لا 
ينبغي له القيام به؟ 

ان الانسان لا يتيسّر له اتتخاب الطريق الصحيح الآّفى حالة التفاته. ولك إذا 
لظت عليه العوامل الشارجية وكهرجة وتجغلية غافلا غير ملتفت إلئ نفسه فَابّه 
يُسلب منه قدرة الانتخاب. ويكون حسب الاصطلاح القراني مبتليٌ بحالة اللهو, 
وهي الحالة المحرمة في بعض مراتبها والمذمومة أخلاقيا في مراتب أخرئ. 

3 الإيات المذكورة تؤيد هذه الحقيقة وهى ان الالتفات إلى الذات بلحاظ 
حك الأقراو لد الخو دور طرق بعاد هذا المسيوه ١‏ لها د ااه 
القائلة: 

يا أَمُهَا انَِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ لايَضُرُكُمْ مَنْ ضَنَّ إِذا اهْتَدَيْخُوْ!". 

تقول الآية بأنّ علئ الإنسان أن يهتم بنفسه ويتدبر فى مصالحه الواقعية, الا ان 
تلن مقر اقل خبيها انث ارواتسد فيد افده عنس عله تسو الغا 
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النافع ليقوم به والعمل الضار ليتجنّبه. بل لا تخطر هذه الأمور بباله. 
وعليه يمكن القول: انّ الالتفات إلئ النفس هو الأساس لكل أعمال الخير 
والأعسال النافية كما ان الغثلةوعدء الالتغات إليها والغرية ين النقس ماسر 
يفيل الالسان تجاما. قال تعالئ في إحدئ الآيات: 
(ِوَلَا تَكُونُوا كَانَدِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ 
هذه الآية تدل بوضوح علئ ان نسيان النفس والغربة عنها عقوبة للغفلة عن الله. 
ان الغفلة عن الله معصية يعاقب الله الإنسان عليها بان يجعله غافلا عن نفسه فلا 
يذكرها. 


00 


آثار الالتفات إلئ النفس 

للالتفات إلئ النفس مراتب عديدة ويترتّب علئ كل مرتبة آثار خاصّة تتنوّع 
بتنوّع قابليات بني الإنسان ومستويات معرفتهم وإيمانهم. 

ويكون الالتفات إلئ النفس منشأ لتقوية العلم الحضوري في نفس الإنسان. 
وكلّ انسنان لمأت بام حوري نهم راك بها ار لعل المسوري بالفسن 
هو عين النفس وهناك اتحاد نين العلم والعالم والمعلوم قإنٌ تفن الإنسان كلما 
كانت أكمل وكان تجرّدها أكثر فإن علمه الحضوري بنفسه يكون أكمل وأوضح 
وأعمق, 

لقد أودع العلم الحضوري في المرحلة الأولئ علئ صورة إدراك فطري مبهم 
وغير واع في نفس الإنسان حتّئ أن يخطأ أحياناً في التمييز بين حقيقته الإنسانية 
ونزم حسعة وذ للك يط لعن عله وهنا هو ان ال( (أنا) في الإنسان هو 


الل _ سس حي لل الاح ححححيحححي اللسم 
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اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة/99 


الجسم المادي وينكر وجود حقيقة الروح وراء الجسم المادي أو يتردّد في ذلك. 
انّ منشأ هذا الانكار أو التردّد وهذا الخطأ الكبير ليس سوئ ضعف ذلك العلم 
الحضوري للنفس بذاتها. وهذا ما يفسح المجال لعدم التمييز بينها وبين جسمه. 

في المراحل التالية لا يقع مثل هذا الخطأً؛ لان العلم الحضوري للنفس يكون 
أوضح وأقوئ إثر نضج وتفتّح جوهر النفس» أي ان نفس الإنسان المجرّدة تدرك 
حقيقة ذاتها بوضوح وتلتفت إلئ انها موجود آخر غير الجسم والجسم بمثابة 
اللباس او الراحلة للنفس أو مرتبة ضعيفة من وجود النفس. 

ثمٌ يصل العلم الحضوري - فى طريق تقويته وكمال ذاته -إلئ مستوئ ينفتح 
فيه أمام الانسان باب المعارف القيّمة الأخرئ ومنها المعرفة التوحيدية. 

عندما يسمو إدراك الإنسان الحضوري ويدرك حقيقة وجوده يرئ أنه موجود 
رابط وطفيلي ومرتبط بالله تعالئ تماماً وكلّما تعمق إدراك ارتباطه بالله سبحانه 
تعمقت معرفته به. ويمكن القول: انْ ما ذكرناه هنا هو من معاني عبارة «من عرف 
نفسه فقد عرف ربه» الواردة في الروايات. 

وعليه يكون الالتفات إلئ النفس منشاً لتقوية العلم الحضوري بالنفس, ويمثّل 
حركة تكاملية تنبعث من أعماق النفس وتكون منشأ للمعرفة الحضورية بالله 
والادراك الشهودي للتوحيد. 

انّ معرفة الله الحضورية والتوحيد الشهودي هما من أهٌ النتائج للالتفات إلى 
النفس. لانها تحظئ بأهمّية قصوئ من الناحية الأخلاقية والمعنوية والتكامل 
الإنساني. وقلّما يُوقّق الإنسان للوصول إليها. 

ان التلازم بين معرفة النفس ومعرفة الله عرّوجل المستفاد من الرواية المذكورة 


تؤكده آية قرآنية بطريق آخر حيث تقول: 
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ووََا تَكُونُواكَانَدِينَ نَسُوا الث فَأَْسَاهُؤْ أَنْقُسَهُمْ أَوْليِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)7) 
فهذه الآية تبيّن هذه الحقيقة وهي ان الغفلة عن الله تعالئ تسبّب الغفلة عن النفس 
ودمار يتقان لشت لامكا ونه ها عت هده الحا وه فى الذية السعاقة 
لطر َس ما قدت و1" ْ 

ويلاحظ ان الرواية المذكورة تعتبر معرفة الله من لوازم معرفة النفس, فى حين 
تعتبر الآية السابقة نسيان النفس من لوازم الغفلة عن الله. ونتيجة البيانين هي 
وجود علاقة واقعية وتكوينية خاصّة بين نفس الإنسان المخلوقة والمعلولة 
والمرتبطة وبين الله الخالق والعلة والمستقل وغير المرتبط. وهذه العلاقة التكوينية 
بين هذين الموجودين داش عروخل والاتسانهى المنشأ للعلاقة الخاصة بين 
درل حنروا النوعود 1 130 ال راط انفد وديا عسي :عور ا لاما ان لت 


يتحمّق بدون معرفة الله المفيض لوجوده. : 
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نشوء البحث عن الحقيقة 
في الإنسان 


الفطرة وإدراك الحقيقة 
القران وغريزة البحث عن الحقيقة 
آفات وموانع البحث عن الحقيقة 


الحدود الأخلاقية للتجسس والبحث 


نشو, البحث عن الحقيقة فى الانسان 


من جهة أخرئ فإنّ الأثر الآخر للالتفات إلئ النفس هو البحث وتحصيل 
مجموعة من العلوم الحصولية والمعارف الذهنية الخاصّة. وهى علوم ذات تأثير 
إبخانة فى متركة الاسان التكاملة وكيامها: ْ 

ان الالتفات إلئ النفس يستدعي تفكير الإنسان بنفسه وبالتالى معرفة الدنفس 
الالساية ونالهتنا: مرف ونح كت رباد نوها فى داف عكر 
الحاو حوتها اسن أبن ف ني أبن؟ إل انون تجهة اخرى فنا إذرالة مان 
النفس وزواياها وتعقيداتها يدفع الإنسان لمعرفتها بعنوان كونها آية من آيات الله 
ومظهرا للكثير من الصفات الإلهية. وبهذه الرؤية للنفس ينفتح أمامه ميدان جد يد 
للفكر. وينتهى بالتالى بالعلم والمعرفة الحصولية بشأن الله وأسمائه وصفاته. 

أن الند يا لسو ةا موس :شرا الارق] نل مدكون فلات 
الأرتتاء نعو قبع البعرفة الإلية تحرف لجمائه سنا ةو عار ادا ا لعا 
يوق سكل لد التلاقة الرمنة بي الاسان المعلوى والفوتيط يال الخالق الراف 
واليكضد لنزدومة خلال هده المترقة العصولة ستال نوها الخو عن الشفرخة 
الإلهية أي المعرفة الالهية الحصولية. ويمكن القول انّه يحتمل أن تكون الآيات 
القرانية من قبيل: 
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«وفي الأَرْضٍآيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ : وى أَقْسُِْ أَفرا مَنْصِرُونَ)!1" 

أو: ِسَْرِيهمْ آيَاتِنَا فى الآقاقٍ وَفِى أَنْفْسِهمْ حَنَّى يَتَبِيّنَلَهُْأَنَّهُ الحو 
وآيات مشابهة أخرئ ناظرة إلئ هذه المعرفة والمعرفة الإلهية الحصولية. 

انّ بحث الإنسان عن نفسه بوصفها آية إلهية ذو تأثير في تحصيل المعارف 
الققمة الأخرف” ا 

التأثير والفائدة الثالثة للالتفات إلئ النفس هو سوق الإنسان نحو التفكير في 
افيه ونع الح 

الإنسان _كما قلنا ‏ يلتفت إلى نفسه بدافع من حبّ النفس والذات, وبما ان 
حت الذاتك مز الأبناش عدوت ونا تسقافيق العة الككون كع اتا ميك 
الكفان وحت الل توضة الأتدارو :كما أهركا بنارفة .خا الالتنات إن الننس 
كو منضأ للألقات إل هذه الأبعاه النفسية أبضاء والشادرة لتمزفة هذه الأبعاة 
الوجودية المحبوبة لديه وتشخيص طريق الوصول إليها ومن ثم السعي لتحصيلها. 

وياعسضان ان الالقات الخ اللشى سيكون نافنا من جهات قلاخ أى بتر تن 
علو اوه اعان نافعة: 

الأولئ: تحصيل المعرفة الحضورية الواعية بالنفسء ومن تم المعرفة الشهودية 
والحضورية الواعية بالله تعالئ. 

الثانية: يكون الالتفات منشأ للمعرفة الحصو لية بالنفس ومبدئها ومنتهاها. ومن 
خلال ذلك يتوصل إِلئ المعرفة الإلهية الحصولية وسائر المعارف الضرورية. 

الثالثة: يستوجب الالتفات اهتمام الانسان بمعرفة كمالاته ومصالحه وطريقة 
تحصيلها والسعي تحواهاء والعدف رن حهة أخرئ علرن خبريد ونقائضه وتنا مده 


الذار يات )١( .5١و 5٠٠١‏ فصلت 67. 


00 


نشو البحث عن الحقيقة فى الانسان/0١٠‏ 


والحيلولة دون تلوّثُ نفسه وإنحطاطها. وبديهي أنّ القيمة السامية لكل أثر من هذه 
الآثار فى ذانها تنيت أمدية الالقات إل النفس. 

وكو ا لوب قاض لايناد شدي رز وتها الطقات ورف زر كردق 
الرغبات والميول في النفس والتي تستدعي تلبية المتطلّبات الباطنية نظير الرغبة 
فى اقامة العلاقات مع الآخرين وتحصيل الكمال والعلم والقدرة وغيرها, 
وجيلاراة 11 رونك ردقيه ادل اناه حيدق الإقناة ليميو 
خاصّة للوصول إلئ متعلّقه. 

وعلئ هذا يدرك الإنسان من جهةٍ أنه بحاجة إلئ أشياءً وراء نفسه ولكي يلبّي 
حاجته لابدٌ من تحصيلها. ويدرك من جهة أخرئ ان مجرّد وجود الميول 
والرغبات في النفس لا يكفي بل لابدّ من العمل والسعي لتحصيل ما يريد 
ويحتاج. إِنّه يدرك جيّداً أنّ نجاحه في رفع هذه الحوائج وإشباع ميوله ورغباته 
رهن ميجر ايك الأضباء الخاوجة: 

انّ الإنسان وإِنْ كان علئ علم بالحقيقتين المذكورتين الآ انه يجهل شيئين 
آخرين, خاصّةً في المراحل الأوّلية: انه لا يعرف ما هي هذه الأشياء الخارجية 
التي بها يرفع حوائجه. وهكذا يجهل كيفية استخدامها علئ فرض معرفتها. فمن 
اللازم أن يعرف ما هو المؤثّر في رفع حوائجه, وهكذا طريقة استخدامه لها لكي 
يكون بالتاليقادرا علئ رفع حوائجه. 

من هنا نقول: أن حبّ العلم والبحث عن الحقيقة يقوم بدور كبير فى رفع 
الحوائج وإشباع سائر الرغبات. حينما يلتفت الإنسان إلئ هذه الحقيقة وهي انّ 
قضاء حوائجه يتوقف علئ أشياء يلزمه معرفتها من قبل. فسوف يجد البحث عن 
الحقيقة وحيّه الفطري للعلم اتجاهه المحدّد. ويدرك الانسان الأشياء الى فحت 
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معرفتها والعلم بها. وسوف يدرك انّ عليه معرفة أشياة يستعين بها علئ رفع 
حوائجه وتأمين مصالحه الحيوية؛ وأنّ عليه استخدام القوئ العقلية لمعرفة الأشياء 
التي يحتاجها الإنسان ويمكن أن تكون مؤثّرة في تكامله. 

ان المعارف الضرورية تُكتسب عن طريق القوئ الموجودة فى باطن الاإنسان, 
ففيه حي للمعرفة ووسائلهاء سواء أكانت مرتبطة بالنفس أم بالجسم والأعضاء 
الناويةوقان بد الخالق قد سكرتها فليا الأنبسان والتفى وإن ادركة أصيل 
وجودها بالعلم الحضوري. الآ ان العلم بكيفية استخدامها والنتائج التي تترتّب 
عليها يكون من قبيل العلم الاكتسابي. أثنا ندرك وجود العقل الذي نفكر به مسن 
خلال التأمل في ذواتناء الأّانّ المعلومات والإدراكات التي تحصل منه والنتائج 
التي نتوصل إليها باستخدام العقل والفكر ليست عين ذواتنا لكي تجدها النفس في 
ذاتها بالمشاهدة الحضورية لهاء بل هي جزء من العلوم الإكتسابية التي تتحصل 
للانسان من خارج ذاته. 

انّ دافع تحصيل العلم ليس له جهة محدّدة فى ذاته ولا يشير إلئ متعلّق خاصٌّ, 
به الفدنسية ياواه إزاء السلونات كاقة: 00 الانسان توّاقا لتحصيل العلم 
بشأنها كلها. ولكن بملاحظة الجهات الأخرئ الموجودة في النفس يجعل الأولوية 
-في المرحلة الأولئ علئ الأقل ‏ لأشياء مؤّرة في طريق تكامل النفس. 

من الجدير هتا الاشارة إلئ هذه الملاحظة وهى أن الالتفات إلئ النفس نظراً 
لتضمّنها أبعاداً مختلفة يقنضي الالتفات إلئ جميع أن الأبعاد. فإذا تركّر التفاتنا 
علئ أحد الأبعاد النفسية فإنّ ذلك سيكون انحرافا عن مسيرة الفطرة لان فطرتها لا 
تقتضي التركيز علئ أحد الأبعاد والغفلة عن سائرها. 

بل تقتضي أن تكون جميع أبعادها وشؤونها المختلفة موضوعا لحيّها والتفاتها. 


نشو. البحث عن الحقيقة فى الانسان/ ٠١7‏ 


ما الالتفات الناقص وأحاديٌٍ البعد سيكون منشأ للانحراف وآثار سيئة. وملاحظة 
دوا حك مضع رناووعا عائلا تضاف اعمال الاننان بالسوء وحكا كينها 
التلتيوكليا امت الفدن الالشاقه فى هذا الاتساوهاتها ترذاة كرفا عن 
المنهج الأساسي للفطرة, فمثلاً لو التفتنا ل البعد المادي فقط لدئ الالتفات إلى 
النفس وغفلنا عن بُعدها المعنوي فمن الطبيعي أن تتركّز النشاطات العضوية 
والظاهرية علئ ذلك البعد المادي أيضاً. وتحل اللذائذ والعلوم والمعارف المادية 
والبقاء والكمال المادي محل الأهداف النهائية المنشودة لناء وسوف نوجّه 
كساعها وما طاكا وسفة أعنارنا فيها. وعلئ هذا فلكي نسير بنحو صحيح في 
أعمالنا وسلوكنا لابدٌ أن نلاحظ جميع الأبعاد في مقام الالتفات إلئ النفس, 
ونلاحظ جميع الجهات وكافة الشؤون في أعماق أرواتعنا ونقونا: 

انّ غريزة البحث عن الحقيقة تدفعنا بنحو فطري في الخطوة الأولئ لمعرفة 
النفس, وسيتّضح لنا بالتالي ما هو موقعها في الوجود؟ وهل انها مستقلة أم 
مرتبطة؟ فإِنّْ كانت مرتبطة فبأيّ شيء يكون ارتباطها؟ 

وعندما تتضح لنا الإجابة عن الأسئلة المذكورة وندرك هذه الحقيقة وهي ان 
وجودنا غير مستقل وغير قائم بذاته. بل هو مرتبط ومحتاج فسنصل إلئ هذه 
النتيجة عن طريق العقل والفكر, وهى أن الله سبحانه هو الذي أوجده ويفيض عليه 
في كل آن نعمة الوجود العظيمة, وهداقن ناد يمثّل أهدٌ وأوثق علاقة نكتشفها 
ب النفس ويتة عواعوة خرن لزان هذه العلاقة هي تلك العلاقة الإشراقية التي 
تمثّل أساس الوجود وهويته بكلّ معناها وأبعادها وحيثياتها وشؤونها. أجل في 
هذا السياق نكتشف أن وجود النفس الإنسانية قائم بالله تعالئ. ثمّ نعرف سائر 
موارد ارتباط النفس كارتباطها بالمجتمع لاستمرار الحياة الدنيوية وارتباطها 
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بالحوتجودالك الماديةافى تأميخ صالحهاء وتعرنها يعتوان كوتها واقنة في :هامين 
ذلك الإرتباط الأصيل أعني ارتباط وجود الإنسان باللّه عرّوجل. وعليه فإنّ حبٌ 
العلم والبحث عن الحقيقة فى الإنسان ينتهى أخيراً إل معرفة الله شبحانه الذي هو 
النضبو يكرد لضان 


الفطرة وإدراك الحقيقة 

من زاوية أخرئ انّ غريزة البحث عن الحقيقة نظراً لاهتمامها بادراك الواقع 
فانّها في مقام تحصيل العلم تقتضي اكتساب علم يرشد الإنسان إلئ الواقع 
الحقيقي بوضوح. ان مقتضئ البحث عن الحقيقة في الإنسان ليس مجرّد حصول 
الاعتقاد. بل ما يُشبع فطرته الإنسانية وحبّه للبحث عن الحقيقة هو تحصيل العلم 
المطابق للواقع والوصول إلئ مرحلة اليقين والابتعاد عن الجهل والشك والظن. 
وعليه فإن الإكتفاء بالظنّ والوهم سيكون انحرافا عن مسيرة غريزة البحث عن 
الحقيقة. وعلئ هذا فإذا عجز عن مشاهدة الحقائق بالعلم الحضوري فائه يجب 
عليه علئ الأقل أن يدرك الحقائق بالعلم الحصولي القطعي. فمن الضروري 
أخلاقيا السعي لتحصيل العلم اليقيني والكشف الصحيح عن الواقع. ويكون 
الإكتفاء بأقلّ من ذلك مع إمكان المعرفة اليقينية ذا قيمة سلبيّة. وإذا كان للغفلة 
وعدم الالنفات للذات في المرحلة السابقة قيمة سلبيّة فسيكون البقاء على الشك 
والترديد في هذه المرحلة والإكتفاء بالظنّ والوهم والتمسك بالعقائد الخاطئة 
والجهل المركّب من الأمور المذمومة, وتتّصف بالقيمة الأخلاقية السلبيّة. 


نشو. البحث عن الحقيقة فى الانسان/5١٠‏ 


القران وغريزة البحث عن الحقيقة 

فى هذا المجال تدل الآيات القرانية بوضوح وتؤكد فى موارد كثيرة على 
الس والقدة لحان ادل الكو ور لين عون عن البو لسرن 
بالطن. 

قال تعالئ في الآيات الأول من:سورة البقرة: الم # ذَلِكَ الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه 
هُدى لِلْمُتَقِينَ 0 وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا أَمْزِلَ إِنَيِْكَ وَمَاأَنْزْلَ مِنْ قَبْلِدَ 
وَبِالْآخِرَةِهُمْ يمُوقُِونَ # أُوْلَيِكَ عَلَى مُدى مِنْرَيَهمْ وَأُوْلَيْكَ 
هُعْالْمُفِحُونَ)!1". 

تؤكد هذه الآيات عل ضفة اليقين بالآخرة كصفة يارؤة تير إلنن الهداية إلن 
الطريق الصحيح. وأنّها المنشأ لفلاح الإنسان. 

قال سبحانه في و 

«وَفِى الْأَرْضٍ آيَاتُ لِلْمُوقِنِينَ © وَفِي أَنْقُسِكُمْ أَفلانُنْصِرُونَ)!) 

هاتان الآبتان تفصحان عن هذه الحقيقة وهي أن الطريق مفتوح أمام الطالب, 
ومجال المعرفة الإلهية متوقّر لمن يبحث عن البقين. إذن كل من لم يصل إلى 
الحقيقة فإنّ التقصير منه. لانّه كما قال الأدباء: (انّ كل ورقة من أوراق الشجرة 
اللقطراء كن سظير النبية وفتز لميرفة الخالق): 

انان طرق حدر ذف اوالأياف الاليه غناو افنسي بوذ دايا ره 
لاتحصئ. جاء في آية أخرى: 

يدير الأَمْر يقَصِلُ الآيَاتِ لَعلّكُمْ لِقَاء رَبَكُمْ نُوقِئُونَ)!”) 


(١)البقرة ١‏ -0. (5؟) الذاريات 5١‏ و١5.‏ 
(*) الرعد ؟. 








٠‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


فالآية الشريفة تعتبر البحث عن اليقين هدفاً ساميا لتدبير النظام الكوني وبسط 
الآيات الالهية, وتطرحه بلحن الرجاء والأمل في تحقّقه كأمر مطلوب ومراد في 
إطار هذا النظام. 

2 ف 35 1 عاق وق بين الآتَاِ قوم مُوقِنُونَ)(1) 

وهناك 5-0 0 عت ل التعقل 
والتدبر والتفكّر للكشف عن الحقيقة والادراك الواقعى للموجودات,ء وقد ذكرناها 
مايق ينعن الفا ساك ولتهييها هنا 

وفي بعض الآيات ذمٌ الله عرّوجِلَ الذين لم يستخدموا قواهم المدركة التي أنعم 
اله بها عليهم بصورة صحيحة لكي يكتشفوا الواقعيات كما هي عليه. وأخبر عن 
العقاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء. نشير هنا إلئ إحداها حيث قال تعالئ: 

ولق َنم يرأ م ِن الجن بن والإنس لهم قوب ليون يها ونم 
وليك هُمُ نم العَاففُوت)0 هذه الآية وإ أشرنا إليها في الماضي ال ا مصبٌ 
اهتمامنا هناك أن الآآبة تعتير الغفلة أساساً للشقاء. فى حين نستشهد بها هنا لبيان 
هذه النكتة. وهي أن سبب سقوط هؤلاء يكمن في عدم استخدامهم العقل كما 
ينبغي, فلم يكتشفوا به واقع الأشياء. فمن الواضح أن كل انسان يدرك ببصره 
وسمعه وقلبه بعض الأشياء. وله رؤية وتفسير للكون والإنسان سواء أصاب في 
ادراكه وتفسيره أم أخطأ. والعين امتضوه الآ يلها ألم له اركووديه نقتا بيسن 
لهم أيّ إدراك عن العالم, فإنّ هناك أشياء كثيرة تشغل فكر الإنسان وقواه المدركة, 


() البقرة 118. (؟) الأعراف 1079. 


نشو, البحث عن الحقيقة فى الانسان/١1١١‏ 


وخة الكيؤاناك تورك يها ورضيها وكخواسها وطن الاشناء. وقدكان الكثار 
والمشركين المذمومين أيضا أفكار وعقائد يلتزمون بها وإِنّ لم يذعنوا لأقوال 
أنياء :ان الشكة والآيات الالبية وملا نبت الآرة بصدد انكان أساس الاكارالة 
والفهم والبصر والسمع لديهم. بل انهم بلحاظ اعتقادهم بمجموعة من الأوهام 
والخرافات والعقائد المشوبة بالشرك: ولكونهم يعيشون الجهل المركب أو الظرّ 
الباطل أو الشك والترديد فإنّ الآآية آنفة الذكر تهدّدهم بسب فقدانهم الادراكَ 
الصحيح والمطابق للواقع والتفسير المعقول, وعدم استخدام قواهم المدركة بصورة 
مححة ودقيتة: و تس هذه الفصسلة نسيداها ولونا مي القفلة 

ان غير الغافلين يسعون لنيل المعرفة الصحيحة عن طريق العقل والفكر وبمعونة 
أبصارهم وأسماعهم. لان الرؤية الصحيحة والتفسير الصحيح للكون والإنسان 
سيكون الأساس للحياة السعيدة والسلوك الناجم. وتتوقف عليه دنيا الإنسان 
وأخورتة ومستقبله ومصيره. ومن يغفل عن هذه الامو الحماعة ولاه مئة قهز 
غافل في الواقع عن مستقبله ومصيره والوجهة الصحيحة للحياة. 

وتحذّرنا مجموعة من الآيات القرآنية وبتعابير مختلفة من الاتّباع والاستناد 
إلئ غير العلم كالاية القائلة: 
عَنّْهُ مَسْكُولاً)1". 
الفا به 
وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَالَمْ يُنَزَلْ به سُلْطَانا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمُ)!". 
أوالقائلة 





١ الاإسراء 5*. هع الحج‎ )١( 
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«افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً لِيْضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرٍ عِلُم)21. 

أو القائلة: ا 

إِنْ يَتَمِعُونَإلَّا الظّنَ وَإِنّ الظلّنَ لَايُغْنِي مِنْ الْحَقّ شَيْحًاً)!". 

أو: 

وَمِنْ اناس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِغَئِرٍ عِلْمِ»7". 

وآيات أخرئ كثيرة تؤكد علئ نفس الموضوع. 

فليس من الصحيح أن يكتفي الإنسان بعقائد ظنّية في مقام معرفة الحقائق. ان 
الإكناء والان وعلم اثناع الل والنقيق طروق للظير يفيه غير مشهرة إذا 
حصلنا علئ عقيدة ورؤية غير مطابقة للواقع فانّنا لا تتكامل من خلالها. وليس 
معي بل انها سرف تفلا 

انّ من يبني أساس منهجه وسلوكه في الحياة علئ الظنٌ هو كمن يبني بيته علئ 
حافة هي علئ وشك الانهيار وبتعبير القرآن: (علئ شفا جرف هار) فبناؤه في هذه 
الحالة فاقد للقاعدة والأساس, وسرعان ما ينهار ويسقط في جهنم ذَقَانْهَارَ به 
فِي مَارٍ جَهَسّمَ)!؟. 

وعليه فإنّ المرحلة الثانية من مراحل تكامل الإنسان بعد مرحلة اليقظة أو 
الانتباه من الغفلة هو أن يستخدم الإنسان عقله بنحو صحيح ويكتشف الواقع بدقة 
كما هو عليه ويصل إلئ الحقائق. 

فى هذه المرحلة تكون الفضيلة الأخلاقية عبارة عن الاهتمام بتحصيل العلم 
اليقينيه وسيكون ما يقابله وهو البقاء علئ حالة الشك والترديد أو الإكتقاء بالظن 


.08 الأنعام 1. (؟) النجم‎ )١( 
.1١9 (؟) الحج 8 ٍ (]) التوبة‎ 


نشو, البحث عن الحقيقة فى الانسان/ ١١7‏ 


عملا غين صألع: وكما ذكرنا أننا اله مذموم فى القرآن جدًا. 

ون ددا لحيل تنهار مر طوس لك تاوف الاق نااعة مارم 
القكرة السدودة الى يلها وى اداه بشكل تش يوام وخر تافل يكو 
جاماا _التانا الككرئ: الا اه تقال قد مشخ التابلية والقدزة عل إنقاة ترد 
من هذا الجهل والظلام والدخول في ساحة النور. 

وحيث إِنّ الجهل الابتدائي أمر غير اختياري فلا يمكن أن يكون منشأ للمدح 
والذمّ ولا ينبغى ملامة الانسان ومؤاخذته علئ أَنّهِ ولد من البداية جاهلا؟ وهنا 
قد يثار هذا السؤال: ِذْنْ لماذا يذمٌ القرآن الإنسان علئ جهله؟ 

ونقول في الاجابة: ان أساس الجهل الابتدائي وإِنْ كان غير اختياري الاانّه مع 
تور القابلية علئ تحصيل العلم في الإنسان فإنّ البقاء أو الخروج من الجهل 
سيكون في اختيار الإنسان. وذمٌ الإنسان في القرآن ليس لجهلة الابضائىق 
التقر مويل لكان واندفي الحو 11 نتظاه هر 3ة |اشدووو القا بل تا علن قروم 
منه ‏ أمر مذموم؛ ويصمٌ توبيخه علئ إهماله وتهاونه. وترك تفكيره وسعيه 
للخروج من الظلام الفكري. وعلئ الإنسان بحكم فطرته أن يسعئ سعيه ويستغل 
قدراته واستعداداته ولا يستقر حيّئ يكتشف الحقيقة. خاصّةٌ فى القضايا 
البطجوية لق أعلى الثر انق انين صهرين ىا أد امو اضها تفع يدينه عدم العا 
واليقين بالآخرة, ولا يتابعون إدراك الحقائق ولا يهتقون بالقيام بواجباتهم . كانوا 
عندما يقال لهم: لماذا لا تؤمنون بالمعاد؟ يقولون: لسنا علئ يقين من المعاد. إذن 
لا نؤمن به. والقران يذمّهم علئ قولهم هذا. 

وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَالسّاعَهُ َارَيْبَ فيا قُلْتّْمَا نَدْرِى مَا السَّاعَةٌ 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 
إِنْ نظن إلا ظَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقَنِينَ)1". 

ضتحيع أن غلئ الأشبان أن يعمل يكل ما يتن يقالا ان ذلك لا يعتى أن بببقئ 
جان ماله تقلتو قر زد العاف بل هد عالقا لمن زاعينات 
الإشعان أن يبادر لتحصيل اليقين ويخرج من حالة الشنك والريب. 

انْ الله شبحانه قد زوّد الإنسان من جهة بقوة الإدراك والعقل والفكر. ومن جهة 
أخرئ أنزل إليه آياته البّنات وقدّم له دلائل واضحة يكون بها قادراً على الوصول 
إلئ اليقين. 

بناء علئ ذلك حينما يستنكر القرآن العمل بالظنّ فإنّ مفهومه هو: اطلبوا العلم 
البقيني. وليس معناه اكتفوا عمليّاً بما تعلمونه بالفعل. وليس عليكم مسؤولية غير 
ذلك. 


آفات وموانع البحث عن الحقيقة 

كما قلنا سابقاًانّ أهمَ الآفات والموانع في طريق طلب العلم اليقيني هي الآفات 
النفسية التي تصدّ الإنسان عن البحث عن الحقيقة والوصول إِلئ العلم اليقيني. فمن 
كان متبعا لهواه لا يود كشف الواقع ويستنكف عن السعي نحو الحقيقة وتحصيل 
العلم اليقيني. لأنّه يحتمل وقوع مشكلة تصدّه عن الوصول إلى رغباته. 

لدئ التحليل لهذه الحالة نصل إلى انّ مثل هذا الإنسان لم يعرف في الواقع - 
نفسه بنحو كامل. لظنّه بن تمام حقيقته ووجوده يكمن في جسمه. فيلخّص حياته 
في هذه الحياة الدنيوية وغايتها في الوصول إلئ رغباته النفسية. ويركّز جل 
جناب اقل الأبرى الماذنه ورمي عاق قاذ ركوط 4راله يطلت غلها كوه 


8" الحائية‎ )١( 


نشو, البحث عن الحقيقة فى الانسان/0١١‏ 


فى خدمة أهواء نفسه ويشبع ميوله المادية فقط, ولا يتحمّل أتعاب طلب العلم 
الذي لا يخدم هواه. ليس هذا فحسب, بل ينكر كلّ علم يعارض مقتضيات أهواء 
نفسه. يقول تعالئ في آية قرآنية: 

«وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََتهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلما وَعَلوَأم21. 

ان دافع حبٌ التسلط والعدوان علئ الآخرين يسبّب عدم طلب العلم اليقيني 
واتكارو ته لوقوكرتث اشبابه: وليه فان اموا القين من الثقات التق عض 
الانسان عن البحث عن الحقيقة وطلب العلم اليقينى. ْ 

الآفة الأخرئ لطلب العلم اليقينى هو (التقليد). ارا فظو الاتشناج مقطو 
اختيار العلم الذي يوصله إلى الواقع, فإذا اكتفئ بتقليد الآخرين في الفكر 
والعترك:واذعن صورة عمناء لمقاد استلاقة وا كانه واختدافه دون متلاعظله 
انطباقها علئ الواقع وعدمه فانّه يكون قد سلك ضد فطرته. ولقد ذم القرآن بشدة 
التقليد الأعمئ. كما يرئ انّ من الخطأ اتباع الهوئ والإعراض عن إدراك 
الحقائق. وبما اننا قد تحدّثنا بالتفصيل فى هذا المجال سابقا نكتفى هنا بهذه 
الخلاصة؛ ومن يروم التفصيل فليراجع الحوكةالسبافة ٠‏ 

الآفة أو الرذيلة الأخرئ هي أن يترك الإنسان المعلومات التي تنفع دنياه أو 
الخرقه ويظ لس ل شنم لدنياء و حاتف كن هذه العتالة يكون قعل توا 
والآآيات التى تذءٌ الغو تشمل هذا الفعل أيضاً فانّه مصداق للأقعال اللغوية. 


الحدود الأخلاقية للتجسس والبحث 
استند القرآن الكريم فيما يرتبط بطلب العلم إلئ ملاحظة لطيفة ودقيقة وينفعنا 
الالتفات إليها. 


.15 التمل‎ )١( 


71 / الأخلاق في القرآن الكريم 


ان العلم وإ كان في ذاته ذا قيمة سامية ولكن في تقييم العلم ينبغي أن لانكتفي 
بقيمته الذانية ونغفل عن العوامل والقيم الأخرئ. فمن العوامل التي يمكن أن تؤّر 
علئ قيمة العلم أو لها التأثير البالغ علئ رفعة شأنه أو الحطّ منه هو متعلّقه أعني 
(المعلوم). ان بعض الأمور لا تترتّبٍ عليها فائدة, ليس هذا فحسبٌ بل يكون العلم 
بها ضاراء أي تكون القيمة السلبيّة للأمر المعلوم بمستوئ لا يكون قابلا للقياس 
إلئ القيمة الذاتية للعلم. ولا يسلب العلم كل قيمته الإيجابية فحسبٌ, بل انّ مثل 
هذه العلوم يكون قر وسيئا وضاراً في حياة الإنسان. وأقلّ أضراره هو أن يعقّد 
الأمر علي" الاسناق: 

صحيح انّ الإنسان يهوئ إدراك كل شيء بدافع من حس البحث عن الحقيقة 
والتجسس ولكن عليه أن ينتبه ان معرفة كل شيء لا تكون في صالحه. بل ان 
إدراك بعض القضايا يضره ويستتبع ندمه. 

انّ الرغبة في المعرفة كأيّ رغبة أخرئ لا حدّ لها في ذاتها وتشمل دائرة 
وأسعة, والانسان يود إدراك كلّ شيء الا أن الطريق الفطري لكل رغبة ومنها 
الرغيةاقي المعرفة مو أن تكد وجيتها الضحيطة مم الالقات إلن بسائرالأبعاذ 
الي للانسان والميول والرغبات التي أودعها الله شبحانه في ذاته. وينبغي 
القول ان رغبات الإنسان تتوازن فيما بينها في المنهج الفطري. والسبب في هذا 
التوازن الذي يجعل كل الرغبات في طريق الكمال الإنساني وفي الصراط 
المستقيم ‏ حسب الاصطلاح القرآني -هو حبّ الكمال الإنساني. فننظراً لحبٌ 
الإنسان الفطري لكماله الشامل فلابدَ أن تقع جهوده العلمية وكلّ مساعيه الأخرئ 
فى هذا الطريق. 

ْ ان البحث عن الحقيقة رغبة فطرية وهكذا طلب الالتذاذ. ولك كما ان اللذائذ 


نشو, البحث عن الحقيقة فى الانسان/ ١١7‏ 


بعت أذ لكو شعلا يقر :رجاه التي الالطرئة ركاذا سيت الها اكير 
وحرمت الإنسان من بلوغ بعض الكمالات النفسية والإنسانية فائها لا تكون 
مرغوبة, فكذلك تحصيل العلم د الانسانية الأخرئ, كالعلوم 
المحرمة شرعا فَإنّ قيمة مثل هذا العلم تكون سلبيّة 

يوجد في الإنسان ‏ مثلاً روح الاستطلاع و الم رايا ان 
ويرغب في الاطلاع علئ حياة الآخرين الخاصّة, الأّانّ هذا الاطّلاع ليس غير 
نافع له فحسبٌ بل يستتبع بعض الأضرار, وإذا شاع ذلك بين الناس فسوف تحدث 
مشكلات في الحياة الاجتماعية. وعليه لا تكون العلوم التي تحصل عن طريق 
التجسس على أسرار حياة الآخرين نافعة لناء فلابد أن نحدّد رغبة البحث عن 
الحقيقة في ذواكا تحاء هذه الاسران 

والقرآن الكريم يصدنا عن هذا النوع من البحث والتجسس علئ اران 
الآخرين ويعدّه من الرذائل الأخلاقية ويقول: 

ا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجشَنبُوا كثيراً مِنْ الفلّنَ إنَّ بَعْض الظَّنٌ إِهْمٌ وَل 
تَحَسََسُواوَلَايَعْتَثِ يَعْضْكُمْ يَعْضأً) الك 

أجل. عدّت الآية المذكورة هذا النوع من التجسس علئ خصوصيات حياة 
الأخريك دالة جاتب القمة وسرع ةده الزذات] اللخ ؤفةهان السحصن 
والبحت عن الحقيقة وَزِن كان قيما فى ذاته الآ انه فى هذه المواره لا يفقد فيمته 
تيك ل سن ناا ادبا ىفلا مجكون عي سان كا كرد 
خوك عند ومحدما إليكا. 

النموذج الثاني الذي استند إليه القران الكريم ويُعدٌ من روائع التعليمات 


.١؟ الحجرات‎ )١( 
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القرآنية ويعتبر نوعاً آخر من التحديد لحس الاطلاع هو ما جاء في هذه الآية 
القائلة: 

ويا أَيُّهَا اين آَُوا لا تَسأَنُوا عَنْ أَسْيَاء إن ميد لَكُمْ مَسُؤْكُمْ وَإِنْ مَسأَنُوا 
ل اا لبور # قد سَأَلَهَا قَوْمُ 
مِنْ قَبْلِكُمْ تم أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ)1". 

أخل الواسالته الرميول فك حينما ينزل القرانقالهستحيك ولكدة ذلك لا 
يكون فى صالحكم. فمن أنزل اليك القرآن هو الأعرف يما ينبغق أن يعلمكم فلا 
تسألوا هب جو ابد كران ارا بك ْ 

السؤال طريق لتحصيل العلم وتلقّي المعلومات. ونظراً إلئ انّه ليس كلّ علم 
اننا فلا كر > بتزال كسحا وى امعلة أيطنا :سمه التجانيه أو لباك 
لكر علم تسر إن اللشلة القايعة لا أرضا ومن هنا فإنٌ القرآن يأمر بالسؤال عما 
لا نعلم فَاسْأَنُوا أَهْلَ الدَكْرِإِنْ كُدْثُمْ لا تَعْلَمُونَ)!' ويمنعنا من السؤال في 
بعض الموارد: كالسؤال عنما يكون العلم به حدما أو يخلى مشكلة للانسان 
ويجعل تكليفه شاقًا ولا يطاق ويمكن أن يكون سبباً لكفره وإلحاده. من هنا يأمر 
المؤمنين فى عدد من الآيات بقوله: وِلَا تَسْألُواعَنْ أَشْيَاءً)0". أو رولا 
تكسو هونا اعون اله اننا 

يحكي القرآن قصة بنيإسرائيل الذين عقّدوا الأمور علئ أنفسهم باسئلتهم 
التافهة من موسى نيه وهذا هو أقل ضرر يترتّب علئ اسئلة بني اسرائيل» وعلئ 
هذا ينبغي أن نراعي حدود السؤال والإستطلاع لكي لا نواجه العواقب السيئة. 


)١(‏ المائدهة )١( .٠١؟و 1١١١‏ النحل 7غ. 
(*) المائدة .1١١‏ 
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خلاصة القول 


حب الاقتدار 


نق الزغنات القوية فى الاتبان فى لحت القدرة) ونع الاقدار ويظهو هلد 
الكيق الأوارة قن بعناة اطفل» :مركو فعا له فيه دار ها جو فر له الميجال لابران 
الاقتدار ويعمل علئ توجيه أفعاله وسلوكه. 


تجلّيات مختلفة لحب الاقتدار 

من خلال تجارب بسيطة يمكن معرفة انْ الطفل ينتابه نوع من الشعور بالسرور 
حينما يُوفْق لإنجاز عمل ما لأول مرة؛ ويودٌ لو يتكدّر ذلك العمل ليكتسب 
اقتدارا أ كبر. 

فمثلاًء يشعر الطفل في المرة الاولئ التي يستطيع فيها الوقوف علئ قدميه 
بالسرور الشديد من هذا الاظهار للاقتدار وينتابه نوع من الشعور بالزهو. يدفعه 
ذلك للعزم علئ إعادة ذلك العمل والسعى لاكتساب المزيد من القوة والاقتدار 
لإنجازه. 

من 'الظييي أن :تبذو الطفل فق المئة الأولرة قدرات كاتنة فى ذاثرة معلوماتة: 
ونظراً لوجود قدرات كثيرة غير معروفة لديه فانّه لا ينتبه إليها أساساً ولا يعي ان 
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وعليه يشتد حبٌ الاقتدار فى الطفل ويتوضح اتجاهه ويزداد تشخصا بمقدار 
ما تتوسع لديه دائرة الو ويزداد معرفة بأنواع القدرات وامكانية نيلها من 
قبل الاتسنان. 

2 حبٌ الاقتدار في الإنسان رغبة فطرية وليست له جهة محددة ولا تعيّن 
خاصٌء ولكنْ باتساع المعلومات والمعارف لديه فانّه يجد جهته وتشخصه. 
ويتوقف ذلك علئ أن يعرف الإنسان أي عمل يمكن القيام به ويُوقّق لانجازه وأيّة 
قدرة يمكن اكتسابها ويُوفّق لتحصيلها. 

وعليه فإنّ الشعور بحب الاقتدار في الإنسان لا يتمٌ اشباعه تماماً ولن يتوقف 
ويركد في نقطة ماء بل انّ حبٌ الاقتدار في كل أن وفي كل موقع يكتشف فيه 


لبذل جهود جديدة لنيلها. 

من الطبيعي انّ القدرات الابتدائية التي تتراءئ للانسان هي القدرات 
الحيها نه المكسوسة و الدلموية دو ا كن والتى تال بدون وسائطء أي القدرة 
علئ الأفعال التي تصدر من الجسم وتحتاج إل قو ة جسمية خاصّة. فالانسان 
بيرغب في تعاظم القوة في جسمه لكي ينجز أعمالا اثقل وأصعب وأهم. 

والآتشان يتعئاف تدريجيًاً علوم القدرات الْمْمِقْيدة إن الرساتط والادوات 
وعلئ قوة العتلة: واستخدام العتلة والمعدات لانجاز أعمال أعظم لا يمكن 
إتعادها القع الجسية ساصرة وندوة استكداء المتلة والتفدات: فى عتره الحالة 
يتداخل فبها العلم والتجرية تدريجتا لاستخدام الععدات ويتطور هذا التدخل يوماً 
عاخن أى ا الإننان كال بنضل العلمبوالتسريةانوسا اخ من القدرة: وحكما 
نضل قدوة اجشع :الإتسان.ذرواتها واجسب الغبير القرانى بَلَعٌ أشدَّهُي سوف 
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يفكّر في استخدام قدرة هي فوق مستوئ الجسم الاعتيادي بصورة غير مباشرة 
وبوانئطةالتقزاث والتلة ف الطبيعة والظواهر الطبيعية؛ الأمر الذي يتطلّب علوماً 
وتجارب خاصّة ينبفي عليه تحصيلها كي يعرف الوسيلة التي توصله إل مقاصده. 

في المرحلة الأخرئ يستخدم قدرة أخرئ تُكتسب بالمال والثروة؛ فحينما 
يلتفت الانسان إل ان العال يمتحه القوة والقدرة لامجا الكعير من الأعنمال 
الاجتماعية فإنٌّ حب الاقتدار المودع فى ذاته يدفعه للسعى الحفيث لتحصيل 
المال _المانح للقدرة لكي ينجز به ا الأعمال. ْ 

فاكتساب المال والثروة يمكن أن يتم بدوافع مختلفة. وفد ذكّرنا سابقاً بهذه 
الملاحظة وهي انّ العمل والسعي ة قد يتم بدوافع مختلفة, كأن يكون اكتساب المال 
وتوفير الثروة لتلبية متطلّبات الجسم كالمأكل والملبس وما شاكلهما. ولكث قد يتب 
هذا السعي كواسطة لاكتساب القدرة وبدافع من حبٌ الاقتدارء وأحياناً يمكن أن 
يكون ذلك كواسطة للعبادة كمن يسعى وينشط ليكتسب المال ثم ينفقه في سبيل 
الله شبحانه ويعين الضعفاء والفقراء. أو ينفقه حسب الأمر الإلهى فى مشاريع ذات 
علية عاك وسكزى هذا ذاقنا تالدا لتخضيل الال واكلمات الحروة ا 
يمكن أن يكن الدافم لاكتسابت 0 -كما ورد في الروايات _«الكادٌ على 
عياله كالمجاهد فى سبيل الله( 5 توفير المأكل للأهل والأنتاء وتوفير 
متطلّبات المعيشة بحت من الدافع الالهي نحو ذلك. 

ويلغة الأتياق تدريفكا انان كنات ترع الخزسق القدرة رفع له السلط 
علئ القوئ الطبيعية. إلئ هنا كان الكلام في قدرات يكتسبها الإنسان في إطار 
الطبيعة باستخدام الاسباب والالات, وهنا يبدا بالتفكير في اكتساب نوع آخر من 
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القدرة ليقهر القوئ الطبيعية. فى المرحلة السابقة كان الإنسان عاجزا أمام قوئ 
الله ركان يس فين المستطاع لتسخيرها في سبيل أهدافه. ولكنْ هنا يسعى 
ليقهر قوئ الطبيعة ويكتسب قدرة لا تكون مقهورة للقوئ الطبيعية؛ ولهذا يجتهد 
في اكتساب قدرة روحية عن طريق الرياضة ليقهر قوئ الطبيعة ولا يكون محتاجا 
لاستخدامها. 

وأخيراً يكو النوع الآخر من القدرة وهي القدرة الاجتماعية الني تستند 
إلى النظام القيمي والثقافي السائد في المجتمع. فكلّ مجتمع قن ا سور وال 
للاقندار والتسلط علئ الآخرين والتحكم في سلوكهم لكي يجعل إرادتهم تابعة 
لارادته بل يحظئ بالهيمنة علئ قلوبهم. 


الرغبات المتفرعة من حب الاقتدار 

الأنواع التي ذكرناها تعدّ من القدرة, وهنا تقول انّ لحبٌ الإستقلال ‏ وهو من 
الرغبات النفسية في الإنسان أيضاً ‏ جذوراً في حبٌّ الاقتدار. فيمكن القول انّ 
رغبة الاإنسان في 9 يكون مستقلا وغير محتاج ومستند إلئ الآخرين لها جذور 
فى تحته للاقتدار أو ان متساها هو تحت الاقتدارنؤعلية فإن نحت الاستقلال لذئ 
الإنفيا ومن نزو عت الاقتد اب وميم 

فما نلاحظه من رغبة الاطفال في الإستقلال لدئ التعامل وإنجاز الأعمال بأن 
القوانين فطة انه ابروا شد ين عاك شدي ووييكذا القتفا :و الباحرون 
حيث يسعون قدر المستطاع للاعتماد علئ أنفسهم ولا يرضون أن يمد لهم أحد يد 
العون سيّما إذاكانت بروح الشفقة, هذا السلوك وأمثاله يدل علئ رغبة الإنسان في 
ان يكون مستقلا وينجز اعماله بنفسه, اي يحبّ ان يكون قادرا علئ إنجاز اعماله 


حت الاقتدار/ن ١١‏ 


ومن الرغبات التي لها جذور في حبّ الاقندار هو رغبة الإنسان في أن لا 
يكون طفيليًاً الآخرين ولا يعقد أماله عليهم. وبعبارة واضحة ومختصرة: أن يكون 
وآتقا من تستسويهةا أرقا لاسدووافن تعر لاد رفن الاشان: 

ان الثقة بالنفس تتم حينما يؤمن الانسان بقدرته. ولكنة قد يرغب الإنسان 
رغم إيمانه بقدرته في أن يكون عالة علئ الآخرين ولا يريد استخدام قدرته. 
وهذه حالة يطلق عليها الكسل وحبٌ الراحة. وعليه فلايعنى كل استناد إلئ 
الأنكريق شتدا اانه باللفنى: وم انتريد قولة ها هن آن الإنساذ كر نر وانقاامين 
شم حيكنا بعذاهها قدرة سعد إنها وحار أخرئ أن رمن بقدر ند فمن كان 
ضعيفا أو يرئ نفسه ضعيفا لا يمكن أن يتمتّع بالثقة بالنفس الآ بمقدار قدرته 
وحدودها التي يؤمن بها. 

ومن الرغبات التي تتفرع وتتشعب من حبٌ الاقتدار المتأصّل هو حبٌ المقام 
والجاه. فهدف الذين يرومون المقام هو جعل الآخرين تحت سلطتهم وإمرتهم 
لاستثمار أعمالهم وسلوكهم خدمة لمصالحهم ومقاصدهم أو لتسخير قلوبهم. 
وأغلب علماء النفس يعدّون حبٌ الجاه والرغبة في كسب المحبّة والاحترام من 
مقولات أخرئ, ولك يمكن القول أن جميع هذه الرغبات التي ذكرناها فروع 
وأغصان للرغبة الأساسية والمتجذّرة وهي حبٌ القدرة في الإنسان. 


الاخلاق وحب الاقتدار 

بما ان حبٌّ الاقتدار رغبة فطرية فانّه لا يدخل في زمرة القيم الأخلاقية, كما 
ان سائر الرغبات الطبيعية لكونها غير اختيارية فهى لا تتصف بالحُسن والقبح 
الأخلاقيّين. أجل انّها خير من الناحية الوجودية والاصطلاح الفلسفي لكونها 
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كمالاً للانسان أو وسيلة لتكامله. وهذا لا يمثّ بصلة للاصطلاح الأخلاقي, لان 
الوجود الفطري والتكويني لهذه الرغبات خارج أساساً عن الاختيار وبالتالي عن 
دائرة الأخلاق ولا يتّصف بقيمة أخلاقية إيجابية أو سلبيّة. 

انّ حبٌ الاقتدار يرتبط بالأخلاق في موقع يكون فيه منشأ لصدور نوع من 
السلوك الاختياريء ويبدو علئ شكل استخدام القدرة أو اكتساب القدرة فى 
عمال الإنسان الاختيارية. وفى هذه الحالة يتصف بالحُسن والقبح. ْ 


تفعيل حب الاقتدار في الانسان 

يجدر هنا ذكر ملاحظة أخرئ وهي أن هذا الحبٌ وإن كان موجودا في باطن 
الإنسان ولعلّه يصاحبه منذ خلق الروح وعند تعلّقها بالجسم. ولكن يجب 
الالتفات إلئ انّ هذه الرغبة الفطرية لا تصبح فعّالة فى الإنسان الآ حينما يرافقها 
الفعوو القع والعا عد ارما حرق اك تساف القدرة يدفع الإنسان 
للسعي والعمل حينما يشعر أنه فاقد لنوع من القدرة التي تاجيا وهارة حرق 
أن يعرف وجود قدرة مطلوبة في الخارج ويدرك انه فاقد لتلك القدرة المعروفة. 
إِذْنْ سيكون الالتفات إلئ العجز تجاه قوة قد علم بها وتعرّف عليها منشأ لتفعيل 
هذه الرغبة الطبيعية أعني حب الاقتدار في الإنسان ويدفعه نحو الجدّ والسعي 
وراء الحسول علط 

وممّا قلنا يُعلم انّ حب الاقتدار ذو جذور طبيعية وفطرية في الإنسان وهو من 
رغباته الأصيلة الا تفعيله واتجاهه ودفعه للانسان نحو الجدّ والنشاط بحاجة 
|[ خاؤتة شر وظ الشرى مو جتو له المسوقة :وزالة لتذانك هن : 

١-معرفة‏ وجود قوة خارجية. ْ 


- 3 حزه 5 - 4 ن 3 5 
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دور الذاى بالجاعة الزن علك القوة: 

وعله تكبا م حب الذات تلقائيا منشأ لاىّ فعل فى الإنسان. فكذلك 
حت الاقتداز وحده فاته لا كان ميدع لتشناطة يل لايد من اققراكة تالشروط 
المذكورة, وبعبارة أخرئ أن يعلم أنه فاقد لنوع من القدرة التي هو بحاجة إليها 
ويعي اكتسانها :من هنا مال اكور من علماء القعى: أن التادل عل تقناط 
الاتياهو الساعة. والعاعة فى الو عانية يدو العمل لسن ويمة اعنا هذا 
التورالة بأدووا لعف والدرانة لزان اماع وسكي 3 

الحقيقة هي انّ الحاجة ذاتها ‏ لكونها حسب الاصطلاح الفلسفي أمراً عدميا 
ونوعا من الفقدان والعدم لا يمكن ان تكون عاملا لنشاط الإنسان كما يعتقد 
علماء النفس. إِذْنٌُ الحاجة ليست شيئاً حتّئ يكون لها هذا الدور وإنّما هو _كما قلنا 
آنفا ‏ الشعور بالحاجة. وهو الذي يكون عاملا لنشاط الإنسان: أي حينما يشعر 
الإنسان بالحاجة تنبعث فيه الرغبة لتحصيل ما يحتاج, ويكون في الواقع منشأً 
الغاتير هو حبٌ الإنسان للغنئ ورغيته في رفع حاجته. ولكن متئ ون و 
ذلك إِنْما يكون حينما يلتفت إلئ فقدانه. على أيّ حالء لا نريد القول كأغلب 
علماء النفس ان الحاجة هي العامل للنشاط؛ ولكن يجب أن لا ننسئ انّ الشعور 
بالحاجة هو شرط لازم 1 الإنسان. 


القرآن وحب الاقتدار 

هنا وبعد بيان هذه المقدمة يطرح هذا السؤال: هل انّ حب القدرة بكلّ شؤونه 
ومظاهره رغبة فطرية من وجهة نظر القرآن الكريم؟ وهل هناك شاهد من الآيات 
القرانية علئ ذلك؟ يجب القول في الإجابة انّ هناك آيات كثيرة في القرآن يمكن 
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- بصورة غير مباشرة ‏ استنباط فطرية حبٌّ الاقتدار بكل شؤونه منهاء بل يمكن 
استنتاج هذا الأمر من بعض الآيات بصورة مباشرة وبنحو واضح وبدون حاجة 
إل :اعجار العلازمات. 

نلاحظ قصة أدم ليه ووسوسة الشيطان له الواردة في القرآن الكريم. 

حينما يعزم الشيطان على أن يوسوس لآدمئة حنّئ يدفعه للتناول من الشجرة 
المنهى عنها يقول له: 

وا آَم هَل أَدنْكَ علَى شََرَةٍ الخد ومُلْكِ لَايَئنَى)!١).‏ فبناء علئ ما يستفاد 
من هذه الآية: استند الشيطان فى وسوسته لادم وخداعه إلئ أمرين ليثير انتباهه 
ويدفعة'للعناول مخ كلك اكع استند أولاً إلى الخلود قائلا له: هل أدلّك على 
شجرة الخلد. الشجرة التي متئ ما تناولت منها ستكون خالداً أي أراد سف 
حب البقاء المتأصّل في روح آدمنهة وهذا ليس موضوع بحثنا حاليّاً بل هي رغبة 
أخرئ غير حبٌ الاقتدارء وهى ما سنقوم بالبحث والدراسة بشأنها في المستقبل. 

واستند ثانياً إلى الاقتدار وأراد أن بسيء استغلال حبٌ آدم له حمّئ يستطيع أن 
يغويه. ومن هنا قال له: هل أدلّك علئ ملك لا يزول ولا يبلى؟ (الملك) في عبارة 
الآية رمز القدرة, ان اعظم قدرة لدئ الإنسان هى التسلط علئ الآخرين, ويعني 
القدرة الاجتماعية والتسلط علئ الآخرين أو القدرة التباعية وهو مان عله 
ب (السلطنة) وقد عبّر عنه ب (الملك) في القران: ثمّ قال الشيطان له: 

إن كنتدراغنا فى الخلرة والقدوة الى لأ مول فعليك: أن اول من تتجرة 
القلك ْ ْ 

ثمّ يحكي القرآن أن آدم وحواء قد تأثّرا بوساوس الشيطان وخُدعا بوعوده. 


15١ (1)اطه‎ 
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فَأْعَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا)!". 

وهذا يدل بوضوح على لاض الخلوة والعدن مدر فى آدم وحؤواء. 
ندكنهما الأوكات هذا العمل الذي عه كينا علك المدرة: 

هن التق الم كوو 1ك أن كديا انّالغيطان كان غاليا تبان هناها 
ولع بوترذيطة الاقتدان فدات الأاساي ركان مط ع شو اعفاد 
وجود هذا الحبٌ وإغواء آدم 0 وقام بهذا الأمر ونجح د وهذا دليل علئ 
وجود هذا الحبٌ في فطرة الإنسان, ويدل على ان آدم كان يتصف بهذا الحبٌ قبل 
هبوطه إلئ الأرض ومجيئه إلئ هذا العالم, وحبّه هذا أصبح منشأ لاستغلال 
الشيطان وخداعه به. 

وجاء في آية أخرى: 

وفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ يد لَهُمَامَا وُورَى عَنْهُمَامِنْ سَوْآتِهمَا وَقَالَ 
مَا نَهَاكُمَا رَيكُمَا عَنْ هَذْهِ الشَجِرَة إلا أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنٍ أو تَكُونًا مِنْ 
الْخَالِدِينَ)!1". 

لقد خدع الشيطان آدم وقال: بما نكما تصبحان ملكين أو تكونان خالدين 
بالتناول من هذه الشجرة فإنّ الله قد منعكما منها. 

قرأ بعض القراء (ملكين) في الآية بكسر اللام (ملكين) وبذلك يكون أكثر 
اقيخاناع الآ النناعة لان اقلق بكر الام فى هنو لآب بكرن سن مين 
(القلك) ضع الني المويهواذة فى الآيه النتايقة ونا عليه يكن الول هده 
القراء اول أن تاكبد الاشين في هله الحالة سيكوى غلرة القذرة والخلرة: وقد 
استغل الشيطان حبّ آدم لهما وقام بوسوسته. 


0 الأعراف‎ )١( .13١ ا طه‎ )١( 
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وحتّئ لو قرأنا (ملكين) فى آية البحث بالفتتح, كما قرأوها فانّها قابلة للانسجام 
مع الآية السابقة بما نقدمه من توجيه. أي بما انّ الملائكة هم مظهر القدرة يمكن 
القول: في هذه الآية قام الشيطان بالوسوسة لآدم عن طريق حب الاقتدار أيضا. 
ولعق الأضل كن العلك والملاتكة والبلك والتلك سي ء واعتد وكلها ريط 
بالتسلط وال أي ان الفلك ابكية الي :شط اعشبارى على الأشياء, 
والمُلك (بضم الميم) تسلط اعتباري علئ بني الإنسان, ولعل المَلّك (يفتح الميم 
واللام) يشترك معهما في الأصل أي انّ امَك بما يحظئ به من قدرة فلن 
تدك كنا الاسان شاش فراض لقانية لك تقالت ايك لدف سهريت 
عيرة.[ نقذ وهو من الملائخة وى دو عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ)['. وذكره في 
آية أخرئ بعبارة شديد القوئ دِعَلّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى)!' علئ بعض التفاسير حيث 
يعد جبرئيل مصداقاً لشديد القوى. 

على أيّ حال. فإنّ مئل هذه الآيات التي تتحدّث عن القدرة في تعريف ملك 
الوحي وتشير إليه بهذا العنوان يمكن أن تكون قرائن مؤيدة لهذا الأمر وهو أن ال 
(مَلك) بفتح اللام أو الملائكة لهما أصل مشترك مع لفظ (المُلك) بضم الميم. 
و(اليلك) بكسر الميم. وقد لوحظ فيها مفهوم القدرة. وعليه يحتمل ما يلى فى 
الأية أ رشاء وهو انه لوقر انا اسلكينم) فم اللام فانها تكون كد انعفدت لفط 
(الملّك) كرمز للقدرة, وأراد الشيطان أن يقول لآدمنية بانكما إذا رغبتما في أن 
تكونا ملّكّين أي موجودين مقتدرين فإنّ عليكما التناول من هذه الشجرة. 

ان التناغم والتطابق بين هذه الآية والآية السابقة التى تعردض فبها أدمناقة 
اوعوجنة الشيطاخ سيان [اتلق الا ببلن) قرينة أخرئ على ان (الملكين) فى هذه 
الآآية اداخا تتيي القارة مانا و كور متعونا بحرها بع لطله ادي 


- النجم م‎ )0( .5١ التكوير‎ )١( 
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نبواء قرأناة يكير اللأم [ملكيع) أو نيعو تكن [الدلك) نقتم الام نجعت رميز 
القدرة. وعلئ أيّ حال. فإنّ الشيطان فى هذه الآية كالآية آنفة الذكر قد وسوس 
لآدم وخدعه عن طريق حبٌ الاقتدار وح الخلود فى الحياة. 

ولاه أنه وولاحظة الا كين المدكو وني نيا ان حبٌ الاقتدار في 
منظار القران ذو أساس فطرى. 


قيمة القدرة فى القرآن 

السؤال الثانى الملفت للنظر بشأن القدرة هو: ما رأى القرآن فى القيمة 
الايجابية أو السلبية افد رحن الانندار؟ هل يكن التران راعسا طلناً 
أم سيئا مطلقاً أم هو قائل بالتفصيل حسب الموارد؟ 

في الإجابة علئ السؤال المذكور نقول: ينبغي أن لا يُتوقع أساساً أن يمنع 
القرآن الانسانٌ من استخدام غريزة فطرية مطلقاً لانّ ما أودعه الله تعالئ فى فطرة 
اليناف يعي افوا وخر ا فالى الناعنة النقلية: وهكنا فى الروية القر ا نية بل يبي 
المجال لتكامله. فأَيّة غريزة طبيعية فى الانسان لا يمكن أن يشكل نفس وجودها 
عر ا رطليا ويا لأسيل عور قمعها تماماً. فالقمع التام لغريزة فطرية 
لايتبله الل ولا تؤيده الآيات القرنية. 

بل يمكن أن يُستنبط من آية الفطرة (ِفِطرَةَ الله الَتَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيِهَا)2"1. 
وانات اخف ا ارما أفافه اث كرحا ندل الاعمان واردعة ف فظر عه قد 
جعله وسيلة لتكامله فلا يصمٌ المنع من استخدامه مطلقاوإِنْ وجد منع فاه يتعلق 
بكميته وكيفية استخدامه ومن أجل توجيهه نحو الاتجاه الصحيح. 


0 مورلا)١(‎ 
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مجالات توجيه القدرة 

يطرح هنا هذا السؤال: هل يصمٌ اكتساب القدرة من أيّ طريق كان ولأيّ 
مقصود وهدف؟ هذا السؤال يكشف بنفسه عن هذه الحقيقة وهي أنه يتعلق بأفعال 
الانسآن الاختيارية التى ترتبظ بنحو با بالقدرة, ويكون لانتخاب الإنسأن دور 
في ذلك سواء أكان 2 للقدرة أو ناش منها: 

من جهة أخرئ أنّ الاتتخاب والقيام بعمل اختياري حيّن لو كان لاكتساب 
القدرة فائه سيكون في ذاته مقرونا بالعلم والقدرة دائماء لان ذلك هو القاعدة 
والقانون في كل فعل اختياري حيث لا يمكن إنجازه بدون علم وقدرة. 

ان اكتساب القدرة عن طريق الأعمال الاختيارية لابدَ أن يتم بمساعدة من 
العلم والمعرفة, ولو كان لدينا إدراك صحيح بهذا الشأن فإنَ من الممكن رعاية 
الجهة الصحيحة في اكتساب القدرة واستخدامها لكي تكون الأعمال التي تسنجز 
عن هذا الطريق 0-7 | 

وتكون المعارف النافعة فى هذه المرحلة والتى تمكن الانسان من تحديد 
الحو الصتطيحة الاكتسان القدرة وتتتخيمها عل دز اراد 

الأول: أن تكون معرفته عن أنواع القدرة المختلفة وكميتها وكيفيتها وعمقها 
بمستوئ لا يعتبر فيه أيّة مرحلة يبلغها من القدرة نقطةَ نهائية لقدرته. وأن لا يظنّ 
باطلا بأنّ القدرة التي اكتسبها هي ذروة القدرة التي يتمتّع الإنسان بالإستعداد 
لاكتسابها وله القابلية في تحصيلها. إن الإنسان بإمكانه أن يكتسب قدراتٍ كبيرةً 
ومتنوّعة ومعقدة, وفي هذا الطريق يشير مؤشر الوجود الإنساني ورغباته الفطرية 
إلئ اللامحدود ورفض التحديد. وهذا هو السرٌ لجهوده ونشاطاته الدائبة لاكتساب 
التدرات النتوعة قاذ اوتضة بقدرة سدودة اها #درييتا كان انذزافا عن 
الفطرة وخلافا لمقتضاهاء ومن الطبيعي أن ترك السعي والنشاط عند الحصول 


حب الاقتدار/ م١‏ 


عل تلك القذرة: فالاثسان تشجة للجهل والنقص في المعرفة يفرح بما يتاله. 
وينجذب إليه ويتوقف عند ذلك الحد. 

وذلك مثل الأيام الأولئ التي يستطيع فيها الطفل الوقوف علئ قدميه. فانّه 
يزهو كثيراً بهذه الدرجة الدانية من القدرة التي اكتسبها. وذلك لعدم إدراكه 
لدرجات أعلى. ويودٌ تكرار نفس هذا الفعل. والذين يبلغون الخمسين او الستين 
من العمر ربّما يتصفون بهذه الصفة الصبيانية فيغترٌون بما يكتسبونه من قدرة 
ضعيفة وينشدّون إليها ويتركز كلّ اهتمامهم علئ القدرة التي اكتسبوها. 

فمثلا حينما يوعز القائد العسكري للجيش بالتحرّك يتحرّك الالاف وحينما 
يوعز بالوقوف يتوقفونء هذه الحالة في ذاتها تبعث الغرور في من لم يفتح في 
نشد كقاى التراقةبوالأخاذى الشائيه جم هذه القدوة» و رفرس هذه الحالة وقد 
بهاء حيث أنه يتحكم بآلاف الأشخاص ويتّبعونه فى حين لا يجب عليه اتّباعهم. 
وحشا شرك جع بترانيه وامقناناه على للك القدرة الف اكتسيها قائه كل 
عن الكثير من الكمالات والقدرات التي هي أعلئء ويتوقف عن السعي والتحرّك 
ويحرم من اكتسابها. والأخطر أن تصبح هذه الحالة في المآل منشأ لظهور الكثير 
من العفات الرذيلة وم 8ه الكعال القسيفة الكدينة الضاؤة يدبالا خرين. 

فعلئ الانسان الالتفات إلئ نقائصه وحوائجه أكثر من التفاته إلئ ما يمتلكه. 
لان اهتمام الإنسان بالأمور التي يمتلكها لا يكون منشأ لتحرّكه التكاملي. بل 
سيوجد فيه توعا من الانشداد والسكون والجمود ويوقفه في هذه المرحلة, وعلئ 
الفكين فان مغرفة الانسان والتفاته إلى التواقض يدفعه تح النسعن والتحةك 
لرفعها واكمالهاء وعن هذا الطريق يكتسب يوا بعد آخر مزيداً من القدرة والقوة 
والكجال: ووفى فاعدة غاقة :وفتاملة إذا اكت الإسان كدر أو أى اسن آخبر 
وانجذب قلبه إليه وتركز اهتمامه عليه فإنّ ذلك سيمنعه من الإرتقاء. سواء أكان 
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الاقتدار الاجتماعى يمثّل أمراً مثالا وهدفاً نهائيا حسب زعمه أم لم يكن كذلك 
كذ هوكقن لمات الأ ناؤنية رلك كر الانتان فى جعالة رتنا د وكييا 
دوا كال قلي أن نفك إلى لمات والانحي اياك" 

الثائى: النوع الثاني من المعرفة التي تنفع الإنسان وهي ضرورية له في مجال 
القدرة هي معرفة هذه الحقيقة. وهي انّ القدرات الانسانية في هذا العالم المادي 
تكون أدوات ومقدمات. فالقدرة التى تحصل في الجسم كمال وجودي مطلوب 
وذو قنة تقيقة لا الا ان فيمتة الالكلاف: 5 عل علما بان هذه التتدرات 
ليست هدفا بل هي وسيلة لاكتساب قدرة أكبر. 

تسر التوم العاني عبامم أبنا من الترجج مسي الاتمنان وإتفاز 
أعمال متعلقة بالقدرة. سواء كانت منشأ للقدرة أو ناشئة من القدرة. وفي حالة 
فقدان هذا النوع من المعرفة سوف تتوقّر أجواء الغرور والسكون والانحراف 
واردكات القساهؤ ال نور الكايع اقوس م قر اليد لتنا 

وأخيراً ان المعرفة الثالثة المهمة فى منظار الإسلام والتى تعتبر مفتاحا 
للكفير دي الكدالات: والجقاعاة الانسانية, فيكو نا القود ار ليق في مجال 
الاقتدار أيضاً هي معرفة الانسان والتفاته إلئ هذه الحقيقة. وهى ان قدرته كسائر 
الأمور التى اكتسبها ليست ملكا له فى الحقيقة, بل انّ مالكها الأصيل والقادر 
الحقيقي 5 الله شبحانه. وهو الذي أعار هذه التدوة للأنسان ووقر' له لقره 
وأمهله ليستثمرها في طريق تكامله الحقيقي. 


مراتب المعرفة الثالتة 
انّ هذا النوع من المعرفة هو الرؤية التوحيدية ولها مراتب ودرجات مختلفة: 





حت الاقتدار/ره ١١‏ 


انّ الأشخاص المتعارفين الذين يحظون بمستويات من المعرفة يستطيعون 
اذزالة بهن هات هن العفقةه الو هد حارو تحضل الدرجات الكا مله من هذه 
المعرفة لأولياء الله الذين يبلغون مقام التوحيد فى الصفات. ويشاهدون انّ مصدر 
القدرات كافة هى القدرة الالهية غير ودف اننا القدرات الأخرئ فهي 
مظاهر لقدرته. ْ 

لإيضاح الكلام المذكور يجب القول؛ أنّ معرفة هذه الحقيقة وهي انّ جميع 
القدرات لله تعالئ مالاء وهو المالك الحقيقى لا تكون بدرجة واحدة عند بنىي 
الإنسان, بل لها درجات متعدّدة وذات عرض عريض. وما يتيسشر للأشسخاص 
المتعارفين ومتوسطى الحال هو الادراك والتصديق بهذه الحقيقة وهى انّ الانسان 
كاوجافرا ووه ثم أعطاها الله إياها. لقد كان عاجزا باللأمس من ا علق 
قدميه وهو اليوم قادر عليه, ومن الممكن أن يُقعده المرض رغم ما لديه من قوة. 
وهكذا لم يكن مالكا لهذا الاقتدار العلمي أو ذلك الموقع الاجتماعي واليوم قد 
اكتسبهء ومن الممكن أن يفقده بنسيان أو غفلة أو بتحوكلات اجتماعية. انّ مثل هذا 
لتكت والتيدل والاكنات والنقدان ينى جعن :هذه الحقينة ره ان هذه القد زات 
المذكورة وأمعالها لتستح :ذاثنه للانسا ف وغير قابلة للانفكاك عنه. بل هين انعو 
عرضية قابلة للانفكاك والانتقال عنه. ١‏ 

سيدرك انّ الإنسان عبارة عن مجموعة من ألوان العجز والفقدان, وان الله 
شبحانه هو الذي يمنحه القدرة أو ايّ شىء آخر. وهذه صورة بسيطة عن معرفة 
الإنسان بنفسه وربه. ولكنّ الإنسان ع قادراً تدريجيّاً فى مسيرة تكامله 
الروحي والمعنوي ‏ إضافة إلئ هذه الدرجة من المعرفة التي يطلق عليها (علم 
القينا مهل جلو دريتة مين القين) ‏ ارد نض اسمن اانا جد ده 
الحقيقة عياناً ويدركها شهودياً وهذا أمر يفوق التصديق الذهنى والعقلى. 








١1‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


الآثار السينة للقدرة 

بناء غلئ ذلك لكى نوجّه أعمالنا وأفعالنا نحو الاتجاه الصحيح -أعمً من 
الأفعال التى هى منششاً الاقتدار وتقع فى طريق اكتسابه ومن الأفعال الناشئة عن 
رده باعخداء القدوة الى نملكها -يلزهنا اكتسات مكل هذه المعارف 
الذكررة جائةا قات لا نكن هاوق يذ الطيائى قالكا تعنيا قبي كدر نهنا 
كانق اطففة فوت تعن يضقا نه لاسي مو فيا التدرو وجو فكي الا سات 
والأنانية وأمثالها. وهذه الصفات تكون مبدء لأفظع الجرائم والخيانات في 
المجتمع البشريء وهي التي دفعت ذوي الاقتدار في تأريخ الحياة البشرية 
لارتكاب أنواع الظلم والجورء الأّانّ ضررها يصيب صاحبها قبل غيره. وسيكابد 
الآلام والعذاب وسائر الآثار المترتّبة علئ هذه الصفات الرذيلة. 


التربية القرآنية في مجال الاقتدار 

يتضمّن القرآن الكريم إرشادات بشأن الاقتدار ورفع مستوئ المعارف التي 
تعيئنا فى توجيه القدرة نحو اتجاهها الصحيح., نشير هنا إلئ نماذج منها: 

في بعض الآبات تأكيد علئ ان القدرة أصالةَ مختصة بالله سُبحانه. حيث تقول 
أية كريمة: 

ناوهب جَمِيعاً؛!© 

اياعر دكن هذا الع د اموس مكسة انكل الرة سيت قل 

دِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَّهَ قِلّهِ الْعِرَّهْ جَمِيعاً)!". 


.1٠١ قاطر‎ )5( .١56 البقرة‎ )١( 


حب الاقتدار/ ١9‏ 


وبما ان المفهوم اللغوي للعزة هو (عدم النفوذ) فانّه سيكون قريبا جدّاً من لفظ 
القدرة مفهوماء والمكانة الاجتماعية التي يطلق عليها العزة أيضاً هي بلحاظ 
اقترانها بالقدرة, وتؤيد انْ طلب المقام 8 صورة من حبٌ الاقتدار. وتؤيد ايات 
أخرئ هذه الحقيقة حيث استخدمت لفظ (عزيز) بشأن الله في مواضع تتناسب مع 
القدوة ولمين تيوه الخو نظ را لاي 

ِنَّ الثه لَقَوِىٌ عَزِيرٌ والآية: ووَلَئِنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَذَقَ السّمُوَاتٍ وَالأْضَ 

قد جل (عزايز) فى الآبة الأولوا إلرة جائب لاتوق )"وف الذيةالبائية اطتلق 
عفن خلق العتموات والأرضء والقدرة هي المتناسبة للخلق. 

أجل. ان الخلق يستند إلئ حقيقتّي العلم والقدرة, والذي خلق مثل هذا الكون 
يتصف بالقدرة المطلقة والعلم المطلق. ولذا استعمل ااعررات (العليم) كما 
اقترنت العزة مع الاقتدار في الآية حَدْناهعْأَخد عَزِيزِ مُقَتَدِر )0 

واياك أخرةا تبيّن - بلفظي العزة والقوة -أَنّ من أراد العزة أو القدرة فعليه 
طلبها من مصدرها الأصيل وهو الله سُبحانه. جاء فى آية: 

من كَانَ يُرِيدُ العِرَّةَ قن ره جبِيعً»!©. - 

وتقول آية أخرئ: دما شَاءً ادثه لَاقَوٌَة إلا بالله)20. 

ولا توجد قوة ولا قدرة الآ بإرادة الله عرّوجل. ان أمغال فرعون والتمرود 
وسائر الطغاة في الأرض لم يمتلكوا معرفة كافية عن هذه الحقائق, ولم يفسحوا 
المجال للمعرقة اللاؤنة والكافة اوغفلو ا عنياء فابثلوا بالاصسز اف عن مسكية 


)١(‏ الزخرف 4. (1) القمر ؟]. 
(") فاطر .٠١‏ (:) الكهف 88 
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الحقّ وبالصفات القبييحة سيّما غرور الاقتدار والطغيان. فقد كان فرعون يخاطب 
قومه بغرور: 

أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِضْر وَهَنِهِ الْأَنْهَارُ تَخْرِي مِنْ مَحْتِى أقَلَانْيْصِرُونَ)21. 

أجل. ان الخصوصية الفكرية والأخلاقية لفرعون هي التي هوت به وجعلته 
يرتكب جرائم فظيعة هى: أولاً اله كاق شت هذه القزع ملكا لذ أضالةوهانا: 
كان يعتبر قوته ذروة ما يمكن أن يحظئ به الإنسان من قوة. 

وغل هذا الأتاس لدع الزيو مقكلاً وخاطيية قومة ضرا نجه بعر هرانا رفك 
الْأَعْلَى)". والنمرود أيضاً ابتعد عن المعرفة وأقحم نفسه في الظلام والجهل إلى 
الحدّ الذي قال فيه: وأا أخيى وَأَمِيتُ)0". لاني قادر علئ الاحتفاظ بالآخرين 
أحياء أو قبْلهم. 0 ْ 

وللقدرة ظهور وتجليات متنرّعة في مراحل مختلفة لسلوك الإنسان. وتكون 
فياك قن يعن الموازلاتجرافقات كبيرة, من حنا يسلظ القران الفصيوء عدن 
القدرة كان ويحذّر الناس ببيان فصيح بأن يوجهوا رغباتهم منذ الخطوة 
الأولئ نحو اتجاهها الصحيح باننباه كامل ورعاية الاعتدال في كل الموارد لكي لا 
ينتهي أمرهم إلئ هذا المستوئ بانحرافهم التدريجي والابتعاد عن صراط الفطرة 
الست ونهج التوازن. انّ التحرّك الإنساني الناششىء من حب الاقتدار إذا لم تت 
هدايته منذ البداية بنحو صحيح فإنّ الإنسان يتعرض للانحراف الخُلقيء وفي 
المرحلة التالية يرتكب الكبائر, ويبتلئ بالتالي بالكفر والشرك والفرعونية. 
والحاصل أنّ مبداً الإنسان ونهايته ومسيرته فيما يرتبط بحبٌ الاقتدار واضح, 


0 التعرق .6١‏ (5؟) النازعات 58. 
(؟) البعرة 50/8. 








حب الاقتدار/ م١‏ 


وكلّما أحسسنا ببوادر الانحراف في نفوسنا فلنعلم أنّنا نسير في طريق خطير 
اتناك يق انلها وو لاز عوفة راغا البوض النى سه سوه اريت 
والنقطة التى نبلغها في هذه الحركة المتنحرفة فاته يتوقق عل مدئ هعننا! 
نا شي ليده الحالنة فو هاه لعسورة ل فصر ويل ا ل اد 
فانّه ينزل عن موقع فرعون بتلك الدرجة! لقد كان الخلل في مسيرة فرعون هو 
الإستعلاء إنَّ فرْعَوْنَ عَلَافِي الْأرْضٍ)1", و في آية أخرئ: ووَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ 
فى الأزّحن ١!)‏ فى ,على يعبر انه اتبحانه فق آي 'أخرئ الإنضلاء ضارا بحياة 
الانسان الخالدة 9 الآخرة حيف فول سال 

وِتِلَكَ الدَّارُ الآخِرَهُ مَجْعَلُهَا لِنَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُنُوَأ في الْأَرْضٍ وَل 
فسَاداً)04". 

هنا يطرح هذا السؤال: هل الآيات التي تمنعنا من اللإستعلاء توحي بهذا 
المفهوم وهو أنّ علئ الإنسان أن يكون قانعاً ولا يطمح بالإرتقاء إلى مقامات 
أغلرا أبدا؟ على .هذا القرضن تامزا الآيات المذكوزة بالخنتود والسكون والتوق: 
وهذا ما يتنافئ مع المبداأ الذي أكّدنا عليه سابقاً من أنّ علئ الإنسان أن لا يقنع بما 
لديه أبدا سكنيل عليه أن يجعل ما ينقصه ويفقده نصب عينيه لكي ينال بسد 
ذال الشضن كنا لذت كيه ْ 

في الإجابة عن السؤال المذكور يجب القول: انّ هذه الآآيات لا تحيّنا علئ 
الك والجمود أبداًء بل تعلّمنا هذه الحقيقة وهي انّ الإستعلاء المادي والدنيوي 
الذي بهواه الكثير من الناس لا حقيقة له بل هو استعلاء كاذب يصدّ الإنسان عن 
الوصول إلئ العلدٌ الحقيقى: أنّ الرؤية القرآنية تعلّمنا ان الإستعلاء المادى لا يمثّل 


78 يونس‎ )١( .6 القصص‎ )١( 
.87 القصص‎ )”( 








/ الأخلاق في القرآن الكريم 5 


الوذكب القياتى بو لتقكلة الاتعتوة لارتقاء الاكسا و لست مطلويا اقب شر 
وملةال أكر و شيعه تمد غير 6 سنتق فى جوم القبرة الذاجة رلاعدات الهاقة 
وفى طرق الوضول :ليها أن الاستعلاة العافيي يعجز عن معالجة الام الإنسان 
وإشباع متطلّباته القطرية. بل هو سراب ولعبة خدّاعة لا أكثر. انّ الإستعلاء المادي 
بمتابة الجلمة الصناعية التي تمنع الطفل عن البحث عن ثدي أمه. والإنسان 
بانجذابه إلئ هذا الإستعلاء غير الحقيقي إِنْما يخدع نفسه ويتخلف عن الطلب 
والبعق قو الفلة التي عرق الاكغزات والاعطاط» 

يعلّمنا القرآن ان الإنسان إذا سار بنحو صحيح في مسير هذه الغريزة وتحرّّك 
فى الاتجاه الصحيح فانّه يسمو حنّى يصبح 00 العوين المتتدي التطلق: 
0 قال تعالئ: ْ 

دإنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرِ: فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنَدَ مَلِيكِ مُقَتَدِر 014 

انّ القدرة الحقيقية للانسان هي أن يهيمن علئ كل شيء في ظل القدرة الالهية, 
وهى القدرة التى يحصل عليها من خلال الحركة الصحيحة فى الحياة وشكرالله 
550 507 قدرته. وهي في الواقع قدرة الله التي تظهر في هذا المجال. ثقد 
اودع حبٌ الاقتدار في وجود الإنسان لكي يحرّكه في هذا الطريق ونحو هذه 
النقطة. فالقوة الحقيقية للانسان هى أن يصبح عبداً لله تعالئ لكى تتجلّئ فيه القدرة 
2 : 

علئ هذا فليس من الصحيح الاكتفاء بالقدرات المادية والدنيوية والاعتبارية 
المحدودة والانشداد إليها بنحو يصدّ الإنسان عن الوصول إلئ القوة الحقيقية, وقد 
ذه القزان ذلك أيضا ولع يزخ هه الاقذا و كل أشكالة. 

إذن القيمة السلبية لحب القدرات النادية والدتيوية يكين فى ماتعيتهاء فلو لم 


(١)العمر‏ غ0 و066. 
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توقف الإنسان ولم تصده عن ارتقائه وتعاليه ولم تستتبع نتائج اجتماعية 
وأخلاقنة وكيمة ل يكن :غير :فى اكتسابيا: لند طلب التق سليمان كه من .ريه 
اقتداراً خارقا كما جاء في التعبير القرآني: 


وهب لِي ملكا لا يَْبَغِي لحو مِنْ بَغِْي214 

الات هذا الاقتدار الذي أل فى طلبه من الله سُبحانه لم يمثّل هدفه النهائى ولم 
يتعلّق قلبه به. بل أراده لكي ينشر به دين الله والدين الحقّ ويهدي غير المسلمين 
والمشركين المقتدرين إلئ الإسلام والدين الإلهي. فقد طلب 44 مثل هذا الاقتدار 
لينّخذه وسيلة للوصول إلئ كمال أعلى.من هنا لم يستغل ١ه‏ اقتداره الخارق بنحو 
سه ابد 

القد بلغ باقتداره حداً يصفه القرآن بقوله: 

يَعْمَنُونَ لَه ما يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ 
رَاسِيَاتِ)!". ْ ْ 

وارتقى إلئ درجة لم يكن فيها حاكما علئ الناس فحسبٌ, بل علئ الجن _كما 
يحكي القرآن ومع اقتداره هذا كان يأكل خبز الشعير اليابس ولم يصبه الغرور 
5 

ولو تديّر الإنسان وهو فى أىّ مقام كان فى ضعفه والتفت إلئ نقائصه وعجزه 
قائه ل شك أبدا. أن يى الانسان الفالفن ران سهان كلما اتخاقف 
قدرتهم أدركوا ضعفهم ع أكبن وازداقوا توافتها. أي انهم يشاهدون أن هذه 
القدرة ليست ملكهم. بل مهما عظمت فهى قدرة الله قد جعلت تحت تصرفهم, 
ونون القدرة الالبية لا يلك الاتسان ات كاتف وا رضأ مهما |تدادث قدرييم 


(01) ص وم (5) سباً 1. 
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فانّهم بما يتمتعون به من معرفة راقية - يرون أنفسهم تحت سيطرة قدرة أرفع 
لجيوستائز القذراف زالنسية الهاقيثاً متلا نظي على الاتسان قائه كلما اوذاد 
علما أذرة طعن حو أشيله وهذا آم هين قن نسيرة العلي أن الطقل 
المبتدىء لا يعلم -سوئ عدة دروس اعتيادية ومالزذة امور اغرئ لكى يلتفت 
لك الفط علي ١‏ نو معطا 2 دار ناته حير لاق ان با الى 
فزوش العدرية الاتزائية له يقلح ماده بست م امه الفيوياء او الكيماة قي 
وراك فلية رج سكير ا 

ولكذ كلما ازدانت فعلوماته ايدو لانجيولات اق كما عه الإشان لذ 
كان علما حقيقيا فانّه يدرك انّ ذلك العلم فى ذاته ليس ملكه. وكلّما تكامل علمه 
تاد ود رلقا يبول يعدن فصل ويك ريلك 01 حلمه لك نامدا لواء امح هنا تون القران 
بتعبيره الجميل: 

أَنْثُمْ الْقُقَرَاءُ الى الله وَاتْهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِينُ)1". 

بهذا التعبير ينبّه الله ُشبحانه الإنسان بأن لا ينسئ فقره الذاتي أبداً لكي يبلغ ما 
يمكنه من كمال. 

ان أولاء الله كلّما ازدادوا علما اشتد تواضعهم وازدادوا اقراراً بالجهل. وكلما 
ازدادوا اقتداراً أظهروا عجزهم بين يدي الله عرّوجل بنحو عر واشتد تواضعهم 
بين الناس؛ وهذه النتيجة في كلا الأمرين (العلم والاقتدار) ترجع إلئ مستوياتهم 
الرفيعة من المعرفة. 


خلاصة القول 
ان الالتفات إلئ الضعف والعجز يجعل الإنسان متواضعا ويفتح أمامه طريق 


.١6 قاطر‎ )١( 


حب الاقتدار/ ١1‏ 


التقدم والرقيّء وعلئ العكس يجعله الانجذاب إلئ الاقتدار مغروراً ومتكبراً ويسدٌ 
عنه طريق الرقيّ والاإرتفاع. 

والملاحظة الأخرئ هى انّ اكتساب القدرة لا بأس به ولكن علينا أن نعلم: 

أولاً: ما هية القدرة الحقيقية. 

كشا القو العادة لت شوئ ونائل وادرات اللوصول إلى القسدية 
الأبدية ولا يمكن أن تكؤن هرادة بالذات: 

ثالثا: انّ اكتساب هذه القدرة التي هى وسيلة ينبغي أن لاسعارء ملت قدزه 
الآخرين والتطاول علئ حقوقهم. 

رابعا: اننا لا نملك هذه القوئ أصالةً بل هى القدرة الالهية التى نستفيد منهاء 
فعلئ من يُمنح هذه النعمة الإلهية. وهي القدرة, أداء شكونها الذي بقتضي 
استخدامّها بنحو صحيح. 

خاسشا نينا تقاطنت عندثا القذارة قاننا"خاطيون للقدرة الاليية الفعيطة 
بقدرتنا. 

إذا لم نلتفت إلئ مثل هذه الحقائق فإنّ القدرة ستستتبع آثاراً سيئة ومنها الغرور 
والتكبر كما أشار سُبحانه وتعالئ إلئ هذا الأثر السيء والخطير في قوله تعالئ: 

دوَإذَا قِلَ لَهُ ان الثه أَحَذَنْهُ الْعِرَهُ بالإشم)21. | 

أن انهداد لقدرته يبلغ حذا يرتكب فيه أعمالاً قبيحة تيو ل 
اكتسابها أو الاحتفاظ بها. أجلء انها القدرة والمحافظة عليها هى التى تدفعه لمثل 
هذه الأعمال, وهذا الانجذاب القلبي هو الذي يوقفه عند هذا ال كني 
روح العلوّ والعتوّ والإستعلاء كما ذكرنا. 


.5١ 1 اليمرة‎ )١( 








حبّ البقاء والخلود 


معرفة النفس وحب البقا, 
الأخلاق وحب البقاء 

القرآن وحب البقا, 

توجيه حب البقا, 

الخوف من الموت ومكافحته 
قيمة الحياة الدنيا 

علاقة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة 
إشكال وجواب 

خلاصة القول 


حب البقا. والخلود 


انّ حبٌ البقاء لازم طبيعي لحبّ الذات. وبما ان حب الذات من الغرائز ز الأصيلة 
والرغياك السلمة في الإتساو ون كل فيان عه كينا فكذ ايكون يدها 
لبقائه وخلوده؛ لان حبٌ النفس لا يعني أنّه يحبٌ الوجود الآني لنفسه ثم شير 
بأيّ شعور تجاه مستقبله. بل يعني أنّه يحب وجوده في الازمنة التالية أيضاً وفي 
كل زمان. انْ الإنسان يرغب بشدة في أن يدوم وجوده ويخلد. فمن الطبيعي أن 
يكون أوّل وأقرب الآثار التي تتردّبٍ علئ حب الذات هو حبٌ البقاء والرغبة في 
التعناة الخالدة»وكل تساف يمتلك في ذاته هذه الغريزة بالفطرة. انّ العلاقة الوطيدة 
والتلازم بين هذين الحبّين يبلغ حداً بحيث لا يوجد من يقرٌ بوجود حبٍّ الذات في 
الإنسان ثم ينكر حبّه للبقاء والخلود. 


معرفة النفس وحب اليقاء 
ينبغي الالقات: لق ان للعلم والمعرفة هنا دور أساسيا في تحديد المصداق 
تحقيقة الورعوة وتطتيمة كيام يقد أهان هذا الحة بعد اتساعه الصيمم أرضاء وال 
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فسوف يخطىء في تشخيص المصداقء ويوجّه حب البقاء توجيها خاطنا !: 
جهله: ويكون بذلك سنبباً للمزيد من الانحراف الخلقى: 

انّ المعرفة في مجال حب البقاء ذات أهكية خاصة فنا رقي لاسا ا 
طوف الإشان 0 لانجفامة عير اديه ولا تمي شعن فى العا لكا قن 
حب البقاء والخلود سيجد اتجاهه الطبيعى والفطري, وسيتعلّق حب الإنسان 
تدا لبيك رفن الدذا لو عمق ان ومنو مهو هذ سود لك سير 
حياته فى هذه الحياة الدنيا ولا توجد حقيقة أخرئ وراء هذا الوجود والحياة 
المادية فستنحرف هذه الغريزة الفطرية وحبٌ البقاء فى الإنسان عن نهجها 
الطبيعي والمسيرة الفطرية الأصيلة, وستتوقف في هذه المرحلة القصيرة من 
الوجود المادي والحياة الدنيوية للانسان, وسيكون هذا الانحراف والجمود منشاً 
للكثير من الآثار والأعراض والأعمال والسلوك والعلاقات الخاطئة والقبيحة. 

وقد دار البحث في ما مضئ حول حب الدنيا ودوره الفعال ‏ وفق الرؤية 
الإسلامية ومضمون الرواية القائلة «حبٌ الدنيا رأس كلّ خطيئة» في نشوء 
الفجاد الكلفيء وهنا ريد التول 14> عدون الناضية وله الققيه جيم لحنت 
الخلود الذى لم يجد اتجاهه الصحيح نتيجة للجهل. انّ السبب فى حبٌ الإنسان 
للدنيا هو حيّه للخلود والبقاء الذي يتخذ هذا الاتجاه فى إطار التفسير المادي 
لعزاء الاسنات: ْ 

ان الإنسان الذي يطلب بقاء حياته واستمرارها من جهة, ويرئ إنحصار حياته 
في الوجود المادي والحياة الدنيا من جهة أخرئ يرغب في استمرار هذه الحياة 
المادية, فى حين لو التفت وتيقّن أن حقيقة الحياة لض فى الحياة الدنياء بل 
هى 0 فانّه سوف لا يبدي مثل هذا التعلّق المفرط سيد بالا الفاكة 








حب البقا. والخلود/69١‏ 


والدنيوية؛ ولا يعتبرها مراده الأصيل وهدفه النهائي. وبالتالي لا يرتكب كل ذنب 


الأخلاق وحب البقا, 

كا راق وان خرف 1 قر كمد الور كا متشويةة ا تر اسعة 
0 5 الناحية الأخلاقيةء'لانّ هذه الغرائز من اللؤازع الجبرية 
والتكوينية للوجود الإنساني. ومن هنا فهي لا تخضع للتقييم ولا تدخل نطاق 
الأخلاق, حيث قلنا ان الأمور الني تدخل هذا النطاق هي التي تجد إرادة الإنسان 
راعكاره الهاسياد 

انّ حب البقاء الذي يتناوله بحثنا حبٌ فطري وتكويني أُودع في ذات الإنسان 
وطبيعته ولا اختيار للانسان بشأنه. وما يخضع لاختيار الإنسان بشأن هذا الحبّ 
هو توجيهه وتحديد مصداقه وآثاره وأعراضه وطريقة التعامل التى يتخذها إثر 
لكو و لميزه كوف أمرا رادا قائد يدل :ظاق الأخلاق ويتسف بيه إبعارية ار 


القرآن وحب البقا, 

تدل آيات قرانية علئ وجود هذا الحبّ الفطري فى ذات الإنسان, وبعبارة 
أوضح انها تقر بوجود هذا الحبٌ كأمر واقعى في الإنسان, ويستخدمه كعامل 
ودافع فى سبيل تربية الإنسان وترشيده وتكالة. 

وغل هذفان بدك البتاء#فتى الأقنان تلجاظ دووة الفريزى لبس أمراً 
مزفوؤض اف الرؤية الاسلامية. ولذا لسن فقط لا تضجيه وإنما تويد أصل وحوده 
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فيه وتستغلّه في سبيل التربية الصحيحة من خلال تقديم المعرفة الدقيقة عن 
الانسان وحياته. 

من اللازم أن تشير هنا إل بفضن :الآيات ات العلاقة بهذا البحث: 

النموذج الأول من هذه الآيات هو الآبتان اللتان ذكرناهما في قصة آدم اي 
وونتوسة 'الفيظان لد انها عت عير طريوق :الاوك هك الأعتدار والتخلطاة: 
والثانى حبّ الخلود. 

قال تعالئ في إحدئ الآيتين: 

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشََيْطَّانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدُنّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلدِ وَمُلْك لا 
يَبْلَى)1". 

وقال في الآية الثانية: 

(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ لِييْدِىَ لَهُمَامَا وُورِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهمَا وَقَالَ 
مَا سَهَاكُمَا رَيكّمَا عَنْ هَذِهٍ الشََجَرَة إِلَاأنْ تَكُونًا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونًا مِنْ 
الْحَالِدِينَ)1". 

تين الآيتان أنّ الشيطان كان يعرف آدملكة جيّداً ويعلم بوجود حبّ الخلود 
فى ذاته وبامكان استغلاله كطاقة محر كة إلى كل جهة. 

ْ دن هنا سعى لخداعه عن طريق هذا الحبّ. فبما انّ ادملة كان ذا حبٌ فطري 

للخلود قام ابليس باستغلال هذه الحالة وأغراه بأنّ الخلود الذي تنشده يحصل 
بالأكل من هذه الشجرة. 

أي انّ الشيطان سعى من خلال تقديم معلومات خاطئة أن يوجّه هذا الحبّ 
الفطري ‏ الفاقد للاتجاه _باتجاه مراده. وقد قلنا سابقاً: انّ المعرفة الصحيحة أو 


(0) الأعراف 50. 
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غير الصحيحة يمكن أن تؤثّر في توجيه هذا الحبٌ توجيها صحيحا أو غير صحيح, 
ولتت سعدا سدقي ا غير متا هه ليذ الت 

سكن الأمكتاط يرا من فاق الأهين إن كل :هذا الحة مووع فئاذات 
أدمنة وذريته منذ بدء الخليقة, وسيكون حبٌ الخلود فى الإنسان حدبًا فطريا 
ونوعياً. وفي الكثير من الآآيات القرآنية الأخرئ التي ترغّب الإنسان في انتخاب 
طويق الآخرة والسعي لجذبه نحوهء وتحريره من حب الدنيا تنخدذ عدة اجراءات 
لتحقيق هذا الهدف. من جملتها المقارنة بين الدنيا والآخرة ثمّ الحكم بأنّ الآخرة 
أكثر دواماً وأبقئ ليقوم الإنسان بانتخاب الآخرة من بينهما ولا ينجذب للدنيا فوق 
اعد المطلويم 

ان استخدام هذا الطريق في ذاته دليل علئ انّ البقاء والخلود ضالّة الإنسان 
ومراده الفطري, ويريد الله الحكيم وهو رب الإنسان الذي أودع في ذاته هذا 
الحبٌ ويحيط به علما بنحو كامل ‏ بتعريف هذه الضالة والإشارة إليها توجية هذا 
الحبٌ نحو اتجاهه الفطري الصحيح ويخاطب الإنسان: 

يمن تبحث عن ما هو خالد وأكثر دواماً وأبقئ: عليك الاهتمام بالآخرة. 

لو لم يكن هذا الحبّ موجودا فى الإنسان وكان غير مبال بالبقاء والخلود 
لا نعدم جدوى هذا البيان والمقارنة ولم يحك أحساسهةه ويلفت نظره. والحاصل 
أن القران يقرٌ بوجود هذا الحبّ الفطري فى الانسان, وقد أعدّ هذا الكتاب 
السماوي ونظم برامجه التربوية علئ أساس وجود هذا الحبٌّ والاقرار بهذا الواقع. 

ولكي يجذب القرآن الإنسان نحوالله والآخرة يقول في آية: (ِإنَمَا عِنْدَ الله هو 
خَيْرُ لَكُمْإنْ كَُثُمْ تَعْلَمُونَ # ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُوَمَا عِنْدَ الله جَاقي)14. 


(1) النحل 96و 45. 
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فمثل هذا الخطاب ينفع من يحبٌ البقاء فطريا فيوجّه حبّه نحو الآخرة؛ وبما ان 
الإنسان يبحث فطريا عما هو أكثر دواماً وأبقئ فإنّ الله يُرِيه بعبارة (ما عند الله 
باق) مصداقّ ذلك الشيء لكي يجذب رغبته الباطنية وحبّه الفطري نحوه. 

ونظير الآبة المذكورة تقول آية أخرئ: 

ِوَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌوَأَِقَى قلا تَعْقِئُونَ)1". 

|وّالاأشاق كنا قدا بون كاواناننن افد التداية د بالتسنويات و اللداكذ 
التمحة الدنيوية والقادية ويتفلها الا ان اس سبحانه بإثارة العقل والفكر الإنساني 
يلفك تظرنه الك لايك افشيل .وا كفروواها يفول لقنانى» 

إن جعلتم فطرتكم وعقولكم حاكمة فانّها تأمركم بطلب أمور هي أفضل وأكثر 
دواماً وتوضح لكم انّ ما عند الله هو الأكثر دواما. 

وشكز ا ابذك ] قا قرع هذا الس قرة عو 

(وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌوَأَنْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُونَ)!". وذيل 
الآية (لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ) يبيّن شروط تحصيل (ما عند الله) 
وبريد القول: ما عند الله خير وأبقئ ولكنّ تحصيله مقيّد بشرطين: الايمان أولاً 
والعمل الصالخ ثانياً. 

الخلاصة انّ الآيات الثلاث ذات مضمون واحد وتحكم بأنّ (ما عند اللّه) هو 
الأفضل مع فارق هو انّ الآآية الأولئ بيّنت هذه الحقيقة فقط, والآّية الثانية ذكرت 
قرط إدزاك هد الحققة الوخات ذلك وسازة زاكلا تستلوة )ترد الول ون 
كان لما عند ان افضل واكك دواع الأ او هذه الفققة يكن صعضيلها عقيل 
العقل والارتقاء من عرصة الاحساس إلئْ ساحة التعقّل والتفكير. وذلك لان 


(1) القصص .1١‏ (؟) الشورى 55. 


حب البقا. والخلود/ نا 


القين اجو فن إذراك :ذلك وما واء الانسان عستترقا فى الحسن والادراك 
الحسى واللذائذ المحسوسة فانّه عاجز عن إدراك حقيقة 5 العدكورة: 

والآآية الثالثة تبيّن شرطي الوصول إلئ ما ذكر. وهما الايمان والعمل الصالح. 
فإنّ (ما عند اللّه) وإِنْ كان أفضل وأبقئ الآ انّه ليس بوسع أيّ انسان تحصيله حتّئ 
يوفر شرطيه المذكورين. 

وقد جاء في أنه اشر 

«بَلْ مَؤْئِرُونَ الْحَيَاةَ الدّْيَا وَاآخِرَةُ خَيْرُ وَأَنِقَى) 

انّ الجنس البشري يفضّل -قبل أن تصله تعاليم الانبياء مي _الحياة الدنياء ولا 
تلفت أناضسا إلا التحاة الآخرة: وإ التفت فاة هذا الالفات لبس بكيت بده 
وبرغّبه إليها. 

ان انس الإنسان بالحياة الدنيا من البداية واللذة الحسية التى يشعر بها يدون 
متددة دم هذه اللحناء ود فنا نا للضي بواعفات الحياة الدئياء والله شبحائه يعلّمه 
بتعبيرات مشابهة لما جاء في الآآية المذكورة انّ الحياة الآخرة هي الأكثر خيراً 
وذوانا. وذلك لكي يرشده إلئ الطريق الصحيح ويوجّه حبّه للبقاء نحو الجهة 
الصحيحة, وذلك بتقديم معرفة صحيحة, وقد قلنا ان لها تأترا بالغاً فى توجيه 
الغراةة كافة ويننها عة القاج: ْ 

نركّز هنا علئ لفظ (أبقئ) ولكي يصرف القرآن الناس عن حبٌ الدنيا ويجذبهم 
إلئ الآخرة يُفهم الإنسان بهذا اللفظ أن الآخرة أبقئ؛ ونعلم جميعا انّ هذا التعليم 
والإفهام يكون مؤثّرا ويلعب دوره فى هداية الإنسان حينما يكون الشىء الأبقى 
وال كز وهاه 102ل نان و كوق جز انا لديف بوعل ان تع ركه ينها 1 


00 
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فيه هذا الحبٌ بنحو طبيعى والصعود عن عالم الحس نحو عالم العقل والفكر. 

يقول في آية أخرئ: 

ولا تمدن عَْنَيْكَ إِلَى ما متهن به أَزْوَاج مِنْهُمْ زَهْرََ الْحَيَاة الدّنَيَا 
ِحَفَتهُم فيه وَرِزْقُ رَبَكَ خَيْرُ وَأَنِقَى)4!". 

قبل أن يمتلك الانسان معرفة وافية عن الذات الالهية المقدسة فلا أصالة لحبّه 
لله بل يكون له جذور فى حب آخرء بمعنئ انه يحب الله سشبحانه لأنه الوسيلة 
لتأمين متطلّباته الأخرئ. 
في هذه الحالة يفضّل حب الله لدئ مقارنته مع سائر الأمور المحبوبة والمرادة لأنّه 
أكمل وأبقئ. 

حينما يحبٌ الإنسان شيئاً فانّه يود بقاء محبوبه لكي يلتذ بنحو أكبر برؤيته 
والأسن معه والارباط به ولا يدوع الحت لاقنياء آنيّة الوجود. والذي يوجد في 
زمان و بفنىئ في زمان آخر 

انْ حببٌ الإنسان ‏ لو كان عن وعي وانتباه ‏ ينبغي أن يتعلق بشيء دائم. 
والقرآن يريد القول بعبارة إوالثه خير وأبقئ!: انّ الدائم المطلق هو الله شبحانه 
ولفظ (أبقئ) يلفتنا إلئ هذه الحقيقة وهى أن البقاء مراد فطري للانسان. ويمكن 
القول: ان في احتجاج النبي ابراهيم نيةِ مع عبدة القمر والنجوم والشمس الذي أكُد 
فيه علئ قوله ولا أحبٌ الآفلين)0") إشارة إلى هذه الحقيقة. 

ومن الشواهد القرآنية الأخرئ علئ انّ الإنسان يبحث عن الخلود هو ما عبّر 
الله حي 8 هذا الكتاب السماوي المقدس عن يوم القيامة ب (يوم الخلود) 


(0) طه 11 (5) الأنعام 03. 








حب البقا. والخلود/50١‏ 


ادَخُلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُوِ)1". 

هله العبوية الني تت بهناف إلقات نظر النائن وعد يعو هال الاشرة شاهد 
علئ وجود هذه الغريزة الفطرية في الإنسان والاقرار الالهي به في القرآن. 

وفي مواضع أخرئ ولكي برغب الناس في ممارسة الأعمال الصالحة يستفيد 
رلته لوقك ايض ويكر عن الأعنال المالحة و الدب (اناقيات) فتر له 

لْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْحَيَاٍ النْيَا وَاأبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنَ رَبَكَ 
تَوَاباً وَخَيْرٌ أمَاة1". 

هذه السطة قبىء عن انجذاب الاتسان للبقاء والدواء فطريا وإن أكذ .ذلك 
بعبارة (خير عند ربك) الحاكية عن غريزة فطرية أخرئء مما يعني ان للبقاء 
والدواه جا كفك الاسانة: كنا أن كود يناذا عافية اشر اسان هاناة 
النزعتان ترعّبان الانسان وتحرٌ كانه نحو القيام بالأعمال الصالحةء وقد استّغاتا فى 
الآيتين المذكورتين كميدانين أو كعاملين تربويّين. 

الشاهد القرانى الآخر علئ وجود حب البقاء واقرار القرآن به هو القصة التى 
ذكرها الله سام سورة الكيك: وعى قصنه الرفيقيق اللد ين كان احدههنا 57 
مومّداً ومعتقداً لله والآخرة, والآخر مشركا متجذيا للحياة الدنيا هال مال 

ووَاضَرِبْ لَهُمْ مثلاً رَجُلَيْنِ جَعَْنَا لِآحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أعَْابِ وَحَفَفْنَاهُمَا 
ِنَخلٍ وَجَعَلمَ بَتّهُما زعا # كنا تينمت كلها وَلَمْ َطِمْ مِنْهُ شَيْنا 
وَفَجَّرْنَا خِلَاَهُمَا ترا # وَكَانَ لَه َمرُفقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أن أخثّرٌ 
ِْكَمَالاوَأَعَرْ ترا © وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَسِهٍ الما أَغنُ أن تَبِيدَهَذِهِ 





(1)ق ”3 ' 1 
(9) الكيك نوميم الابقاوق ورؤدازمرة) دلا عن (آملة): 
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بدأ * وَمَا أَظُنَ السّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئْنْ رُيِدْتُ إلى رَبَي لَأَجِدَنَّ خَيْرا مِْهَا مُنقلَبا 

© قَالّلَهُ صَاجِبَهُ وَهُوَ يُحَاوِوْهُ أكَقَزْتَ بالَذِي خَلقَكَ مِنْ ْرَابٍ َم من مطْفةِ م 
سَوَاكَ رَجُلاً : # لَكَِّ هوَ الله رَبَى وَلَا أْشْرِكُ بِرَبَي أَحداً » وَلَوْلَاإِنْ تَخَلْتَ جَنَنَكَ 
لْتَ مَا شَاءً الثه لَاقَوٌَة إَِّا بالله إِنْ ثَرَنِ نا أَكلَّ منْكَ مَالا وَوَلَداً # فَعَسَى رَبَي أَنْ 
رَلَقاً * أؤ يُصْبِحَ مَاؤْهَا غَْرا قن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبا04". 

تابلقت الاتسان قن هد القفة تن طاو شه النقاء والعدره شو ان كلا 
المد شي ا العواى العو كن ردك[ البقد لت و متام اذه بالقنا ماي د 
استندا إِلئ البقاء والدوام والخلود. فقد قال صاحب البستان المشرك والمنكر 
للقيامة: لا اظنٌ أن يزول هذا البستان وهذه العم أبداً فأرشده رفيقه المؤمن بِأنّ 
هذه ليست أهلاً للبقاء وهي عرضة لمئات الأخطار والآفات والفناء والعدم, فمن 
الفدكق أواتظة الأحينا دو كمي اياء لفان وتصات لازنا اناك وده وسلرة 
هذا فإنّ الآية الكريمة تلوّح بأنّ الشخصين يحبّان البقاء فطرياًء ويطلبان شيا باقيا 
ودائما ويبحثان عن الخلود ولا يرغبان فى ما هو غير دائم وغير باق . 

انّ الفارق الوحيد بين الرفيقين في هذه القصة هو تعيين الشيء الباقي والدائم 

وتشييزه عن الشتىء القاتى وغير الذائم. لقدنداز الحوار والنقاتن يهنا حول 
ديه العضدائ ثفن ظة | د هئات هذا السكان التوهووافن الثائنا موف يقن 
ولن يزولء واعتقد الآخر انه غير باق ويجب البحث عن النعمة الباقية في محل 
م ْ 


( الكيك + -١غ.‏ 
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وأخيرا فا ن الاياك الحعلفة زهده القهه القر اده في سورة الكوت توي نيذه 
الآآية: 

«هُمَالِكَ الوَلَايَه به الْحَقِ هُوَ خَيْرٌ نَوَاباً وَخَيْرٌ عُبً1". 

خلاصة ما ذكرنا هي ان الإنسان يحبٌ الخلود. وقد أودع ذلك في الذات 
الأتكانية علو اسان كمه الخلقالالهية تو الترا يقر ذلك مول يعتصين: لاخر 
عابتال نطرة ملك تيف لسن الكف من اتدل اماس هذا 
الحبّ بأنّ عليكم -نظراً لوجود حب الخلود فيكم _الآهتمام بالآخرة وبالله 
وهل وبما عند الله. 

وف تقائل نا اشتقدناء إلى نهنا من الآناتك تود آيات أخرئ قد بدو انها 
ارط :3ع رادوتط لحا 1ك« النارقه عدر هد اائمت أثرا غير قبل سيق 
والإشباع. 

قال تعالئ فى إحدئ الآيات القرانية: 

ووَمَا جَعَنَْا لِبَشَرِمِنْ قَبْلِكَ الخد أمَإيْن مِتَ فَهُمْ الْخَايُونَ)0". 

كل نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَْتِ وَمَيْنُوكُمْ بالشَّرِ وَالْخَيْرٍ فِكْنَةُ وَإنَيْنَ 
تَرْجَعُونَ)!". 

ان ظاهر هاتين الآآبتين هو أن الإنسان لا يمكن أن يكون خالداً وأنّ الجميع 
يمواتون (إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَهُمْ مَيَتُونَ)[4. 

وعليه فإن خلود الإنسان أمر غير ممكن فلا ينبغي امح ةدوم دو 
عن أن مضع ؛ وإن كان الإنسان يتمنّاه! | 








)١(‏ الكهف 8غ. (؟) الانبياء غ”. 
(") الانبياء 8”. (8) الزمر ٠١‏ 
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وفى الردَ علئ التعارض المتراءى بين هذه الآية والآيات السابقة نقول: أن هذه 
اذه لا فى يحلؤة الإسان تلحوتعاء ومظلق لتر سياته الغادرةوالاتيوررة 
فانية وغير باقية. وسياق الآية بذاته يدل غلئ:هذا المعنىء :ولاسيّما الآية التائية 
حيث إِنّْها بعد الحكم بالموت وعدم الخلود علئ الجميع تتنبىء بانكم سوف 
ترجعون إلينا بعد الموت. مما يدل علئ وجود الإنسان وحياته بعد الموت 
ونشضوعة ]لين أذ هال 

إضافة إلى ذلك العدد الكبير من الآيات التي تتحدّث عن خلود الإنسان في 
الجنة أو النار بعبارة (خالدين فيها أبداً), بل فى إطلاق (يوم الخلود) علئ يوم 
القيامة في القرآن ككفاية للرة عاد كل هذا ارهد 


توجيه حب البقا, 

انّ حب البقاء كالغرائز الفطرية الأخرئ فى الانسان ليس له فى أصل الخلقة 
شكل محخدد وغير قابل للتغيير: ولا يشير إن مضداى خاصٌ .بل انه نظين الرغبات 
والغرائز الأصيلة فى الإنسان بمثابة المادة الخام التى يمكن صبّها فى قوالب 
مختلفة واستخدامها في مختلف أبعاد الحياة. ولذا قد يكون نافعا في حياة الإنسان 
وقد يكون ضارا وذلك حسب تشكّله والجهة التى ينساق إليها. 

ان حببٌ البقاء لابدٌ أن تتم هدايته نحو الجهة الصحيحة لكي يكون له الأثر 
المطلوب 0" يا الإنسان. ديقو) ب بدوره النافع في بناء الحياة الإنسانية الخالدة 

بوه 0 أن يبقى, لك السؤال هر هل على هذا السقاء النتموه هذه 
الحمياة الاتسيوية أم للاتستان هياة اشرق يكو البقاء وصفا لهَا؟ 
ليس من السهل تقديم الإجابة الصحيحة علئ مثل هذا السؤال. حيث انه لا 
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ا ل | 
ومصادرالمعرفة باللامحسوسات. 

فالذين يستخدمون عقولهم بدقة ويحصلون علئ معرفة صحيحة عن النفس 
الأثساقة ونوعلون ضور شكئلة أو ستعينين بالرؤايات والآنات إلى :ان 
حقيقة الإنسان لا تنعدم وستعود بوعاما ويتشكون لها حنياة أسدية. بإمكانهم 
استثمار هذه الغريزة جيّداً في طريق تكاملهم, ويجدون دافعاً قوياً لممارسة 
الأفعال الإيجابية والبنّاءة والمحيّذة خُلقياً في نطاق الرؤية الإسلامية. 

ولكخ إذا أهمل الانسان استخدام عقله ومعرفة حقيقته ولم يشرق قلبه بنور 
المعرفة ولم يؤمن بالآخرة فمن الطبيعي أن ينحصر ما يعرفه باسم الحياة في هذه 
الحياة الدنيوية وبالتالى يتمنّئ بقاء هذه الحياة ودوامها. 

ان رؤية الإنسان إذا تحدّدت هكذا فإِنْ حبٌّ البقاء والخلود فى ضوئها سوف 
جل ف يفبة الدنيا ضور الخاطة اي طني الدتيا: وبالتال قيادة الفا سواء 
أكا ج دك القائة وجاهدا لقره ركان مق السكرين تائم التعبير القرآني: 

(ِوَقَالُوا مَاهِىَ إلا حَيَاتما الدّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهِْكُنَاإَِّاالدَهْرُ وَمَالَهُمْ 
بدَبكَ مِنْ عم إن مُْ إلا يَطْتُون2"1. 

أم كان في شك وتردّد فيها كما قال تعالئ في آياك اخزي: 

وِبَلْ هُمْ فى شَكَ يَلْعَبُونَ)1". 

أو: هِبَلْ ادَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَةِ صَلْ هُمْ في شك مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ)7". 

أو ينقل عن بعض آخر قولهم: 


.4 الدخان‎ )١( .١1 الجاثية‎ )١( 
.11 النمل‎ )”( 
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(وَمَا أَظْنٌ السَّاعَةٌ قَائِمَة4!). 

على أي حالء فإنٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة سواء اعتقدوا بعدمها وانكروا 
وجودها أم لم يكن لهم اعتقاد وكانوا علئ شك وتردّد بشأنها فإنّ من الطبيعي أن 
يكون اتنا أمخال هؤلاءمركرا غلةالخياة الدقيا وحدها: وسيعحلي يهم 
الفطري للبقاء ويجد مصداقه فى بقاء الحياة المادية. وبما ان نطاق الحياة المادية 
الزائلة لآ يمكن أن يسع لتلبية وإشباع حب الخلود فانّه يسيب وقوع الفساد 
والكوارث احيانا حيث يمكن تفسير الكثير من الحوادث التاريخية المرّة 
والجرائم الاجتماعية الفظيعة علئ هذا الأساس. 

يحكي القرآن الكريم عن أهل الكتاب قولهم بانّهم يودّون لو يعيشون ألف عام 
حيث يقول : 

(وَلَحَجدَنَّهُمْأَخرَصَ النَّاسٍ علئ حَيَاةٍ وَمِنْ انين أَشْرَكُوا يَوَُ أَحَدُهُمْ َو 
يُعمّرُ أْق سَمّة)1". 

لقد كانوا يودّون لو يعيشون ألف عام في الدنيا. انّ هذا الحبٌ لاستمرار الحياة 
ف الاق يعدا موت الاتبنان التطوى ابا والكاردو لين ذلك مر سينا في 
3 ذاثةء بل انه حت فطرى قذ أودغته يد الخلق فى ذات الإنسان -شاء آم أب - 
وسيكون خارجا عن نطاق إرادته وعن موطن القيم الأخلاقية. 

ولك نظراً إلئ اقتران هذا الحبٌ الفطري برؤية خاطئة -كما عند المشركين 
وطائفة من بني اسرائيل ‏ وهي ظّهم انّ الحياة الإنسانية تنحصر في هذه الحياة 
الدنيوية وفي مثل هذا الجر الفكري والمعرفي يتجلّئ ذلك الحبّ الفطري بهذا 
الفتكل ادرف بكرن مامه سلقة: فهذا الانحراف زعو الافيدات اليد 


.4 الكهيف 5م (5) البقرة‎ )١( 
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للدنيا والحرص علئ الحياة المادية والخوف والوحشة من الموت يكون بارا 
لحبٌ البقاء الذي اتخذ صورة خاصّة فى ظل هذه الرؤية الضيقة والإنكار لعالم 
الاجر ذا وععدةقن: الانسان قل تهدة الدوغيزانكر والاكاق الطتاهر د والاعراضن 


الخوف من الموت ومكافحته 

من القضايا المطروحة في كل بقعة من عالم اليوم وتهتم بها الفلسفات 
والكزاسبءوالكاند و التداورس الدكرة واللمساعية الكلنة ته ضيه الخرقف 
من الموت. 

انّ الخوف من الموت ظاهرة نفسية رهيبة وتوجب القلق والاضطراب والألم 
في بلي الأسان اول رام الانبات التفدمة المريكة والمظكنة والسنازة فعليم ان 
بطرد الخوف والقلق من الموت عن روحه ونفسه لكي يتحرر من هذا الاضطراب 
الذي يعكر عليه صفو الحياة. 

لو كان بالإمكان أن نمحو الموت من قاموس الحياة الإنسانية فسوف لا يبقى 
مجال للخوف من الموت تلقائيا. ولكن بما ان الموت يُقبل علئ الإنسان يقينا 
وسسفباكهاء آم ابو اع وق خبطا المصير المحتوم للانسان في قانون إكلّ نفس 
ذائقة الموت4 فإن الخوف والقلق منه يوجد في روح الإنان»وتبدو اثازة 
وأغرا قدصي اند دكن :القول أن متها الأدراض النسية لد الكر بن امواهدة 
الحالة والظاهرة النفسانية. وهي السبب في سوق الكثيرين نحو البطالة في الحياة 
أو الاتجار او تعاطن المفد زات و الفسكراث: 

وقاص يك بون لامر لتقيو كك زور اعد وف لت نال 
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الكثير من علماء النفس, وبات هذا التساؤل يطرح نفسه أمامهم بنحو جدّي: كيف 
يمكن طرد الخوف من الموت في روح الإنسان فيعيش براحة ورغد؟ انهم لم 
يتولوا إلئ أيّة نتيجة وعجزوا عن إعداد طريقة للحل ان يقنعوا اللإنسان 
بالسليم للموت كامر واقعي حتمي لا ينكر. لقد توصّلوا بمنتهئ العجز إلئ ضرورة 
إعداد الناس تدريجيّاً للاذعان للنو كات أمر واقعى فى الحياة, وتلقّيه بلا وجل 
لاله يطال كل اسان كياد ام ابه 0 

وقد أكد علماء النفس علئ هذا المبدأ التربوي وهو ضرورة تربية الطفل من 
البداية على أساين إدراك الأمودن الواقعية والتسليم لها كما هي عليه, وهي أمور لا 
يمكن تحويرها و تغييرها. ولبعض المربين وعلماء النفس عبارة شهيرة وهي: 

(إقبلٌ نفسك كما أنت عليه. واقبل الأمور الواقعية كما هي عليه) 

وفي كل الاحوال علئ الإنسان أن يطرد المُحالات من مخيلته وذهنه ومنها 
الخلود وعدم الموت. 

ومن الضروري الالتفات إلئ هذه الحقيقة وهي أنّ الله شبحانه قد أودع هذه 
الحالة النفسية (وهي الخوف من الموت) في ذات الإنسان علئ أساس من حكمته 
وتذئيرة الخكيه) وهذه البخالة يدورها 0 افق حياة الإنان مين اشطار 
ونهالك كنماة ونم خالات النؤت القائلة الوكا ةو كنيه لمعاف الكنى مك 
الأمناطى وال عاد عن الاخطان 

كما أنّ أساس الحياة الاجتماعية والنظام والقانون قائم عليهاء ومع وجود 
الأحكام والقوانين الجنائية فإنّ الخوف من الموت أو القيود والآلام هي الثي تدفع 
الناس لتنسيق سلوكهم وعلاقاتهم مع القانون وتحاشي الخطأ ووقاية أنفسهم 
حينها كانؤا سن الأخطار والمهالك سيرتهم العقلائية. . 


حب البقا. والخلود/ ١17‏ 


ولا شبك از الخو عن الموات وبحت اللقاء قن هذا الستكوم تافعان لللاتتنان 
نفسه وللآخرين والمجتمع حتّئ بالنسبة للحياة المادية, وأما لو تعدّئ هذا 
المستوئ فسيكون منشأ للاضطراب والقلق أو يسبّبٍ أمراضا نفسية مختلفة 
انوي :او شوق الاتينان تنس ادكه وا لاتشخاروجعاطى السعد رات 
والشسكر انعتو كوي فخ هذ النكالة ضارا يقيها لأند مون عكا فعة. 

الات طويق مكا فته دين كينا تفلن نماضت خض غلماه النين :وهل الأقرار 
بالأمور الواقعية لان بعضها مخيف والتسليم بها لا يسكن الآلام؛ بل سيكون بذاته 
منسا اوقا اسان وو ميته 

وعليه فإنٌّ السؤال هو: كيف يجب مكافحة هذه الحالة؟ 

لكي نقدّم إجابة صحيحة عن هذا السؤال لابدٌ أن نتعرّف علئ المنشأ الأساسي 
للخوف من الموت ونباشر معالجته من تلك النقطة. 

شك القول: اذ السفا الأناتي: لذكك هر الحديل تخفقكة النوت والعتسر 
والتحليل الخاطىء لها. 

لو كان الموت يعني الفناء والإنعدام المحتوم للانسان بحيث لا يبقى له أيّ أثر 
من وجوده وحياته فمن الطبيعي أن يستولي عليه الرعب, ويستوحش دوماً من 
هذه الأحوال في المستقبل ومصيره المحتوم الذي رسمته يد القضاء, ولا مفرٌ له من 
ذلك. 

ولكة لو التفك إل أن حفيقة العوت لنت العدم والتوال'والقتاء ديل سو 
يعود بعد الموت ولا تستمر حياته فحسبٌ بل إن آثار حياته ومعالمها ستكون 
افوا و نوسكين لداتو و امه وادراكة افيد كيا !اناه الوكيا يفيت 





14 / الأخلاق في القرآن الكريم 


لونها بالقياس إل تلك الحياة باثارها ومغالمهاء فقى هده الخالة سيختلف الأمير 
قطعاً فإنّ الإنسان بهذه الرؤية وبهذا التفسير للموت سوف لا يهابه. بل بهذه الرؤية 
المستشفة من «الناس نيام فإذا ماتوا انتيهوا»!١).‏ سينظر إلئ الحياة الحسية 
والمادية التي نسمبها حياة كأنّها نوم وموت الجسم يقظة من هذا النوم. وفي هذه 
القعالة ل أن كان السون عت اسوك 

والآن لو أركنا التعردّف علئ حقيقة الموت وتعريفها للآخرين, فنظراً لكون 
الوك مع وال اساي تعر اضد و العياء الأساتية فااية مرح خط معار نا 
الإتسان وبحناته كاملة وؤقيقة. 

لو عرفنا حقيقة الانسان معرفة صحيحة وأدركنا عدم إنحصار الحياة الإنسانية 
في هذه الحياة الدنياء ليس هذا فحسبٌ بل ان حياته الأساسية والواقعية تكون 
بنحو لا يمكن اعتبار هذه الحياة حياة بالقياس إليها. وسوف تتغيّر رؤيتنا عن 
العوت رونو الاخطزانف: والقلك سنا 

في القرآن الكريم تعبير جميل عن الحياة الآخرة حيث يحكي عن الذي لم 
يعمل في الدنيا أعمالاً تنفعه هناك أنّه: 

(يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قدّمْتُ لِحَيَاتِي)!". 

ظاهر الآية هو أنّ الإنسان يرئ الحياة في الآخرة واسعة وعميقة فيدرك حينها 
معنئ الحياة, إذا كانت الحياة كما هي عليه في الآخرة فإنّ ما يطلق عليه (الحياة) 
في الدنيا ليست حياة أساساً ولا يصح إطلاق اسم الحياة عليها. 

وف 1د اخر بود القران امتتسائينا عد ]مق الأبه المأكور هيت قو 


.55 الفجر‎ )5( .1١6 الرواية‎ ١15/6٠ بحار الانوار‎ )١( 


حب البقا. والخلود/0١١‏ 


(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاة الدَنْيَا إلا لَهو وَلَعِبٌ وَإنَّ الدَارَالآخِرَةَ لَه الْحَيَوَانُ لؤ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ)1". 

في هذه الآية يدل لام التأكيد وضمير الفصل (هي) والألف واللام في (الحيوان) 
علئ الحصر ويؤكد إنحصار الحياة علئ ما هو كائن في الآخرة. 

اا ان الحياة الواقعية والأصيلة للانسان تكون في الآخرة. فلو اكتسب 
الإنسان مثل هذه الرؤية لاتخذ حبّه للخلود والأبدية ورغبته في البقاء والخلود 
جهتهما الصحيحة ووجدا موقعهما الواقعي. وفي هذه الحالة يدرك انّ التعلّق 
بالا لوي ب العة الخلره ينا تذناناً ولك مرا محال .يل ليبا وافسة يدن القت 
عنهما والعون علهنا: 

وكها قلناسانها وكدكرة لكرها الديعى بدك فز الله الأسابية الايعراف 
عن حب الخلود والأبدية في عدم تكامل المعرفة والنقص فيها. أي حينما لا يدرك 
الإنسان حقيقة الحياة والحياة الحقيقية ويلخص الحياة في الحياة الدنيا فإنّ هذا 
الحبّ يضلّه وتصبح قيمته سلبيّة, ولك إذا كانت لديه معرفه صحيحة كان لحبٌ 
الغلوه تأثيرة وقيمه الأيجانية أيضا. 


قيمة الحياة الدنيا 
بعد العلم أن الحياة الحقيقية والأبدية للانسان والخلود والدوام والبقاء تتيسشر 
فى عالم الآخرة وان الحياة الدنيا فانية وزائلة يطرح هذا السؤال: ما هى إذنْ قيمة 
الحياة الدنيا؟ هل لها قيمة سلبيّة أم إيجابيّة؟ وإذا كانت إيجاييّة فما هى كيفية القيمة 


.15 العنكبوت‎ )١( 
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الإيجابية؟ وبعبارة بسيطة: هل لابدّ أن نطلب الموت أم الحياة؟ وإلئ أيّ مستوئ 
وبأيّة كيفية؟ 

للإجابة عن السؤال المذكؤر تنقل بعض الايات القرانية: 

امود ص اه عه كن روه تزه 

وقُلْ مَا أَحّهَا لين مَانُوا إن رََمْتُْ َك أولِيَاءُ نه مِنْ دُونٍ اناس فَتَمَنَوَا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ : # وَلَا يَتَمَنّوْنَهُ أَمَداً ِمَا قدّمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بالظالِمِينَ)(2. 

الظاهر أن مراد الآية هو انّ عالم الآخرة هو عالم اللقاء مع الله عرّوجِلَ وبما ان 
المحبٌ يود رؤية محبوبه فإذا كنتم صادقين في ادعائكم حب الله وولايته فتمنوا 
الموت كي تسرعوا إلئ لقاء الله تعالئ. 

ونظير هذه الآية جاء في موضع آخر من القرآن: 

2 إذ ا َايِصَة من ون احبر 00 


مسيم .له 


اين © وَلحجدنهُ أخَرَض الذسن فلي يا وقزا الذي أَشْرَمُوا و4 
أَحَدُهُمْ َو يُعَمَرُ ألق سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُرَحْزْحِهِ مِنْ الْعَدَابٍ أَنْ يُعَمّرَوَاْهُ بَصِيرٌ 
يِمَادَ يَعْمَلو ا 

رما يستنتج من الايتين المذكورتين ونظائرهما! نّ البقاء والحياة في الدنيا أمر 
سلبى والموت 3 الرحيل من هذا العالم دو قيمة إيجابية وبالتالى يجب على 
اضحانه الرزاية المتعيحة #والذره ستوونان:والأخدرة أن هر ا المشوت وان 
يحنت دالج انشبيع اذا مرضو ا :ويتر كوا الواقاية من العوات'غيد الخر ادك شر 


.456- و لا. (0) البقر 5غ‎ ١ الجمعة‎ )١( 
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إذا كان ذلك ممكنا لكى يموتوا بسرعة ويرتحلواإلئ عالم الأخيوة واللقاء 


بمحبوبهم! 


من البديهي أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الإستنتاج من الآيتين المذكورتين 
رك الع فعا سه اجر ين سطع اك لفان نايا 
للآخرة ولكن لا يمكن إنكار هذه الحقيقة وهي أنّ الله عرّوجِلّ خلق الإنسان في 
هذا العالم علئ أساس حكمة خاصّة ولهدف خاصٌ. وعليه إن الوجود في هذا 
العالع والحيادقيد لين عبكا ولااجزافاً دون معت وبل له متكمة وتحفيقة وله سكن 
أنكار ذلك تماما 

ولكنّ بما انّ الحياة في عالم الدنيا والحياة في عالم الآخرة لا يمكن أن تكونا 
في عرطن وائخد: لذا زمكتها أن تستمم أن الرغبة فى هذين اللونين من حياة 
الإلستان. لا يمكن أن تكون متساوية وفي رضن واعحد ويم انهما يتتعلتان 
مخض و لعن نان عداك نويغا ذى الترتنه و التلافة الحاضة لعافم عدي ناذا 
أرذنا تقديم إجابة صحيحة عن السؤال المذكور [زمنا سلفا الكشك عن هذه العلاقة 


7 دقيقة. 


علاقة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة 

إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وهي انّ الحياة في الدنيا مقدمة للحياة في 
الآخرة ويمكن نيل السعادة في الأحرة بالعمل والسعي في الدنياء والتفت إلى 3 
اللحظات القصيرة التى جعلها لله كال قن يدينه سسمكون تناه لكدود 
الأخرييية اللدرلقاكء نيعرف العا المزيا كنا فى مله توي وف العا انق 
ها لدان لعمت عو ذا فخ ساق تست ا ا ل 
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كالحياة الأخروية مع فارق ان قيمتها لا تكون ذاتية وأصيلة, بل مقدمّية ومرادة 
بالغير. 

انّ الإنسان الذي يتمبّع بهذه المعرفة ليس لا يعادي الحياة الدنيا فحسبٌ ولا 
يطردها تماما بل سيحبها لأنّه بعد معرفة موقعها ودورها بالقياس إِلِئ الحياة 
الأكنة سود رك هذه العقيقه وه الدكلنا اق رسرةذفى الذنا اكير كان فادرا 
عل مخصيل دكاطل كبو وا تجا ح اندز جد جن اعمال لالع الاق بعلو 
قافا الخرورة اس 

ان الروايات أو الادعية المروية عن الائمة المعصومين بيط والتي تتحدّث عن 
طلبهم طول العمر من الله العظيم قائمة علئ هذه الرؤية والإستنتاج المذكور, لقد 
كانوا علئ علم ويعلّمون الآخرين بأنّ الحياة الدنيا يمكن أن تكون وسيلة لنيل 
التجداق الا خدروة: والتعابير الواردة في الروايات نظير «الدنيا مزرعة 
الآخرة»(١)‏ تشير إلئ هذه الحقيقة وهي انّ علئ الانسان أن يعمل في الدنيا لكي 
ينال السعادة الدائمة فى الآخرة. 

أجل انّ هذه الحياة طريق لابدٌ أن نجتازه ووسيلة ينبغي 31 نستخدمها في 
مجالها وبصورة صحيحة, وأداة يجب العمل بها بدقة كي ننال سعادتنا والحياة 
اللائقة في العالم الخالد. إذ بغير هذا النهج, أي لو لم نستفد من الحياة الدنيا بنحو 
صحيح وفقدنا الدقة والمراقبة التامة, فقد يكون ذلك الخلود مقرونا بالعذاب. ومن 
الواضح أنّ ذلك أمبٌّ وآلم من الفناء والعدم. 

بحكي القرآن الكريم في إحدئ آياته عن لسان المشركين وأصحاب النار: 





.5586/10/١ بحار الانوار‎ )١( 


52 





حب البقا. والخلود/19١‏ 


(وَمَادََا يَا مَالِكُ لِيَقضٍِ عَلَيْنَا رَجْكَ قال إِنَكُمْ مَاكِثُونَ)1". 

ولشدة الألم واليذات فى العياةالأخزوية الخالدة يدعو المحرمون الا شبخائة 
أن يميتهم ويعدمهم ويفضّلون الهلاك والفناء علئ الحياة القرينة مع الآلام 

فنحن الذين نتمتع بنعمة الحياة فى الدنيا ينبغى أن ندرك الغاية من هذه النعم 
وموزعاف انتيل انا لو أدوكا ان ناك سياه كن الأخرء الو جانب الحا 
الذفنان:و كيدا نان الملاقة ين اننا والأا جره سات يحياينا اله تو ردقل سانا 
الأخووية الخالدة وعرقنا اله لايد مزع الرراعة هنا بحت إئنه الحصياد هتاكه وان 
أولى التعمة هناك :هم الذين انجز وا أغفالاً هنا وسعوا وجدوا فق أجل تلك الحياة 
وتحضيل الحادة فيها» فى هذه الخالة برعت ةالاسان' أ خطول ككرة حسانة 
الدنيوية كي يُوفّق للمزيد من العمل وتحصيل نتائج أكبر من عمره. 


إشكال و جواب 

يطرح هنا هذا السؤال: إذا كان البقاء في الدثيا نافع إل+ تحَد الدعاء لاستمزار 
هذه النضياة وبتاتها فلناذا شير الآبات المذكورة إن :أن علق اولتاءالله سمي 
الموت؟ ان استنتاجنا هذا لا ينسجم مع ظاهر تلك الآيات, أو لماذا يقول متيو 

«والله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بتدى أمه»7("). 

اكاك ونا سير توف رسا رمم النانا ]اتناو لتويك اذه 
أولياء الله الظبين إل هذا المستوئ؟ 

للإجابة عن السؤال المذكور ينبغي ملاحظة الاختلاف فى الحيثيات والجهات. 


.111/١ الزخرف /الا. (1) نهج البلاغة  شرح ابن ابي الحديد‎ )١( 
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ان تمني الموت من قبل أولياء الله هو من أجل لقاء محبوبهم بعد الموت حيث 
فصلتهم الحياة المادية عن محبوبهم. وبالموت يرتفع هذا المانع وينالون لقاء 
محبوبهم. ولا يتنافئ ذلك مع طلبهم البقاء والدوام في هذا العالم من جهة أخرى, 
انهم يطلبون بقاءهم لكي يستعدوا بنحو أفضل للقاء. ولكى يجعلوا حياتهم في 
عام التخرة اطبن وأكر كارا وذلف سحي العف 

فإنّ المقضوه الأصيل للانسان هو التعم الأخرؤية والكرانات الالهية ورضا الل 
ولقاؤه. ولذا يتمتّئ الموت لتحصيلها ويقول: ليتني أرحل سريعاً فأصل إلئ هناك, 
ولكنّه حينما يلتفت إلئ ان الله تعالئ وهو محبوبه يريد لقاءه في الآخرة وقد تزوّد 
من قل بأعكال كير واضيد في الدنيا بنحو أكبر للتنعّم بكراماته 100 
التقاء فى هذا الغالم مراداً وما أيضاً 

ا فإنّ المؤمن الذي يعلم انّ الحياة الدائمة الأبدية والكرامات الإلهية 
تكو هناك كاندذيز يد 'تلكة الحناة الاضالت :ولذا وكراق السوت وهو الواشتطة 
للانتقال إلئ ذلك العالم طيبا. أنّه لا يحبٌ هذا العالم بالذات لان نعمه عابرة وفانية 
ولك بتدبره فى أنّه كلما دام بقاؤه فى هذا العالم وازداد استعداداً سيتال نعما أكبر 
في ذلك عالق عر أغل من 55 مولاه ومحبوبه كان بقاؤه محبويا ومراداً 
بالعرض. 

من هنا نقرأ في الروايات وسيرة الإمام السجادافة انّه كان يتضرع إلئ الله 
وبدعو: 

«فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضنى اليك»7». 

رؤية الإمام ا هي ان هذه الحياة مرادة ان تساهم فى تحقيق سعادة 


.,”٠ بحار الانوار 17/0 فى شرح الرواية‎ )١( 








حب البقا. والخلود/ ١7١‏ 


الأقياةورفاهة كن عياتة الاحزوية الأبدة انا إذاكا دق عام ف نذا 
العالم سبباً لمضاعفة الع الدكوا لاقة وقة انتعومقانة فى اله الكخرة وتم رما دمن 
ففى الك اناسرفاتنا ل كو ن ادق 'إذ كلما طال قا تاسارك نكدائة الاندية 
وعلية مق الاشل ان عل في رحيله من هذا العالم إلئ عالم الآخرة. بملاحظة 
ما كر يمكن القول: يصحٌ تمي الموت في بعض الفروض الأخرئ أيضاء وبعبارة 
أخرئ انّ تمني الموت يشير إلئ حقيقتين وعلتين أو توجيهين صحيحين: 

في بعض الموارد قد يكون تمني الموت معبّرا عن نفاد صبر الاإنسان من البعد 
عو تحاوين ان عو الغالة رخني سخ عن الاتداق الدرك راواه العتين 
ولحاظين مختلفين: يتمنى الموت لان فؤاده توّاق لوصال محبوبه. ويريد البقاء 
في الدنيا لأنّه ببقائه فيها يزداد استعداداً للقاء محبوبه في عالم الآخرة. 

وفي بعض الموارد يكون معنئ حبٌ الإنسان للموت هو ان حياته حينما تصبح 
مرتعا للشيطان فإنّ بقاءه في الدنيا كلّما استمر ازداد بعداً من الله عرّوجل. وعليه 
فإنْ بقاءه فى الدنيا ذو قيمة سلبيّة ومرفوض لديه. 

بملاحظة ما ذكرنا انُضح صحّة تمني الموت من قبل أولياء الله َال لأنه 
الواسطة للقاء محبوبهم. ولكنٌ بقاءهم في هذه الحياة مراد أيضاً لكي ينالوا المزيد 
من الكرامات عند اللقاء. | 

نعم, المحيّون ير يدون ما يريد محبوبهم. ولقد خلقهم الله في هذا العالم وقضت 
إرادته التكوينية استمرار حياتهم فيها حتّئ بلوغ أجلهم المحتوم. ولذا يحبٌ أولياء 
الله سبحانه الحياة هنا لأنه سبحانه يريد لهم اع اطول هما سما رون اعنلا 
عتالعة لبالو اعبالات اكير أرو علا الاخديو إل الكيال: 





/ الأخلاق في القرآن الكريم ش 


خلاصة القول 

حصيلة البحث هي أن حبٌ الخلود حبٌ فطري غير مذموم ولا ممدوح 
أحلذقا: وإذا كان خنة الخياء الدنا لحاظ كونها مراةةبالدات :فان ذلك تاضوء 
من رؤية خاطئة ومن عدم الايمان بالآخرة. ويختص بالذين لم يعرفوا أنفسهم 
وحياتهم الحقيقية فيريدون الحياة الدنيا. وحتّئ لو كانوا مؤمنين ومعتقدين 
بالآأخرة فإن إيعاتهم لبن قويا ليوك علن :أ عمالهم وتسلوكهم بيخو كامل: كنال 
الكديز م المؤشيق الذي يوستو «الآخرة وه شلرن ولكتهم يتختون الدتيا 
أيضاًء وينشأ الكثير من أعمالهم من حبّهم وانجذابهم المفرط للحياة الدنيا. ان 
الع التاعتن مهن طنط الا تمان تاعى بابد ورد مق جا له النعرفة: 

انّ التعلّق الشديد بالحياة الدنيا غير صحيح للمؤمن والكافر علئ السواء مع 
ا ا ال 
لأفتتاوه الارماق مق الأساشوايتما ليق لاتصا فالا ساق لشاف ففاماً 
وإِنْ لم يكن إيمانه كاملا وقويا بل ان ضعف إيمانه يحطّ من مرتبته ودرجات 
كناله معي اتد كلما ارواذ نكا للدنا متلق افيه الأشروية 

لان ذا وكوك كزان :انهاه 'فالهناء الدها بوضننها وسيلة لل 
السعادة الدائمة - شنا أم ادقن تكوى داققة وما بالك هن 

من خلال ما ذكرنا تتضح نكتة الجمع بين الايات والروايات المتعارضة في 
الظاهر حيث انّها تذمّ حبٌ الدنيا تارف وتطلب طول العمر في الوقت ذاته تارةً 
عرو عيضي لفن لاسو يعدا در اناده امدق ريده ليان 
الذاتي والأصيل للدنيا ولا يتنافئ ذلك مع كونها مرادة بالعرض ولأجل كونها 
وسيلة لنيل السعادة في الآخرة. 


حب البقا. والخلود/ ١,7‏ 


لاقم ذاتنه للدنا إددئ أو لناء اه مروجل الثين ل بريدون غين هنا "عبن ياه 
مكوني ؤوفو :ذلك بكرن العاادن: الدانيا راذأ لب اراد لقم فنا ذلك كنا اذا 
بوتا د لقا صنل كيهان ركد عبر دار مذ لد الاير 
مراد للمحبّ ولكنْ بملاحظة طلب المحبوب ليس أنه يكون قابلا للتحمّل فحسبٌ 
بل يكون طيبا ويقوم به بشوق؛ يقول الإمام عليه بهذا الشأن: 

«ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة 
عدن ). 

ما المؤمنون الذين لا يرتقون إلئ مستوئ الأولياء في المعرفة والحبٌ الإلهي 
يكون حبٌ الدنيا مراداً لديهم من أجل القيام بالمزيد من الأعمال الصالحة كي 
يتمتعوأ ينعم أخروية أكبر. 

ولذا لا يريدون الحياة الدنيا ما لم تقدم تلك النتيجة المتوخاة. وإِنْ أصبح 
عمرهم مرتعا للشيطان فانّهم لا يريدونها بل يسألون الله إنهاء حياتهم. 

من هنا ينّضح السبب في تحذير الإنسان في الروايات من طول الأمل ووصفه 
كأعظم خطر يهدّد سعادة الإنسان. | 

روي عن النبي تت وأمير المؤمنين 420: 

«أنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتَّبِاع الهوئ وطول الأمل»(). 

فطول الأمل دليل الحبٌ المفرط لهذه الحياة وغفلة الانسان ونسيانه للحياة 
الناقة والسعاوة الخالد» والتاية الدياتة ويصر الانسات اركاب كدان 
الأعمال التبحة ونصضده عن الأغمال الممؤدة السعادة الداة: 


.58 نهج البلاغة  الخطبة 1# (؟) المصدر السابق  الخطبة‎ )١( 


لذة الانسان وسعادته 








ذة 
حب اللذة والسعا 


نت اللذة 

القرآن 0 
للذة المذهوم 
00 للذات 

ش وتقييم | 
تحمل 0 نا اللذات 
0 9 للراحة 
ش تماذج من الطاليد 


بنو اسرائيل 
المنافقون 


المنافقون في القرآن 


ول الالتذاذ 
ؤية القرآن حول | : 
١ : : / 1‏ ف ٠‏ 
الشذة والضعف في لقيم 


حب اللذة والسعادة 


الغريزة الأخرئ من الغرائز الفطرية في الإنسان هي حبٌ اللذة وحبٌ الراحة 
وتتقارن عادة مع الهروب من المشاقّ والآلام. 

فطرية هذه الغريزة تعني أن الروح والنفس الإنسانية خُلقت بنحو لا تستطيع أن 
ستر عن اللذهوشعاق إلى الال 

نعازة اخوئ: ا روث الإلننان للذة والالتذان وفوؤره عن الآلام والعذات: مر 
غير اختياري له. بل مودع في ذاته تكوينا. فلا يدخل أصل هذا الحبٌ في دائرة 
الأخلاق لأنه أمر غير اختياري ولا يصمٌ ذم شخص أو الثناء عليه بسبب حيّه للذة 
والالتذاة أو قورو من الألم والحذات. 

وينبغي الالتفات إلئ انّ السعادة ليست أمراً منفصلا عن اللذة ولا يختلف عنها 
اختلافاً ذاتياً وماهويا(١).‏ انّ حقيقة سعادة الإنسان ترجع إلئ لذقه الدائمة 
والشافلة:وليذا فاها تذكر اللذه والشعاذة امع كثر امبو 


.55-70/١ج راجع هذا الكتاب‎ )١( 


م / الاخلاق في القرآن الكريم 


القرآن وحبْ اللذة 

ان القران الكريم لا ينفى وجود حب اللذة ولا يستنكره. ليس هذا فحسبٌ بل 
يقيم مجموعة من تعاليمه علئ أساس هذا الحبّ الطبيعي في الإنسان ويستثمره 
في نهجه التربوي. 

خيسا برعل التران الإننان فى الالشتزاء والحمل جغاليه النانة الالينة: 
و ل ا اي م 
ودوره فى اتباع منهج وسلوك خاص. 

ع القرآن الأقمان باضوف نثال اللذة والتعادة الابدية انْ هو اتّبع الصراط 
الإلهي في الحياة. ويحذره بأنّ المستقبل المرّ غير الهانىء والقرين بالشقاء سيكون 
بانتظاره ان هو انحرف عن هذا الطريق وتمرّد علئ الأمر الإلهي؛ وسيتعرض 
للعذاب والشقاء. والقران يزخر بالتبشير بالسعادة واللذة والإنذار والتهديد 
بالتذاييت الشفاء: 

في جميع المواضع التي استعمل فيها لفظ السعادة والفلاح والفوز ونظائرها في 
هذا الكتاب المقدس فائه يعني أنّ علئ الإنسان لحبّه الفطري للسعادة والهناء - 
أن يعمل بالتعاليم الدينية لكي يُوفّق لنيل مراده وضالته. ويصل إلئ الغاية التتي 
يبتغيها. وهذا يعني ان القرآن يؤيد ويقرٌ بوجود هذا الحبٌ الفطري في الإنسان ولا 
ينكره أو ينفيه. بل يوجهه نحو النهج التربوي الصحيح للانسان. 

علو “أن القران قد اتصمل قن طن الآياك اناده (اللذ: )فى آنه يفول عن 
الجنة التي وعد بها الصالحين: ْ ْ 

(وَفِيهًا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنفُسٌ وَتَلَدلأَعْيْنُ)1". 


.لا١‎ فرخزلا)١(‎ 


حب اللذة والسعادة/1م١‏ 


وجاء فى آية أخرى: 

مَعَلُ الجن التي وُعِدَ الْمُتُّونَ فيها أَذْهَارُ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنٍ وَأَْهَارُ مِنْ 
0 َم َتَغَيّر طَعْمُهُ وَأَّْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَدَِّ لِلشَارِبِينَ)!". 

نّ الجنة التي نعدكم اياها أجراً لأعمالكم الصالحة هي المكان الذي يتوقّر فيه 

ويكون في منناولكم كل ما تحيون وتلتذ بها أعينكم. 

ويقول القرآن عن الذين يسهرون الليل ويعبدون الله وحسب التعبير القرآني: 

(ِتَتَجَافَى جُنُوبّهُمْ عَنْ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمًا 
رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ)1" 

َلَا تَعْلَمُ نفس ما خف لَهُ مِنْ قرَةِ أَْيّنِ جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ!7. 

أجل. رعايةً لهؤلاء وحبّاً لهم قد ادّخر لهم ما لم تره عين انسان ولم يسمع به 
ولا علم به أحد وليس بوسعه معرفة كنهه. 

وقد استعمل القران ناذه (السعادة) فى | شن فرة فى الاية؛ 

َم أت لَامَكنّمُ نفس إلا بِإِذْيهِ قمِْهُمْ شَقٌِ وَسَعِيد..... وَأَمَا انَّذِينَ 
سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّهَ خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض إِلَّامَا شَاءًَ رَيْكَ 
عَطَاءً غَيْرَ مَخِدُونِ!؟. 

ويقول عن الأشقياء في مقابل السعداء: 

ناما اَِينَ شَهُواقَفِي النَارِ نَهُْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقَ)!* 

ويشير القران ايضا إلئ هذه الغريزة الإنسانية بتعابير وأساليب بيانية جذابة: 
ننقل نماذج منها: يقول في أوصاف الجنة وتنعّم أهلها: 

- الْمُتَِّينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ * اذْخُلُوهَا بِسَلَامِ آمِنِينَ * وَنَرَعْنَامَا فِي 


8 السجله 0 (]) هود .1١8-1١١6‏ 
(0) هود 6 .1١‏ 
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صُدُورِهِمْ مِنْ غِل إِخوّاناً على سُرْرِ مُتَقَابِلِينَ * لَايَمَسهُمْ فِيهَا نصَبٌ وَمَاهُمْ 
مِنْهًا بِمُخْرَحِينَ)1". 


وبهذا الشأن يقول في آية أخرى: 


لَعَقُورٌ شَكُورٌ * الَذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسَّنَا فِيهًا نَصَبُ وَلَا 
يَمَسَّنَا فِيهَا لُعُوبُ)!". 

واليتان المذكورتان تشيران إلئ الغريزة الإنسانية التى نبحث عنها بِبُعَدَيْها 
الإيجابي والسلبي وتستثمران الدور التربوي لكلا البعدين وما لهما من تأثير على 
تصوير أعمال الإنسان وسلوكه. وذلك من أجل هدايته وإرشاده وتربيته والتوجيه 
الصحيح لهذه الغريزة. 

ليد أمرتايايها إل أن غرالة الاتسان القطر يه أسايا ذا وتحهين نصورة 
عامّة. وان كلّ غريزة ذات جهة إيجابيّة وأخرئ سلبيّة, أو انها ذات قطب إيجابيّ 
وأو سني حت اللذة أرضا عن مسق من عد لق ادف فالويعه لاخر مد 
هو الهروب من الآلام, أي كما يُقبل الانسان فطريا وذاتا علئ اللذة والالتذاذ 
تكو يني وغير اختياري. 

وعليه فإنّ أصل حبٌ الإنسان لِلّذة يحظى بتأييد القرآن ولا يعترض عليه لأنه 
غريزة فطرية وقهرية. ومن الطبيعي أن يقر القرآن بهذه الغريزة, ولكنّه لا يتركها 
جر نطلتة الغاق انداء يل بإتلدهها بحو جيتها المسديعة ويية الاتسان يعنىء فيد 
لذة خارقة. 


)١(‏ الحجر 0غ -48. )١(‏ قاطر ام ولا 


حب اللذة والسعادة/ م١‏ 


وعلئ أساس هذه الحقيقة التي ذكرناها في الفصول السابقة ‏ وهي انّ الغرائز 
اله أهذاق بعيدة أو قزيية سني كيه وكيني وتطعية وعق كلما وم قات 
يعلّم القرآن الإنسان الذى يبحث عن حياة اللذائذ بعيدا عن الآلام والمشاق بأنّ 
الغايات الانسانية السامية وتحريرهم من اللذائذ العابرة والاهواء المادية الانية. 

وفي ختام البحث نذكر التعبير القرآني الآخر فيما يتعلق بهذه الغريزة وهو 
(الحاة الطبية)قى اية أخرئ؛ 

ومَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرِأَوْ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنُ فََدْحْيِيَنْهُ حَيَاة طَيَبَة1". 

فى الحقيقة ان الله شبحانه يرغب الانسان فى هذه الآية من خلال التحدّث 
عن الحياة الطيبة -فى الايمان والعمل الصالح ليصبح اهلاً لتفضل الله عرو جل عليه 
بالحياة الطيبة والطاهرة في الواقع الخارجي. 

وبكلمات موجزة: ان القرآن الكريم يدعو الناس إلئ الايمان والعمل الصالح 
ويبشر بالأجر الأخروى مصحوبا بالسعادة واللذة الدائمة. ونحن نستنتج ان حبٌ 
اللذة في ذاته غير مرفوض في الرؤية القرآنية حتّئ يكون موردا للذمٌ والملامة. 


حَبٌ اللذة المذموم 

هنا وبعد أن اتضح عدم اعتبار القران وجود هذه الغريزة أمرا سيئا ومرفوضا 
يطرح هذا السؤّال: مع وجود هذه الرؤية القرانية الاإيجابية لماذا يذمْ حبٌ اللذة 
أحيانا؟ وكيف يمكن الجمع بين هذا الذم وتلك الرؤية القرانية؟ 

في الإجابة عن هذا السؤال نقول: انّ ذم هذه الغريزة لا يتعلق بأصل حب اللذة 


)١(‏ النحل /ا3. 
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كي يتعارض مع الرؤية القرآنية هذه, بل انّ منشأ هذا الذمّ هو أمور أخرئ نشير إلئ 
بعضهاء وبعبارة اخرئ: ليس اصل اللذة هو المنشا لهذا الذم بل مااقترنت به ممن 
غذة عؤافل تانوية وعرضية::ويدوتها لاابتغه 3+ إن بحب اللنذة فى الإنسان: 
ونشير إلئ بعض هذه العوامل العرضية: 

أ-الغفلة ونسيان اللذائذ ذات القيمة الأكبر والأفضل, ؤذلك نتيجة للاهتمام 
والاستغراق فى اللذائذ الآنية والعابرة والاهتماء المفرط بالأهواء الرخيصة. 

0000 الانسان لذة فإنّ التفاته ينصرف إليها في البداية. وفي المرحلة 
الثانية والمراحل التالية لها تشتد رغبته تدريجيّاً في الانتفاع الأكر هن ذلك 
الشيء اللذيذ, وبالتالي بحرّم شيئاً فشيئاً من اللذائذ الموجودة الأخرئ مما يمكنه 
التمتع 0 

بعبارة أخرئ انّ الإنسان ذو قابلية محدودة ولم يخلق فى هذا العالم بنحو 
بمكنه من التمتع بجميع اللذائذ في آن واحد وينتفع بكل ماله شأن الالتذاذ به 
فيضطر لاتحات عقن ما سكن الاتذاد يمن بتها: 

ومن الواضح أن مقتضئ العقل والمنطق انتخاب الأفضل والأشد لذة من بين 
اللذاتذ :المعوعة ركماتها وكتيفاتها ودرجتاتها النختلقة: الآائه فد يخطىء 
وينحرف ولا يراعي الموازين العقلانية الصحيحة في انتخابه أحيانا بل يبادر 
لاتتخاب بعض اللذائذ على أساس'موازين غير عااية وغير منطقية وغير 
مجعة. بيد اتات الات تار و اتناس انبل النمن منضن الندافة 
الحسية المادية, ومثل هذا الترجيح يصدّه عن لذة هي كد و هرونت نا 

ب -الاقبال عليئ اللذائذ الخسيسة والاستغراق فى الأهواء المنحطة ذات القيمة 
الدانية بسبب حب اللذة المفرط وعدم تحمّل بيات والعمل والسعي. من يظنٌ 


حب اللذة والسعادة/45١‏ 


اله كان خلة امتلاك نحياة خالية من الضعاب: والمقاف يوه ابتتاذا الراتميه 
المفرط للّذة الهروب من كل ما يستوجب عذابه ومشقته ويغرق في لذائذ دانية 
و اموا و هفة وقاقوو لقي عانل عو ان تسسات قن عيكا درل الحا قوية 
الآلام والصعاب والسعى والعمل ولا تخلو عن الأتعاب والمشاق. ان اللذائذ التي 
ينخث عنها الانسان فى هذا العالم ذات مقدمات يصاحب إعدادها المشاق ولا 
يصل الانسان الى قلل الآمال الآ بالتعب والكلل. 

ويؤكّد القرآن علئ هذه القضية كثيرا وهي انّ حياة الإنسان في الدنيا قرينة 
المصاعب والمشقّات. وعلينا أن نفهم ونقبل هذه الحقيقة» وإن كانت مرةء وهي أن 
الحياة الخالية عن المشاقّ لن تتيسّر لأحد في هذه النشأة. والقرآن يخبر في 
إحدئ آياته بتعبير جذاب عن هذا التقارن والتلاحم بين الحياة والأتعاب بهذا 
التحوا 

لَقَدْ خَلَقنَا الإنسانَ فى كَبَِ)1". 

علئ هذا فلا ينبغي للإتمان أن يبحث عن كنز بدون نصَّبء وحياة بدون تعب, 
ولكن بوسعه أن ينتخب من بين اللذّات التي يقترن جميعها بالأتعاب والمشاقٌ - 
ماهي أكبر قيمة وأدوم مدّة. وعليه أن يعمل بهذا النحو وإِنْ كان فيه أتعاب ومشاق 
أكبر. 

وأمّا لو غضٌ شخص نظره عن تلك اللذّات السامية واستغرق في اللذّات الدنيئة 
والرخيصة وسهلة التناول والتي لا تحتاج إلئ تحمّل مشقة وسعي مضاعف. 
عكاللكسل والدعة وعريا من السعي والتعب, فإنّ طلب اللذة هذا مذموم لهذه 
الققنية اليايفطة: 


(١)البلد‏ ؛. 
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ج - التقصير فى ازدهار استعداد الانسان لادراك اللذات السامية والاكتفاء 
باللّات الطبيعية.. 

ان الإنسان منذ بدء ظهوره لا يعرف جميع اللدّات المتاحة لَهُ بصورة عامّة. أنه 
يرك فن بولفولعة لزه الكل والعتر نقطء قن يدرف ويفا اذه اللمو ده اللذة 
العيلة إراعة اللو 

هذه نماذج من مجموعة اللذّات الإنسانية التي تتحقّق بشكل تلقائي وبصورة 
طبيعية. فإنّ بني الإنسان المتعارفين والسالمين يدركون اللدّات المذكورة في 

حدق عاط ة من ادا هو :ولك هناك مجمرعة أخرئ ص اللذَّات 100 

000 قله جيه وعوووه تقلا بسح قي انه ا لانن ناد تعالئ 
والحظوة بالقرب والمنزلة لديه. مثل هذه اللذّات نوع آخر من اللدّات الإنسانية: بل 
ينبغي أن يختصّ اسم اللدّات الإنسانية بهذا النوع, لان النوع الأول يحصل لدئ 
الحيوانات أيضاً ويتميّز النوع الثاني بفارق واضح. وهو أنّ قابلية إدراكها لا تنضج 
في الإنسان ولا تصل إلئ الفعلية بنحو تلقائي وبصورة طبيعية, بل للعوامل 
الغارضية وجهوه الإسان دون اساسى فى نقسها وازدهارها. 

وعليه فإِنّ العقل يقتضي أن 0 الانسان الذي يبحث عن الكمال الأجواء 
لنضج هذه القابليات ويسعئ ويجدٌ بنفسه دون أن يغرق فى مستنقع اللدّات 
الطبيعية من النوع الأول والميول والأهواء الحيوانية. فإذا توائين فى نيل القابلية 
لادراك هذه اللذّات السامية ولم يكلف ئفسه جهداً. بل اكتفى الماك اللييية 
والرخيصّة فقط كان ذلك اتتنخايا خاطنا ومنضا القيمة السلية. 

فمن الضرورى الاهتمام بهذه الأمور الثلاثة في مجال حبٌ اللذة: 

ادمتز كه عد وجري مياة جد :كن المضاي خيلا عدا افيه لتسف 


حب اللذة والسعادة/ ١87‏ 


المصاعب في هذه الحياة حيث تتبعها لذّات قيّمة طبعاً ولنحذر من الوقوع في 
اللذّات والأهواء والرغبات الرخيصة إثر الجزع وقلة التحمّل. ْ 

بالمقارتديق اللذاك العو قرة نا قوزاتسحاب الأفضل والاكين قبدة مزرونها: 

 *‏ السعى الحثيث لاكتساب قابلية إدراك اللذات السامية والإستعداد للتمتع 
باللذات الانسانية المتعالية وتوفير أجواء نضجها ولوازم ازدهارها. فمن اللازم 
ع ااانا وكنها يول بوره سل رهد اللداك البناسية ا وني لدلها وموزير 
نفسه من مستنقع اللذّات الحيوانية, والاهتمام بها عند الانتخاب وعدم الغفلة عنها. 

وتدل آيات قرآنية كثيرة في هذا المجال علئ أن بني الإنسان في طبيعتهم 
يطلبون اللدّات المادية والدنيوية في حين تكون اللذّات الأخروية أرجح من 
الات الدنيوية, وعند التزاحم بين اللذّات وعدم امكانية الجمع بينها فمن الواجب 
انجفات اللذاك اللأفضل: وال فانهم يمارسوق ذا لا قيمة لايل ذاقيمة سلية مير 
هنا إلئ عدد من هذه الآيات كنماذج. قال تعالئ في إحداها: 

بل مؤْثِرُونَ الْحيَاةَ اتا © وَالآخِرَةُ خَيْرَوَأَنِقَى)21. 

وقال في آية أخرئ: 


نم تر 


(ِتْرِيدُونَ عَرَض الدَُنْيَا وَانْهُ يُرِيدُ الآخِرّة)(". 

وجاء فى بة أخرى: 

دمَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نْرِيدُ كُمّ جَعَلْنَا لَهُ 
جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُوماً مَدحُوراً * وَمَنْ اد الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ 
مُؤْمنَفَأَوْلَيِكَ ان سَعْيهُمْ مشكورأ)0؟ 


() الأعلئ 17و 107. (؟) الانفال /31. 
(9) الإسراء 18و 19. 
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قياس وتقييم اللذات 

عند مقارنه الدنيا مع الآخرة في البحث الماضي قلنا: بما ان الإنسان يببحث عن 
ال ل ا 0 
أن الاحياة الآخره ابد هنا يتن الالبفات الرزوتوي تالاجظة قيذة اللذة 
وكيفيتها وعمقها في هذه المقارنة؛ فإنّ اللذة والسعادة الأخروية من هذه الناحية 
هي الأفضل والأكثر قيمة أيضاً بالقياس إلئ اللذّات الدنيوية الضئيلة والسطحية. 

فهنا معياران في هذه المقارئه والتقييم لترجيح لذة علئ أخرئ هما: الكيفية 
والدوام: واستناداً إلئ الآآية الكريمة القائلة: 

وَالآخِرَةُ خَيْرُ وََبقَى4!". 

وعلئ أساس هذين المعيارين المذكورين تكون لذّات الإنسان فى حياته 
الأخروية أرجح وأكين انقيازا: 

يفضّل الإنسان فطريا لذة تدوم سنة علئ لذة ساعة. ولو افترضنا ان اللذتين 
شناوكا ودانا ولك" الخدانتا كقه وسنة ونهنا ا ى'مقارقة اجند اهديا اكلام 
والمتاعب وكانت الأخرئ خالية من الشوائب فإنّ الإنسان يرجّح طبعاً اللذة 
الأشد والأقوى علئ اللذة الأضعف والأكثر سطحية, ويرجّح اللذة النقية البعيدة 
عن الالام والمشاقّ علئ اللذة المصحوية بها. 

يبدو ان كلمة «خير» في مثل هذه الآيات تشير إلى هذه الشدة والكيفية الأرفع 
والغلق رن الآلام.والمقاعيه إدن فالآيات الشابفة ونا يقنيها تكون قد ابارت 


بايجازها إلئ جميع معايير الترجيح. 


)١(‏ الأعلئ لا 





حب اللذة والسعادة/149 


تحمل المشاق بامل نيل اللذات 

الملاحظة الملفتة الأخرئ هي ضرورة تحمّل الإنسان الصعاب لكي ينال 
اللذاك الكخووية الفته كنا سودعانه ف الحياء الاععاده والومية. 

انّ الأتعاب التي يتحمّلها العمّال والفلاحون في حياتهم اليومية هي من أجل 
توفير الراحة والرفاهية لأنفسهم وعوائلهم في المستقبل بعملهم وسعيهم الفعلي, 
والالم يكونوا علئ استعداد لتحمّل المشاقّ والأتعاب والرضوخ لعبء العمل 
والشفة ابد 

وعلئ هذا فإنٌّ تحبّل المشاقّ والأتعاب بهدف الوصول إلى لذة أكثر وأفضل 
وقد وأبقئ: أمر مألوف وشامل بصورة فطرية وارتكازية بين بنى الإنسان كافة 
وذلك في نطاق اللذّات المادية والمعنوية. ولك ببالغ الأسف حينما يأتي دور 
الشؤون الأخروية واللدّات الأبدية يبدون ضعفا غالبا ولا يستعدون لتحمّل 
متاق هذا العالو من أحل قبل اللذات الأخروة: 

قد يُسأل هنا: رغم ترجيح الإنسان فطرياًاللذّات الأفضل والأبقى علئ اللذّات 
الوضيعة وقصيرة الأمد وابتناء الحياة الإنسانية نوعاً علئ هذه الحقيقة بوضوح, 
كين أن الكتين.مق الناس اله براعون هذه القاعدة فيما يتعلق بالخاة واللدات 
الأخووية وبرتككرو اللذات الدتوة النائرة عل الحاة: والنداث الناتمة كي 
الكقره؟ ا :ربعن هذا العزال يحب القول+ 1ن الها الرميتي والسامل 
النفسى لمثل هذا الترجيح والانتخاب الخاطىء وغير المعقول هو ضحالة المعرفة 
وبتبعها ضعف الايمان. 

فإذا اعتقد انسان حقً الاعتقاد ان الحياة الدنيا غير قابلة للقياس مع الحياة 
الآخرة: وان لذاته وآلامه فى الدنيا أكثر سطحية: وإدراكه فى هذا العالم أضعف من 
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الإزاكف نش الا حورو و5 آثاز الععاء كن لديا لااسبارى هنا بالفباكن إلى اخار 
الآخرة, 00 بأد الذها يخدودة وشناهة والاحرة غير فحدؤدة وغير متناهية: 
وحياة الإنسان الدنيوية بالقياس إلئ الحياة الأخروية أقصر من طرفة عين 
بالقياس إلئ ألف عام واعتقد بأنّ تحمّل بعض الأتعاب والمشاقّ والمرارة في هذا 
العالم يستتبع السعادة واللذة الدائمة, لهان عليه تحمّل هذه المشاقٌ ولكان هجران 
هده اللذات سهلا بل ويكون لذيذا: 

الأ أن الكفير موبرى الاسان تتحذت امسامي - تسحة لصحف الابعاة 
وضتحالة الحعرفة ب إل هده اللدّات الناد ره الوطينه ويتركر علو مون الحيأة 
الدنياء وبالتالي يرتكبون ما يترنّبٍ عليه العذاب في الآخرة. 

لوسالئه اذاف لعآذا تسكن البعمية ؟ لأكات ا هذا الدل ليد وها ونه 
للذنه. ْ 

ولو سشاك: السسن فى ل عد اليه ذه أهرؤة؟ أوليست اللذة الأخروية 
انيمو وراد واكم اه هذه اللذة العابرة والضعيفة؟ إِذنْ لماذا ترجّح هذه 
اللذة العابرة والضعيفة علئ تلك اللذة الأبدية والشديدة؟ لعجز عن تقديم جواب 
مقنع ومعقول. بل قد يشجب نفسه علئ ذلك, الأ أنه يمارس ذلك الفعل عمليّاً ولا 
يراعي لوازم هذه الحقيقة. سرٌ القضية هو أن العاصي وإِنْ أقر وذم نفسه ولم ينكر 
الأخوكو انها ولك متلوكة الخاظن 6 ودر لخن مطالكيا لا خرة فظنا. 
وعدم اكتمال معرفته بهاء وهنا يكمن السبب الرئيسي لارتكاب المعصية. 

والحاصل أن المنشا الرئيسي لهذا التناقض بين القول والعمل هو ضعف الايمان 
والنقص في المعرفة. وهو يلوم نفسه لوجود أصل الايمان فيه مهما كان ضعيفا. ولا 
بهجر جميع اللدّات العابرة لضعف إيمانه وضحالة معرفته. فلو كان ذا إيمان قوي 


حب اللذة والسعادة/ ١91‏ 


ومعرفة ذات مستوى رفيع بحيث يكون كمن يرئ عذاب الآخرة لهان عليه تحمّل 
الصعاب وهجر لذّات المعاصي. 

فار الألفات إل اللذات الاسم والأفضل والأكتر دواما يمثل داهجا قنوياً 
لوعف مار اقل هيدر لذات القط سيط اللذ انك الأكرو يعي سفن مه 
هذه القاعدة, فإنّ ذوي الايمان والعقيدة يتحمّلون الكثير من المشاقّ والآلام بغية 
قبل اللذائز المتوية والأغوونة و نفترن الللاف عن الكتزبت اللداتة العسادة 
والدنيوية الدنيئة. حتئ أن الكثير منهم يُقبل علئ الشهادة والتضحية ويواجه مرارة 
الموت ويهجر الدنيا بما فيها. وبناءً علئ هذا فإنّ حبٌ اللذة الذي يجر الإنسان إلى 
مستنقع الذنب والمعصية وعبادة الدنيا لو تم توجيهه بنحو صحيح واتخذ اتجاهه 
الصحيح بفعل المعرفة العميقة والدقيقة عن الإنسان والوجود واستهدف الغايات 
واللدّات النهائية والقيّمة والسامية يصير أنفع عامل تربوي للانسان ويلعب دوراً 
قويّا في تكامله يتنافئ مع الدور الأول تماما. 


نماذج من الطالبين للراحة 

ان تاثير حبٌ الدعة ذو نطاق واسع علئ حياة الإنسان ولا يقتصر علئ نطاق 
بعض أعماله أو جوانب معدودة من حياته. بل يظهر ذلك فى وقائع الحياة 
الانسانية كافة. ْ 

فالكثير من ألوان الشقاء والانحراف والذل والخزي الذي ابِتُلى به أفراد 
الإنبان أ المسحات المددانة مان مدق الكاريع بده من الحدول:ر حت الرالمة 
والأساد كن المقات والااب 


والقران الكريم يركز بنحو خاصٌ علئ فئتين من بني الإنسان الذين لم 
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يتحمّلوا الأعمال الصعبة والمضنية رغم كونها نافعة ومصيرية, وذلك بسبب حبٌ 
اللذة والراحة. ويشير إلئ مصيرهم المشؤؤم والمشين لكي يعتبر الآخرون في 
مسرح التأريخ بحياة هؤلاء المهينة الناشئة من الكسل وحبٌ الدعة والراحة. 

كان من اللازم ‏ بمقتضئ حكم العقل الذي أعطاهم الله سبحانه -أن يكونوا 
جادّين وصابرين كي ينالوا العزة والرفعة في الدنيا والفلاح والسعادة الدائمة في 
الآخرة, ولكنّهم إثر حب الدعة والراحة ابتاعوا لانفسهم الذل في الدنيا والآخرة, 
عدوا ديفا لحانة الناس وخواصهم. وقد ذكروا في القرآن كتماذج لأناس 


يحون الراحة. 


بنو اسرائيل 

إحدئ النثتين المذكورتين هم'بنى اسرائيل: فقد تحدّث القران الكريم عتهم 
0 وذكر بجهات من حياتهم ورؤاهم وسلوكهم كي يعتبر المؤمنون والاجيال 
المقبلة ولا يقعوا في المزالق التي سقطوا فيها. إذ يقول في موضع: 

وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْإِذْ جَعَلَ فِيكُهْ أَنْبيَاءَ 
وَجَعََكُمْ وكا وَآمَاكُمْ ما َم يُؤْتٍأحدا من العَائِينَ © يا قَْمٍاذخُنُواالأْض 
الْمُقَدّسَةَ التي كَتَبَ الثهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْلِبُوا خَاسِرِينَ * 
قَانُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَؤْماً جَيَّارِينَ وَإِذَا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ 
يَخْرْجُوا مِنهَا قن تَاخِلُونَ # قَالَ رَجُلَانِ مِنْ الَذِينَ َخَافُونَ أَنْعَمَ الث عَلَيهِمَا 
ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ البَات فَإِذَا دَخَلْتَمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكُوا إن كنم 
مُؤْمِنِينَ # قَانُوا يا مُوسَى إِمَالَنْ َدْخُلَاأَبَدامَادَامُوا فيها قَاذْهَبٍأَنْتَ وََيْكَ 
فَقَاتَلا إِنًّا هَاهُنًا فَاعِدُونَ * قَالَ رَبَ إَِى لا أمْلِكَ إلا َفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيَْنَ 
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وََيْنَ القؤم الفاسقِينَ * قال فَإِنَهَا مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَّةَ يَتِيهُونَ فى 
الأرْضٍ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ)4[". 

لجح واكيف نان النتسوة تين فول تن زايا الموست وفة روفاد ف 
أَنْتَ وَرَمُكَ فَقَاتلًاه ولكنّ خصلة حب الدعة هى التى كانت تدفعهم لاطلاق هذا 
القول اللامعقول, ورغم علمهم انّ منازلة العدوٌ تستتبع العزة والرفعة واللذة السيادة 
والعرة كاتوا بقارن عه الرائحة و الوعة السحمريالدل والفهاتة ادل ا هذا 
يمثّل أحد المظاهر القبيحة لحب الراحة التي تتجلئ في أمة فيحرمها من الكثير من 
السعادات. 

وفي آية اخرئ كشف القرآن عن حبٌ اللذة المّذْلٌ لدئ بني اسرائيل؛ ولذا راح 
يذمهم بشدة بقوله: 

ووَإِذْ قلْتَمْ يَا مُوسَى لَنْ نَضْيِرَ عَلَى طَّعَام وَاحِدٍ قَانْعُ لَنَارَيَكَ يُخْرِحْ لَنَا 
مِما نَنْيتُ الأزض مِنْ بَقَلِهًا وَقِتَابْهَا وَفُومِهًا وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهَا قَالَ 
أَمَسْتَبْدِنُونَ الَِي هُوَ أذنَى بالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهِطُوا مِضراً فَإنَّ لَكُمْ ما سَأْلْتُم 
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ اليَلّهُ وَالْمَسْكَمَهُ وَيَاءُوا بِعَضَب مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا 
يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَقَتُلُونَ النَبِِينَ ِغَيْرٍ الْحَق ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ)1". 

هذه الآية تبين طبيعة حبٌ اللذة المصحوب بالخمول لدئ بني إسرائيل ونتائجه 
المشينة, وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون الذين كانوا يهدّدون وجودهم لأمشيرة 
وأرواحهم واموالهم واعراضهم ويستعبدونهم؛ ومع أنه كان يُهيّا لهم أفضل الطعام 


.1١ (؟) البقرة‎ .55-5١ ةهذدئاملا)١(‎ 
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(المنّ والسلوى ) ولك بدافع من حب التنوّع طلبوا الخضروات والغيل واكدوا 
العلل نوبا تان النوجيوا التعن والسغط الزايي: 

هذ القن تهم دين مدعنا كبا لمن الايراني الل بعد ضور 
(الإسلامية) حيث تتماثل ظروفه مع ظروف بنىإسرائيل أنئذء فعلينا الاعتبار بهذه 
ا 00 
الأعداء وتماحيب: 5 الأصدقاء وغمّهم. 

لتذاظهوت الوم وللاف طبو هات عدر تر تمد وفيسطظ يا ك كاللة ب زهداه 
أشخاص يبغون المعيشة الأفضل والتمتع بكلّ شيء بدون إنجاز عمل ملحوظ 
وتقديم خدمة مرموقة. 

يحقّق هؤلاء رغباتهم عبر طرق خاطئة ويلقون عبء حياتهم علئ كاهل 
الآخرين. أو شادرون بالتسناوم وتعكين الأجواءة وها همون القسصية :والتتظام 
والقلدا نويا دون الا عدا عيلنا. 


المنافقون 

الفئة الثانية هم المنافقون, وقد ركز القرآن عليهم كنموذج آخر لمحبّي الراحة, 
وقد استخدم لفظ (المنافقين) في سور قرآنية مختلفة وبشأن دافا عديةة: 

ففي بعض الموارد أطلق علئ اليهود الذين كانوا ذوي وجهين: فقد كانوا من 
جهة يخاطبون المسلمين بانّنا معكم؛ وفي غيابهم يتعاونون مع المشركين من جهة 
احرف وبق لور لمم انافك 

وفي بعض الموارد أطلق علئ جماعة أسلموا في الظاهر وكانوا يقولون 
للمسلمين لقد أمنّا بما أمنتم به ونتّبع نبيكم ودينكم ولكنّهم لم يؤمنوا في باطنهم. 
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كنا اناق لفط (المحافقين) طن لشي لين الم رركن إلعانهم قربا رمات 
بالدرجة المطلوبة ولم يسلّموا للرسول الأكرء ياي بنحو كامل ولم يذعنوا 
لادقاء الابلانة حاظه لضي نه كم عاو الننهاة والسا لاعن 
المشاركة فى الحرب. 

فالجهاد من أوضح مصاديق الاختبار, فمن قوي إبمائه يكون مستمدا للتضحية 
حت جعت زر كان حكنا شق عليه #اقتولم برضن يذل الفال أيضا 

في الصدر الأول للاسلام كان ذوو الايمان الراسخ والمعرفة الكاملة علئ 
اطمئنان من انهم سيحظون بأمور أفضل إزاء هذه الحياة ومتعلقاتهاء يينما كان ذوو 
الايمان الضعيف المشوب بمرتبة من النفاق يتعلّلون وينتصلون عن إطاعة أوامر 
رسول الله يَإيةٍ بالجهاد بالأموال والأتفس. وكانوا كسالئ حين أداء العبادة من 
قَمِلَ الغلا لآلها لنت ذات لذة مادية 


المنافقون في القرآن 

لقد ذم القرآن الكريم المنافقين لاسباب مختلفة, ويمكن القول ان جميعها 
برجع إلئ طبيعتهم في حبّ اللذة والراحة, وقد ذم في قسم كبير من سورة التوبة 
عدم ممارستهم الجهاد ونكولهم عنه, نشير هنا إلئ بعض الآيات: 

يا أَيّهَا اَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوا في سَبِيلٍ الله اتَاقلْثُمْ إِلَى 
الَْرْضٍ أَرَضِيحُمْ بالْحيَاةٍ الدُنْيَاِنْالآخِرَةٍ قَمَامَمَامٌ الْحَيَاةِ لني فِي الآخرَةٍ 
إلا قِيلُ * لا تَنِوُوا يُعَذْكُمْ عَدَابا أبيما وَيَسْتَِدلُ قَؤماً غَيْرَكُمْ وَلَاتَُرُوهُ 
شَيْئاً وَالْهُ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِيرٌ)1". 








)١(‏ التوبة ماو كم 
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ونَؤْكَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَقَراً قاصداً لَانَّبَعُوكَ وَلَِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَّقَُ 
وَسَيَخْلِفُونَ بالله لَوْ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنْفسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ 
إِنَهُمْ نَكَاذِبُونَ)1". 

دسّمَا يَسْنَأذنَكَ الَّدِينَ لَايُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَارْنَابَتْ قلُوبُهُمْ فَهُمْ 
في رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ)1") 

دوَسِنْهُمْ مَنْ يَقول انْدَنْ لِى وَلَا تَفْتِيَى ألا فى الْفِتنّة سقطوا وَإِنَْ جَهَنْمَ 
نَمُحِيطَةَ بالْكَافِرِينَ)!”". 

وفرع الْمُحَلَقُونَ بمَقْعَِهِمْ خِلاف رَسُولٍ الله وَكَرِمُوا أن يُجَاهِدُوا 
أَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي سَمِيلٍ الله وَقَانُوا لا تَفِرُوا فى الْحَرَ قَلْ نَارٌ جَهَسَمَ أَشَدُ 
حَرَا لَوْ كَانُوا يَفقَهُونَ)؟. 

وَإِذْ قَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ا أَهْلَ يَذْرِبَ لَامُامَلَكُمْ فَارْحِعُوا وَيَسْتَاَذِنُ قَرِيق 
مِنْهُمْ الْبىّ يَقولونَ إِنَّ بُيُوتَنَا هَوْرَة وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إلا 
فرَاراً)27. 

أن الأياك المذكووة وانات عديية اشر 1د تمان امكتلقة الواناانى التعلن 
والإمتناع عن المشاركة في الحرب, الآ ان منشاً الانحراف والانحطاط فيهم كان 
ف التحفيقة عرقية:الزاسة والاتجذاك إن اللذات الآية والداحلة وسالحة هذا 
المرض تكمن في رفع مستوئ المعرفة والايمان كي يعرفوا ان هذه اللذات عابرة 
وكيرادائمة: ومشكرو فى مقابلها اللذات الأخروية الأفضل والأكتدواما. 

لو كان هؤلاء يعملون علئ تقوية إيمانهم واكمال معرفتهم ويقومون بالمحاسبة 


)١(‏ التوبة 47. )١(‏ التوبة 6غ. 
(*) التوبة 44. (1) التوبة 81 
(6) الاحزاب ”> 
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والمقارئة الدقيقة لأدركوا انّ الخمول والكسل وحبٌ الراحة ضارٌ بهم ولحَنّوا 
أنفسهم نحو السعي وبذل الجهود. 

لكع فين لوسك أن تال هولق لا يكلتون النسهب ستن الشكر بهذا الفيان) 
وبمخذه الرغية فى الالثذاذ يتصرف النقاتهة الوم اللذائذ الحاد يداو يغرقون فبها 
لجاب راي َ ا 


رؤية القرآن في الالتذاذ 

لاي الثر أن الكرريم أضل الالتذاد أهرا سينا وقد حار ذلك مشويها فتن 
بعض الآيات, بل لام الذين يحرمون أنفسهم أو الآخرين من التمتع بالنعم الالهية. 
نقول القرات في موضع: 


ِنَّذِينَ آمَنُوا في الْحَبَاةٍ الدّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َذَِكَ َقَصِلُ الآيَاتٍ لِقَؤْم 
يَعْنَمُونَ)1". 

انّ ذوي الايمان سيتمتعون بهذه اللدّات والزينة فى الآخرة بنحو كامل دون ان 
تصحبها مقا ومصاعب. | 

وعليه لا اعتراض علئ التمتّع بالنعم والالتذاذ بها من وجهة نظر القران؛ وما 
تد بهذا القاد هو تتضيل اللذات الآنية العا والرشصه عل اللذاتة الداقيد 
العامة 

إذ لسن الحدايةغِن الثيعم #اللدذات المادية, بل في جواز الإكتفاء بهذه 
اللذات العايزة والاتعزاف :لها بض نسي الإثقنان عن"تيل النداث الايدية 


(1) الأعراف 9م 
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والأخروية؛ وهو أمر غير معقول وغير صحيح لدئ العقلاء. ويحكم العقل والمنطق 
تقديغ اللدّات الدائمة والسامية والعديذة -لدئ التعارضن علي اللذات العايزة 
والوضيعة والسطحية. 

إذنْ حينما نلاحظ فى القرآن الكريم أو الأحاديث الاسلامية بعض التضييقات 
فى الت بالروة والنيا خرن + لبس لكزتها لبد وار حي ارقم سبلن 
حرمتها هو بلحاظ عنوان عرضي يطرأ عليها لدئ تعارضها مع اللدّات الأبدية 
الآخروية. 

الستواع الذوهي المدكو رهق (مانسه هذه اللدانت العادية الدنكة عن سيول 
الآنسان إلئ اللذّات اليو لاخووةه السامية). وعليه فإنّ الممنوع هو ممارسة 
الإنسان وانشغاله بهذه اللذّات الدنيوية التى تؤدى به إلئ الغفلة بنحو مّا عن الحياة 
الكك رونا وفة الحالدة رهد عن دل اللذّات الدائمة. 

وعلئ هذا فلو فرض عدم تحديد سعة الالتذاذ لدئ الإنسان وكان بإمكانه 
التمتع باللدّات المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية كافة لم يكن هناك مانع من 
الجمع بينها. 

فى امؤازة خديدة يق الآناث التراة إشازاتك لز شنده الحمفة ندك_ هنا 
ا فقذ-جاء فى إحدئ الآيات؛ 

ٍريَنَلِنَّاسٍ حب الشَّهوَاتٍ مِنْ اليسَاءِ وَالْبَنِينَوَالقنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ 
الذّمَبِ وَالْفِضَّةٍ وَالْخَيْلٍ المُسَوٌمَةٍ وَالسْعَام وَالْحَرْتْ ذَلِكَ مَتاعٌ الْحَيَاةِ الدّنْيَا 
وَانَهُ عِنْدَهُ حُسْنْ الْمَآبٍ : * قل أَوْسَْنْكُمْ بخَْرِ مِنْذَلِكُْ َِّدِينَانَّقََا عد َبهِم 
جَنَاتُ تَجْرِى مِنْ نَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَة وَرِضْوَانُ مِنْ الله 
وله يَصيرٌ بالعبار»"' 


(1) آل 1 





حب اللذة والسعادة/99١‏ 


اخلاتسة الثاني هده العاف والسيواف الدجزة الداع كالما 
والأزواج والأولاد و... ولكن عليهم أن يعلموا انّ العاقبة الحسنة تكون عند الله 
عرّوجل. هكذا يعتز الناس بالنعم الدنيوية والمنتوجات المادية ويعتقدون بحسنها 
ولآ يدركون ان هناكما هو أفضل سها واه شبخانه يتنهم بن المتعين ستمعون 
عند ربهم بنعم عظيمة في الجنة وبساتين تجري فيها السواقي والانهار. 

لو أصابت الانسان النشوة إلحظات بفعل المخدّرات أو المسكرات وهام في 
الخيال فانّه يكون قد نال في الحقيقة لذة قصيرة سيعقبها شقاء طويل. وستصنع منه 
موجوداً عاطلاً ومسكيناً ومريضاً وعالةً علئ المجتمع. هنا يدرك كلّ عاقل - 
حينما يقارن تلك اللذة العابرة التي تستتبع هذا الشقاء الدائم مع تلك الراحة واللذة 
الدائمة التي تتحقق ترك هذه اللذة الانة ضرورة الجهاد مع النفسء وغضٌ 
الطرف عن تلك اللذة الآنية كي لا يسقط في هذا إلققاء:والعرهان من كل تلك 
الزلخة والتيسة 

يمكن القول فى الواقع انّ لذة الأهواء المادية والدنيوية اللامعقولة بالقياس إلى 
اللذات الأبدية وخر تسن بهلاه الحالةوقضيد عن نبز اللدات الاخروة 
السامية. إِذنْ علينا عند الاتتخاب الالتفات الكامل إلئ هذه الحقيقة كي لا نقع في 
شرك شقائها وعاقبتها السيئة. 

لو انقضئ عمر الإنسان المحدود في الدنيا كله بالالتذاذ ثم ابثّلِي بالعذاب الدائم 
لأمره العقل حرا هذه اللذات كلها لأنه لسن :متن الحم أبذا أن معدطن 
الانسان نفسه إل الشقاء والآلام والعذاب اللامخدود من أجل لذة والتذاذ 
محدود, وأمَا مع الالتفات إلئ كون هذه اللذّات الآنية في لديا امش م 
بالمشاقّ والمصاعب فمن الأؤْلئ أن يحكم العقل بتركها. 
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فحيث يكون الحديث عن الانتخاب وندخل نطاق الأخلاق. يلزم انتخاب 
الأفضل وترك الآخر. وذلك من خلال التدقيق وإمعان النظر في إطار الملاكات 
التقلية والبهان الأحلؤقة الصديحة 

خلاعة القول والكلاء:الأخين هو :ان بعك الراعة خطلة بذموعة لأنّ سعادة 
الإنسان فى الدنيا والآخرة لن تحصل بدون مشقة وسعى, فالمحبٌ للراحة يريد 
التنمّم في حين أنّ الحياة قد تقارنت مع المشقة 00 سُبحانه بقوله في 
إحدئ الآيات:وِلَقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ فى كَيَدِ)[١)‏ يؤيد 5 العققة 

أنْ حب الراحة فى هذا العالم وهو عل العمل والسعي وبذل الجهد يصد 
الإنسان عن سعادته وكماله الأبدي فهو إِذنْ من الصفات القبيحة والمذمومة, 
وحال الإنسان في العالم الآخر وحياته في الجنة ستختلف طبعاً عن ما يجري في 


هذا العالم حيث يكون التذاذه فيها بدون سعي ومشقة وتعب ونتصب, وسوف يتوقر 


ذلك للمتقين؛ ولا يتعارض مع لذة وسعادة أسمئ. 


الشدة والضعف في القيم السلبيّة 

الولاحظة الاحوض الت ينبفن التذكيريها هنا ف) انشتاذا إلى الرقية الاسلامية 
التى تعد الحياة الخالدة والأبدية هى الأصيلة والحياة الدنيوية مقدمةٌ لها فإنٌ كل ما 
5 من اللذة ويستوجب العدذاب الأخروي يكون ذا قيبة سلبئة قطعاء ولا يسمح 
بد أبذاء لذن لذ الانا لق خابلة للقناس مم :عذاب الآلكرة أبداء لاعنن لبيك 
المذة قن أحدهنا تعدود والآأخر غير معدوه ولام حية الشدة والشيس فان 
اللذّات والآلام الأخروية ليست قابلة للقياس مع اللذّات والآلام الدنيوية. وعلى 


)١(‏ البلد غ. 








حب اللذة والسعادة/١.؟‏ 


هذا فإنّ مثل هذه اللذة الدنيوية القصيرة التي كشو ل دوو الت اك مده 
وتستوجب العذاب الأخروي تكون محرّمة في الشرع المقدس ويكون تركها 
واجيا 

الآأوايتها احوي اللدات الدقوية سر تادرهاغلة رما الاندان مق 
المزيد من اللذّات الأخروية ولا يستوجب العذاب. فإنّ الإنسان رغم وجود هذه 
اللذاقة دغل العية أرضا ميضل لادواز' اللمداكة ولكرة بسي هنم الات الزيقة 
بُحرم من الدرجات العالية منها. هنا يحكم العقل بأنّ مثل هذه اللذة مرجوح., 
ويكون مثل هذا الالتذاذ مكروها فقهيا لدئ الشريعة المطهرة وتركه مستحبًا. 

وأخيراً اعفن اللداك الناكية غخارض ايض اللنذاك الخناضة بارلتاء الل 
والكمّل من بني الإنسان المتألقين فقط. وتمنع اللذّات التي لا يمتلك الأشخاص 
المتعارفون قابلية إدراكهاء وتتجاوز حدود العم المحسوسة في الجنة من قبيل 
لاطي را لا يري والقرً ن الكريم يقول عن هذه اللذّات: 

قلا تَعْلَمُ نفس ما أَخَفِى لَهُمْ مِنْ قر أَغيْنِ)!". 

لانّ مئل هذه اللذات تختص بهم وتكون محجوبة عن غيرهم. 

انّ لتلك اللذّات الدنيوية التى تزاحم هذه اللدّات الخاصّة بأولياء الله ومقاماتهم 
قيدة صلئة خاضه: وإن كان مباحة لدئ الشرع المنير والفقه الإسلامي. 

من هنا يتّضح السرّ في إحتراز أولياء الله من أنواع الالتذاذ المباح والتزيّن 
المشروع: وندرك لماذا لا يرتكبون حتّى ترك الأؤلئ. 


.١ 7 ةدجسلا)١(‎ 











الأكل والشرب 


القرآن وحب الأكل والشرب 

أ الرعاية الالهية لرزق الإنسان 

ب -الإذن في التمتع بالرزق 

ج - ذم التحريم بلا دليل 

د لذة الأكل والشرب في العالم الآخر 


الحدود الاخلاقية للأكل والشرب 

الرؤية القرآنية فى تقييم الأكل والامساك 
نتيجة وفذلكة 

روايات في خرر الأكل الكثير 


الأكل والشرب 


النموذج الذي صوّرناه لتبيان أبعاد النفس الإنسانية وخصائصها يشير إلى ان 
حبٌ اللذة يمثّل إحدئ الغرائز الأصيلة في الإنسان. ومنها تتفرع أغصان عد يدة 
ومتنوّعة ترتبط بأفعال الإنسان المختلفة من جهة, وبالجوارح أو الأجهزة 
النشعلفة التى تجو يها تلك الأفعال مو اجهة أخرئ: وبالأساءالخارجية اليختلفة 
التي تمثّل متعلّقات للأفعال المذكورة من جهة ثالثة. 

ومن زمرة الأفعال المذكورة التي تمهّد لتحقّق أحد أنواع هذه اللذات الفرعية 
هو الأكل والشرب. واللذة الحاصلة للانسان عبر هذا الطريق تكون -_كسائر 
اللذات :والرغنات الاساتية بتفطرية وغير انخشازية::ولذا لاأتدخل تطاق الأخلاق 
ولا تكون موضوعا للقيم الأخلاقية, ولا يمكن القول بأنّها حسنة أو سيئة. وذلك 
لتعلّق الحُسن والقبح الأخلاقيّين بأفعال الإنسان الاختيارية التي تنجز بهدف 
الوصول إلئ غاية خاصّة. في حين انّ هذا الحبّ لا يكون فعلاء بل أمر فطري 
وطق قدا اودعه انه فال فى طبيعة الإسان وذاتة. عل اساسن من بشكية 
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القرآن وحبّ الاكل والشرب 

فى القرآن الكريم ايات عديدة تتحدّث عن هذا الحبّ, وبما ان هذا النوع من 
الآيات يكون عادة في مقام التذكير بالنعم الالهية علئ الانسان فانّه يُشعر أيضاً 
بغطرية اللذة ولذة ا اني 0 هذه الأيات ا وال الف اكيز الارنات 


أ الرعاية الإلهية لرزق الإنسان 

تتحدّث مجموعة من هذه الآآيات وتذكّر بالنعم الإلهية التي اعتّبرت رزقاً 
للانسان ويستفيد منها للأكل والشرب. ومضمونها لا ينسجم مع ذم التمتع بهذه 
النعم ومنعهاء ولذا لا يلاحظ أيّ ذم على أكلها وشريها. 

ونظراً لكثرة الآآيات وتشابه تعابيرها نكتفي هنا بذكر بعضها وأرقام البعض 
الآخر. ا 

قال تعالئ في إحدئ هذه الآيات: 

وَلَمْ يَهَدِنَهُمْ حم أَهْلَْنا مِنْ يلم مِنْ الْقرُونٍ يَمَشُونَ فِي مَسَاكِنهِمْإنَّ 
فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ * أَوَلَمْ يرا أن نَسُوقٌ الْمَاءَ إنَى الْأرْضٍ الْجُرزِ 
فَنْخْرِجٌ به رَرْعاً أ نَأكُلُ مِمْهُ أَنْعَامُهُْ وَأنَفْسَهُهْ أَقلَايُنْصِرُونَ)!2. 

وقال في موضع آخر: 

ووَهُوَ انَذِي سَخَّرَالْيَحْرَلِتَاَكُنُوا مِنْهُ خم طَرِيَا)!". 

وقال في آية أخرى: 








)١(‏ السجدة ا 0 ل تأكلرن» 


سورة ا راي بهذا امسر أيشة (0) التحل 4 


الأكل والشرب/ ٠.7‏ 


ان الي عل لَكم العم لبوا مها وَمِنّهَاتأكُون)21' 
وهناك إشارة إلئ هذه اللذة والرغبة في عدد من الآيات وذلك بعبارة: 


راو فكو 3ه 0 رن 
دوَرَرَكَمَاهُمْ مِنْ الطَيّبّاتِ)1"). 


ب - الإذن ة في التمتع بالرزق 

وتأمر.مجتوغة أحرئ سن الآبناك الإنساق يصراجه والتيقم بالأطعية 
والمشروبات, ولكنٌ بما انّ هذا النوع من الأوامر قد صدر فى الموارد التى يظنّ 
فيه الحم بن الح بيؤذ اليك وعزريطة اكلا ولب فيوا ايك لاله تهنا اتات 
الوجوبي أو الإستحبابي للأكل والشرب, وقد قال علماؤنا فى علم الأصول: ان 
الأمر في مقام توهّم الحظر يدل علئ الترخيص والجواز لا أكثر. 

0000 الآيات نظير: 

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأْ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ 
مُخْتَلِفا أكلُهُ وَالزَّيتُونَ وَالرّمَانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ ْتَشَابِهِ كُُوا مِنْ شَمَرِه إذَا 
مر وَآنُوا حَقَهُ يَؤمَ حَصَاِهِ ولا تُْرِقُواإِنَّهُ لا يْحِبُ الْمُسرِفِينَ © وَمِنْ 
الأَنْعَام حَمُولَةٌ وَهَرْشاً كُنُوا مِمًا رَرََكُمْ لله وَلَا نَتَبعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانِإِنَه 
لَكُمْ عَدُ و ين 

وفي الحقيقة تريد الآبتان من خلال الأمر بالأكل بيان أنّ الله تعالئ خلقها لكم 
لأكلها والتمتع بهاء فلا مانع من تناولها. 

فكلوا إِذنْ ولك احذروا الاسراف والتزموا , بمنح الفقراء حمّهم ولا تبقوه في 
(1) غافر 9 ونظير هذه الآية تقول الآية 111 ار (وَدَلْلنَاهَا لهم فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِْهَا 


َأَكُلُرنَ). (5) الجاثية 17. 
(م) الانعام ١81١1و .١85‏ 
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أموالكي ولا تشعوا القنيطان ساولهخل غير الوئعةالحلال: وقدسماءت عبار 
«كلوا واشربوا) في موردين من الآيات مع فارق هو ورود النهى عن الفساد في 
مورد والنهى عن الإسراف في مورد آخرء وذلك بعد القيد إمن رزق الله)» وقد 
جاء في عدة موارد: (ِكُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَارَرَفْنَاكُمْ)1". 

وجاء في مورد واحد: لعُنُوا مِنْ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحأ4!؟) 

وهناك تعابير أخرئ في القرآن نظير: (قكَلُوا مما غَْمْتُمْ حَلالاً طيَه)!. 

أو دفَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ التهُ حَلالاً طَتَباً)0). 

أو كُلُوا مِنْ رِزْق رَبَكُْ)1". 

أو ِكُلُوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ)!1". 

العلش ووه إرش اك اخ نظي كلا و له تقس وا أو الا تير فوا أو لا تطتراء أله 
تتّبعوا الشيطان, أو اشكروا الله؛ أو اتقواء أو... عقيب هذه الآيات التي تأمر بالأكل 
والشرب. 

ويمكن القول ان الآيات التي استخدمت لفظ (طيب) أو (طيبات) والآيات 
التى استعملت (مما غنمتم) أو (مما رزقكم) احتمالاً تُشعر مسن زاوية 
ل بفطرية لذة الأكل, لان لفظ (طيب) استخدم في الآيات مفرداً وجمعاً بمعنئ 
اليم أو الأشياء التي يلتذ بها الإنسان في الطبيعة. أي انّ الله شُبحانه قد خلقها 
بنحو تكون لذيذة, كما ان (غنمتم) و(مما رزقكم) يُشعران إلئ حدّ بهذا الترابط 
الطبيعي والفطري. 


(1) الأغراف 11٠‏ البقرة الالاطه 1/ )١(‏ المؤمنون .0١‏ 
(") الانفال 194. (4) النحل ١‏ والمائدة 8/8 
(0) البقرة 1548. (1) سيا 16 


(/اماطه 6ه. 


الأكل والشرب/ ٠١.5‏ 


ع دده المحريع بإ ادليل 

لم يكت القرآن الكريم بالأذن والترخيص في تناول الأطعمة والمشروبات, 
لالع امعه الذين بعوها علي الست تتاول ينظن الأطعنة والمسدرويات بندون 
شبت» حيت قال بهذا الشأن فى إحدئ الآنات: 


ِلَّذِينَ آمَمُوا في الْحََاةِ الَنْيَا خَالِصَهَ يَوْمَ الْقِيَامَق1". 

و (قذ خَسِرَ الذِينَ قتلوا أوْلَادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرٍ عِلم وَحَرَّمُوا مَا رَرَّقَهُمْ الله 
افْتِرَاءَ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)!". 

لم يمنع الله عرّوجل أبداً من تناول هذه العم التي خُّلقت للانسان الا انهم 
افتروا على الله تحريمه إياها. 


د -لذة الأكل والشرب في العالم الآخر 

تدل مجموعة أخرئ من الآآبات بأنّ هذه النعم متوفّرة للمؤمنين والسعداء في 
عالم الآخرة أيضاً ويحكي ذلك عن انّ حبٌ اللأكل والشرب والالتذاذ بذلك لا 
عضر قن عياة الأسبان فى الذنيار :ل الناوتدر و فى خا منابنة التورك,والاياك 
ف هذا السعال كتردة نشي هنا إلا عدة نماذج:كالاية: 

مَثَلُ الجن الى وُعِدَ الْمتَقُونَ تَجْرِي مِنْ مَحَتِها الأَنْهَارُ أَكُنُهَا دَائِمٌ 
وَظِلّهَاه!". 

والآية: (مُتَكِئِينَ فيهًا يَدْعُونَ فيا بِقَاحِهَةِ كَتِيرَةِ وَشَرَابِ)!؟. 





١1١ الأعراف 7م (؟) الأتعام‎ )١( 
.0١ الرعد هة”م. (؛) ص‎ )*( 
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ونظير: وتعاف عََِهم صحاف مِنْ عب وََهْوابٍ وَفِيهَا ما تَشتَهيه 
نفس وَمَنَدُالأَغينُ)!2 

دِمَشَلُ الْجَنَةِ الْتِي وُعِدَ الْمُتُّونَ فيا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارُ مِنْ 
َبَنِلَمْ يتَغَيّرْطَهْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِلَدَّة ِلشَارِبِينَ وَأَنهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَىَ 
وَلَهُمْ فيهَا مِنْ كل ل الشَّمرَاتِ214. 

كانت هذه عدة نماذج من آيات كثيرة في القرآن تخبر عن وجود الأطعمة 
والمشروبات والتذاذ الانسان بالأكل والشرب فى الجنة, قد اكتفينا هنا بهذه 
النماذج وندعو القارىء لملاحظة الآيات القرآنية ذات الصلة بهذا الموضوع9". 

ما طرحناء إل هنا هو الآنات :ذات العلاقة بأكل وقرب اهل الحلة ولكية 
ينبغى الالتفات إِلئ أنّه توجد علئ غرار ذلك آيات قرآنية تتحدّث عن أكل 
وشرج أهل النار مامه و شريو قله الآناك تدك عن بتاع حاجة الاننات 
للأكل والفري ا نل عون عدت يردا نابعت ذلك مرخ زا وشراب 
يتعذب بها أهل النار. 

أي كما أن أهل الجنة لولا حبٌ الأكل والشرب فيهم لم يكن بوسعهم التنع يهذ. 
النعم فيها, فكذلك أهل النار إذ لولا حب الأكل والشرب فيهم لم يكن تعذ يبهم عن 
هذا الطريق ممكناء وعليه لابد من وجود هذا الحبٌ فيهم حتّئ كد بوابا كل خا 
نشير هنا إلئ نماذج من هذه الآآيات, كالآية: 

يها الصَالُونَ الْمكرَبُونَ © لَآكِلُونَ مِنْ شَجَر من زَقُومٍ* قَمَالِنُونَ 

مِنْهَا الْيُطُونَ © فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمٍ © فَشَارِبُونَ شَرْبَ الهيم * هَذدَا 


ء 
ُزَُهُمْ يَوْمَ اليّينِ)؟. 
)١(‏ الزخرف .0١‏ (0) محمد يلو .١٠١‏ 


() الآيات: الزخرف "لاه الطور: /ا١ ‏ 19 و77 و “ء الرحمن 65 و 38 الواقعة: ٠١‏ و ١1و‏ 
”لاو "ا .الحاقة: 75 الدهر: 6 و 5 و 28-16 المرسلات ”: و 48. المطففين 158-760. 
(4) الواقعة .61-861١‏ 


الاكل والشرب/١١7؟‏ 


وعخاك اناك اخر ]رطا دى يوذ النداله لاحظيا الناحة سق غدل 
تصقّح القرآن الكريم. يستفاد من مجموع الآيات أن هذا الحبّ أمر فطري لا 
يسلب من الإنسان حتّئ في عالم الآخرة: بل انّه من أسباب تنعّم أهل الجنة 
بنعمهاء وهكذا تعذيب أهل النار عن طريق الطعام والشراب المكروه في النار. 


الحدود الأخلاقية للأكل والشرب 

يطرح هنا هذا السؤال: من أين يظهر حُسن هذا الحبٌ وعدمه وقيمته الإإيجابية 
والنلته من الناحنة الأكلافة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي القول: في هذا المجال ‏ كالمجالات الأخرئ 
النى تم ذكرها ‏ تكون للقيمة الأخلاقية جذور في انتخاب الإنسان, وشرتبط 
بالكمية أو الكيفية أو جهة خاصّة في تناول الطعام والشراب. انّ ذم الأكل والشرب 
قد يرتبط بكميته إذ إِنّ هناك مقداراً واقعيا يتناسب مع الحاجة الواقعية ليقاء 
الإنسان حيّاَ ويكون الإلتزام العملى به ممدوحاً وإهماله مذموماً وينتهي بالتالي 
إلئ ذم الإنسان أخلاقيا. من هنا قال تعالئ: 0 

كوا وَاشْرَبُواوَلَامسرِفُو204. 

أي عليكم رعاية الكمية اللازمة فى الأكل والشرب. إذ إِنّ الإلتزام الأخلاقى 
فى هذه الموارد إذا كان يرتبط بمقدار خاصٌ فإنّ مراعاة أو عدم ا اك 
الكمية تستتبع القيمة الإيجابية أو السلبيّة لذلك الفعل. وتترئّب القيمة الأخلاقية 
السلبيّة علئ نوع خاصٌ من الأطعمة والمشروبات أحياناً وتعود إلئ نوع من 


(١)كالآيات:‏ الحاقة 51و ناث المزمل 1 الغاشية 0 -/. 
(؟) الاعراف ."١‏ 
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التارهن: فالظ إلزة أن ساول تعدن الأطفنة والفرويات: زان لذائذ اخرة 
أو يضرٌ بجسم الإنسان أو روحه فإِنّه يكون ذا قيمة سلبية. فمثلاً قد يهدّد أكل شيء 
صحّة الإنسان ففي هذه الحالة يتعارض الالتذاذ بالأكل مع لذة الصحّة في 
الانسانء وهذا يذائه عامل فعّال علئ تقييد الأكل أخلاقيا إلئ درجة عدم الإضرار 
بصحّة الإنسان وحصر الأطعمة في الأشياء التى لا تهدّد صحّة الجسم, ولا توجب 
ضرراً روحياً ومعنوياًكما في الخمر أو لحم الخنزير أو لحم حيوان لم يُذكر اسم الله 

وهداك كيه مرفوطة تكرق فى فق النراره فعما انيه النيلية الكل 
والشرب في الإنسان. فمن يأكل ويشرب بهدف المعصية لله بالطاقة التي يكتسبها 
فإنّ مثل هذه النية ‏ وإِنْ كان المأكول من الطيبات وخالياً من الضرر المادي 
والعقلي والاجتماعي يجعل الأكل والشرب مذمومين تلقائيا وذوّي قيمة سلبيّة, 
وغلن_المكتى لؤاكان داقع اسان فى .هذا التمل تلت غير كالتدرره عن عاد 
الله. أو إدخال السرور علئ والديه أو إخوانه المؤمنين ففي هذه الحالة تكون مثل 
هذه النية منشاً للقيمة الايجابية لأكله وشربه, وقد عبّرنا 5 هذا العامل المحده 
لقم (القية القاهة ا 

وعلئ أيّ حالء فلا يكون أكل الإنسان وشربه أجنيئّين عن سائر صفاته 
الجسمية وحالاته الروحية أبداًء فتارة يزوّدان الإنسان بالطاقة والقوة ويزيدانه 
صحّة, فتكون لعملية اللأكل والشرب قيمة إيجابيّة طبعاًء وتارة يجعلان الإنسان 
خاملاً ويضّفان قواه الفكرية فيكون تركهما ذا قيمة إيجابيّة. ويكونان تارةً سبباً 
للنشاط الروحي في الإنسان ويكسبانه قوة في العبادة, فتكون العملية ذات قيمة 
8ب 0000 


الأكل والشرب/١١!‏ 


ويشعّفان غواطفه ويكونان منكنا لقسؤة كلبه:وكدوؤة روحى فتيكون تتركهنا ذا 


قيمة إيجابيّة. 


الرؤية القرآنية فى تقييم الأكل والإامساك 

بين القرآن الكريم القيم الإإيجابية والسلييّة في هذا المجال علئ أساس 
المحاور المذكورة, و بصدد دراسة هذا الموضوع يمكن مراجعة الآيات التى 
تتحدّث عن الصيام الواجب وأيات الصيام المطلقة والصيام المستحب. كاللية: 

(يَا أيّهَا انَّذِينَ آمَنُوا كْتِبَ عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كَمَا كُتِبٍ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُم 
لَعَلَكُمْ تَتقون)1". 

وكآيات صيام الكفارة: 

دقَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ ثَلاثّة 3 أيَا م في الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُمْ تَلكَعَشَرَة 
كاملَة2. 

وآيات أخرئ 7" ترتيط بالضيام الواجب تحت غنوان (الكتفارة) لا حاجة 
لذكرها هنا. 

ومن خلال اعتبار القرآن الصيام كفارة في بعض الخطايا يمكن أن نفهم ‏ 
للتناسب بين الموضوع والحكم ان الصيام في هذه الموارد يفيض علئ الانسان 
نورانية تزيل التلوث المترتب علئ ارتكاب المعصية في النفس الإنسانية وتتطهر 
بالصيام. ولذا يطلق علئ هذا الصيام (الكفارة) ويعنى الجابر. 

وبعض الآيات يشمل مطلق الصيام الأعمّ من الواجب والمستحب. كالاية: 


.195 البقرة ما (؟) اليقرة‎ )١( 
.40 كالايات: النساء 95 و المائدة 89 و‎ )*( 
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وفَمَنْ دَ لَوَّعَ 28 ثرا فَهُوَ ًَ يْر لَه وَأَنْ د ع مُوا 0 يْرُ لَكُمْ إِنْ 5 5 
نحل 010 

والآبة: «وَالصَائْمِينَ وَالضَايْمَاتٍ وَاْحَافِظِينَ فُرُوجِهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ 
وَالذَاكِرِينَ الث كَثِيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اله لَهُْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً)!". 

والضياء لا جلخض و طيها حفن تزه الأكل بوالعترب يل له فروط اعرف الا 
ان هذا ارك هن أحهزائة وعتاصره: بل مكل ركنا أسانيا قم فس الآبات 
المذكورة ومن كل آية تدل علئ رجحان الصيام يمكن استنتاج انّ ترك الأكل 
والشرب في الرؤية القرآنية إلئ حدّ ما أمر مرغوب ويحظئ بقيمة أخلاقية إيجابيّة 
سامية. وعبارة وِلَعَلّكُمْ َتَقُونَ) في هذه الآيات تشير إلئ هذه الحكمة وتتطابق 
مع القاعدة الكلية التي ذكرناها. 

مر في الماضي أن القرآن قد ذم بنيإسرائيل في قضية الأكل والشرب هذه9) 
فعندما خرج بنوإسرائيل من مصر ودخلوا أرض الشام أنزل الله عليهم وِالْمَنَّ 
وَالسَّلْوَى) فقالوا لموسى لهة: لا نكتفي بنوح واحد من الطعام بل لابدٌ أن يكون 
متلواعا. فرغم أن الله تعالئ كان يُنَرّل عليهم طعاما لذيذا بلا تعب ومشقة فانّهم 
كانوا يهتمون بالأكل رغم تشردهم, وكانت قلويهم توسوس لهم بان يكون لهم 
أطعمة متنوّعة, وقد وبّخهم الله وذمّهم فى ذيل الآية بانّكم تطلبون طعاما هو أدنى 
قيمة بدلا عن الطعام الذي أعطيناكم وهو الأفضل والأكبر فائدة. 

حينما يكون الإنسان تابعاً للهوئ وطالباً للتفنن في الطعام إن ذلك ينبىء عن 
(1) البقرة 184. (5) الأحزاب 1 


ل ارش بن يتا انه مها مده وله قال شد لون الذي كز الى اليك 
ا د امبطُوا مِضراً فَنَّ لَكُمْ مَا سَاَلْتُمْ 4 المقرة .5١‏ 


الاكل والشرب/5١؟‏ 


تعلّقه القلبي باللذائذ المادية والحيوانية واعتبارها هدفاً في الحياة. وهذه الحالة 
مامؤنهة اخاذقيا ْ 

وهناك ‏ طبعاً ‏ موارد أخرئ للذمٌ في هذا المجال وترجع كلها إلئ الكمية 
والكيفية والجهة والجذر, والأساس هو التعارض مع سائر الكمالات الإنسانية كما 
نه توطيحة سابتقا 

لاحش الكياك ني الآسان عن أكل آماء يها رهن قار ليا ممع حمطن 
كبالاف الاستان ويترل: : 

ِنّمَا حَرّمَ َلَيْكُمْ المَيتَة اليم وَلَحمَ الْخِنزِيرِ وَمَا ِل به لِغَيْرِ الله فَمَنْ 
اضطْرٌ غَيْرَ باع وَلَاعَادٍ فَلَاإِهمَ عَلَئْهِ إِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ)1". 

ويطرح القرآن في مود واحد عئوانا عنام يسن الأطممة والشبروبات 
ويمكن البحث فيه عن ملاك الحرمة والحلّية حيث قال: 

(وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَّيبَاتٍ وَيُحَرّم عَلَيِهِمْالْحَبَائِتَ)!". 

كما قال في مورد آخر: 

(وَمِنْ شَمَرَاتٍ الَّخِيلٍوَالْأَعْمَابٍ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرأوَرِزْقاً حَسَنَاً)!”". 

ففي هذه الحالة (صناعة الشراب المُسكر) لا يكون الرزق حسناًء بل يكون من 
الخبائث ولا يجوز تناوله. 

وقد جاء في أنه حر 

ِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَئِسِرُ وَالْنصَابٌُ وَالْأَرلَامُ رخس مِنْ عْمَلٍ الشَيْطَانٍ 


.١607/ البقرة 1307 (؟) الأعراف‎ )١( 
.4١ النحل 117. () المائدة‎ )"( 
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حك افى هده الآية بالخيك والقبو عل أشياء من :فيل الخمن والفمار 
وغيرهماء حيث يكون كل واحد منها حسب تناسبه مع موضوعه الخاص يدها 
لسلوك خاصٌ في الإنسان. ففى مورد الخمر يكون خبثه ورجسه بمعنئ ان شربه 
عمل قبيح وشيطاني ويزيل العقل ويستتبع مفاسد أخرئ. 

وكقاك 1ه لخر ابه الله المذكررة انها يرقيظ بالخقر والقتبار شتت 
تقول: 

ويسأنُوَعَنْ اْحمْرِوَاْمَِرِقُلْ فِيهما ْم هبر وَهَمَفِعْ ناس 
وَإِتْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا)!"2. 

هذه الآية تشير بوضوح أكبر إلئ التعارض الذي ذكرناه سايقاً حيث تقول: كل 
2 وإِنْ كان نافعا ولكرن إذا كان ضرره أكبر فانّه يلزم التغاضي عن نفعه أيضاً 
لتوقّي ضرره؛ ويشير بوضوح إلئ ملاحظة حيثية التعارض في مقام التشريع؛ وبعد 
التقييم والمقايسة بين الملاكات المختلفة تم رعاية الملاك الأقوئ وعُضٌ النظر 
عن الملاك الأضعف. 

من جمئلة الأشناء الضادة معتويا هو أكل لحم الحيوان الذى لم يذكر انتم اله 
عتداءة عه وقد ملعت عطق الآنات الومتن ع أكل كيه قالت: 

(وَلَا َأكُنُوا مِمًالَمْ يْكَرْ اسْمٌ الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ َفِسقٌ)0". 

أنْ ذبح الحيوانات وسلب حياتها للانتفاع بلحومها نوع من التتصرف في 
المخلوقات الني أفاض الله عرّوجِل عليها الحياة وهي تلوكة الذوافا ذا أرةتميلي 
حياتها فلابدٌ من كون هذا التصرف والعمل بإذن الله عرّوجل وباسمه. لو كان 


7١ الأنعام‎ )( .5١9 ةرقبلا)١(‎ 


الأكل والشرب/7١"!‏ 


الإنسان غافلا عن الله والقيامة وغير أبهِ بالمعنويات إلئ حدّ عدم التوجّه إلئ الله 
العاف لشو بجان الش الذده اومدلت زوع الغو از فلي اتفال فلك 
الاييعفوؤلة تكرى ظاهزة وعلالا أننابا: وعله :نان المع ب متاول يعض 
الأطعمة وحرمته سيكون بلحاظ رعاية ذلك الجانب المعنوي. 

وأخيراً هناك مجموعة أخرئ من الآيات تدل علئ النهي عن أن يكون تناول 
الأطمعة والتعؤويات يعن كر تن علي الشرن والشاد اميا عن مهاد 
حتوق الاتكزين: كالآيات الدالة عله حرعة الربا واكل أمؤال الناس خاضة أكل 
مال اليتيم. ونشير هنا إلئ بعضهاء كالآية: 

ووَلا مأَنُوا أَمْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلٍ وَتُدنُوا بها إِنَى الْحُكَامِ لِتََكُنُوا قريقاً 
مِنْ أَمْوَالٍ النَّاسِ بِالإنْم وَأَْتُمْ تَعْلَمُونَ14". 

والأآبة: يا أَيَّا اَِّينَآمَُوا لا نأكْنُوا أَمْوَانَكُمْ َيْنَكُمْ الْبَاطِلٍإِلَاأنْ تَكُونَ 
تِجَارَةَ عَنْ تَرَاض)!". 

والآآبة: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأَكنُوا الرّبَا أضعافاً مُضَاعَفَةَ وَانَّقُوا الله 
َعلّكُمْ تُِِحُونَ)!". 

والآآية: «إنَّ انَّذِينَ يَأْكنُونَ أَْوَالَالْيَتَامَى ظّلماًإِنَّمَا َأكلُونَ في بُطُونِهمْ 
نَارأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)!؟. 

والمقصود من (الأكل) في هذا النوع من الآيات هو كلّ تصرف أعمٌ من الأكل 
أو الشرب أو اللبس أو الهبة و... الّانّها تشمل الأكل الحقيقي قطعاً وهو ما يببحث 
ناته وندويتد فى هذا المقال. 
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نتيجة وفذلكة 

بملاحظة الآآيات الماضية يمكن استنتاج أنّ الالتذاذ بالأطعمة والمشروبات 
بذاته لا قيمة إيجابيّة له ولا سلبيّة, والقيمة السلبيّة لهذا العمل تستد إلئ جهة 
خارجية عارضة تُنتزع من الكمية أو الكيفية أو الدافع والنية الخاصّة لهذا العمل 
وإلئ تعارضه مع الكمالات والمصالح الإنسانية, وبالتالي يترتب عليه ضرر 
جسمي أو روحي عقلي وفكرى نصين الإنسانة أو فساد في المجتمعات 
الإنسانية, أو ضرر معنوي وأخروي. كما انّ قيمته اللإيجابية تستند إلئ كون نية 
الإنسان في ممارسة العمل خيرا. 

ومن خلال الآآيات القرآنية والروايات في هذا المجال يمكن استشعار أمرين 
يمنحان القيمة والحُسن لأكل الإنسان وشربه: أحدهما كسب الاقتدار والقوة على 
العبادة والعمل الصالح حيث جاء الخطاب إلئ الانبياء (كغ: 

ويا أَيّهَا الرُسلُْ كُنُوا مِنْ الطَّبَاتٍ وَاعْمَنُوا صَالِحاً ني بِمَا حَعْمَُونَ 
عَلِيمٌ)' '". 

فالتقارن بين عبارتي (ِكُلُوا مِنْ الطَّيَبَاتِ وواعْمَنُوا صَالِحاً) يمكن أن 
يكون إشارة إلئ هذه الحيثية وهى أنْكم تقدرون علئ القيام بالأعمال الصالحة 
والحسنة بتناول هذه الأطعمة الطيبة والنافعة. فإذا كان دافعكم من هذا العمل 
والانتفاع بالنعم والأطعمة هو اكتساب القدرة والقوة للقيام بالأعمال الصالحة فإِنّ 
عملكم يكون ذا قيّمة إيجابيّة قطعاً وهذا طبعاً إشارة واستشعار كما قلنا ولا نريد 
الاستناد إليه كاستدلال. 

ثانيهما هو ما تؤكّده الآيات القرآنية بوضوح أكبر وهو الشكر, ولذا نلاحظ 
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قوله وَاشَكُرُوا بته14" أو ولَعََّكُمْ تَشْكْرُونَ)!' بعد الأمر بأكل الطيبات أحياناً 

من هذه الآيات يمكن أن نستنتج بوضوح ان الغاية الإلهية من خلق هذه النعم 
التى يتغذئ الإنسان بها -إضافة إلى رفع الحاجة المادية وتغذية الإنسان 
وال جوها فا عد كر 1 يشكر الناس ولي نعمتهم: فالشكر فى ذاته أحذ 
أنواع العبادة ووسيلة لتكامل الإنسان. ْ ْ 

لقد سحَّر الله تعالئ جميع العم للانسان لكي ينتفع بها وبالتالي ليبلغ كماله 
النقيوي والأبدفى وفك النغي أهية طوف :وصضوول الافسان إل الكمالات 
المعنوية, والدافع للشكر ينبعث في الإنسان حينما ينتفع بالنعم الإلهية وتقوم برفع 
حاجة من حاجاته. فحينما يشرب جرعة من الماء العذب البارد فى حرٌ الصيف 
ويحس فى أعماق روحه ونفسه عذوبته وصفاء لذّته يذكر الله رن وهذا 
الغاكر هن دافنور فو الانسان ويتتعطد كتنالاً موي . 

130 هكد بسك ان نستنبط من هذه الآيات ان الانتفاع بالأطعمة 
والمشروبات -كالانتفاع بسائر النعم الإلهية -إذا كان بدافع الشكر فانّه إضافة إلى 
قيمته المادية في رفع حاجة جسم الإنسان ذو قيّمة أخلاقية ومعنوية إيجابيّة, 
وتشنب كبالا هوا الاسان. 


روايات في ضرر الاكل الكثير 
فى روايات المعصومين نين مضامين كثيرة فى هذا المجال ذكرتها كتب 
الخدريك ركنت الاحلاق: ونها ان يكنا هنا يدوو هول الآنات القراهة وكل 


فأ لذي 0 ا 
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قنسماً من المعارف الترآنية فلسنا يصدة تفصيلها وتبياتهاء ومع ذلك لا نتنافئ ذلك 
مع الإشارة إلئ بعض هذه الروايات المباركة. 

جاء فى رواية معروقة: 

(ما من شسيء أبغض إلئ الله من بطن مملوء)!2. 

ان كثرة الأكل والاهتمام به يستتبع الكثير من المفاسد والتبعات السيئة التي 
تلحق جسم الإنسان وروحه. حيث يجعله غافلاً عن الله ويقلل من توجّهه 
المعنوي والقلبى, ويضعّف فيه قدرة التفكير والتأمل وسائر أبعاده الروحية 
الأخرئء. وفى التقابرق يزيد من شهواته النفسية ويقوّىي أبعاده الحيوانية: ويوقعه 
في الكثير 7 الأمراض, وخاصّة حينما يتقدم به العمر حيث يسبّب إصابته 
نراقن حسعت جا ننه نوكه وه سان أو بالامنة وتاكل جا ان كيديا 
فو نظن المرا رن علق العراش العاد هبوالضكة ادنس ارايجها كرو حول 
اقيم الأخلاقية إِنْما هو بلحاظ توقف التكامل المعنوي للانسان في أحيان كثيرة 
علئ صحّته وسلامته قطعاً ويقيناء فمن لا يحظئ بسلامة جسمية سوف يتخلّف عن 
الركب. ليس في الحياة المادية فحسبُ. بل وفي الحياة المعنوية غالبا لانّ حياة 
الانسان المادية مقدمة أساسية وشرط لازم لكام الروحي والمعنوي. 

كما تؤكّد روايات علئ ان خلوٌ الجوف والجوع شرط في الوصول إلئ الحكمة 
وتحصيل الكمالات الروحية والأخلاقية والقيم؛ فلابد أن يمسّه شىء من الجوح, 
وأولاتمغارضة انيد والحفنة اليل الكالات وكاو تن السمكن بلوغ هذه 
المقامات الانسانية والإلهية بدون تحمّل الجوع لم يُدعَ إلئ التقليل من الطعام أبداًء 
لانّ الله عرّوجل ليس بخيلا ولا ينقص خزائنه اللامحدودة شيء ع يمنع 
الإنسان من التنعم والانتفاع والالتذاذ. 
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لقد خلق الله عرّوجل هذه النِعم كي ينتفع بها بنو الإنسان, ولكن حينما يسرفون 
ويبذرون ويتجاوؤون الجذ فيأكلون قوق حناجة الجسم فإنّ عملهم هذا يسيع 
ضررين ومشكلتين؛ ولذا يكون عملا مذموما بشدة. 

لانّ هؤلاء بكثرة الأكل والإسراف والتبذير يحرمون أنفسهم من الانتفاع 
الكامل بنعمة العقل والقلب والحكمة والمعرفة والمعنويات من جهة؛ ويساهمون 
في حرمان الآخرين من هذه النعم المادية في التغذية, ورفع الحدّ الأدنئ من 
حاجة الجسم لمواضلة الحناة واكتساب السلامة والنوة من حجهة خرف 

يجدر هنا أن نشير إلئ مشكلتنا الاجتماعية القائمة أعنى الغلاء والتضخم. فإن 
أهمّ وأفضل طريقة لمعالجة ذلك يكمن في رعاية هذه الآداب الإسلامية, ففي هذا 
العصر وفي كل عصر لو تٌركت لخر المرفهة الاإسرافٌ والبذخ واقتصرت علئ 
الحدّ الادنى في مؤونتها حسب الإمكان والقدرة علئ المواد الغذائية 
والمستلزمات الضرورية فى الحياة فإنّ ذلك سيساهم فى حل مشكلة الغلاء 
والشكم اعد كن وفى مكافحة الفقر والمجاعة فى الطبقة الاجتماعية الفقيرة 
والمحرومة. لكنّها لو لم 06 آلام هذه الطبقة امنا وا عن اشنا لمك 
بالقليلة ‏ وتركت نفسها في غفلة دون الشعور بالعار فإنّ خطراً أكبر -كما يبدو - 
ساف هد ها عاتخلةا او حل 

تعالوا إِذنْ لنجعل الإسلام وآدابه التي قفن الحياة نطب اعيلنا ولا تسن اند 
تعالئ» ولا نكون غافلين وغير مكترثين بمصير الضعفاء وأحوالهم؛ ولا نسرف 
ودر وتنجاوز الحدود ونتبع شهوة الأكلء ولا ننسئ الأبعاد الروحية والفكرية 
والمعنوية, ولا نكتفي بالإعلام والضجيج والتظاهر بالإسلام, بل نكون مسلمين 
ومؤمنين حدّاء فإنّ مستقبلنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة رهينتان بذلك. 
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ان دفع الصدقة والزكاة وإعانة الآخرين في معيشتهم بدلاً عن الزهو والإسراف 
والأنانية -كما ورد في الروايات لا تدفع أصناف البلاء الوخيمة فحسبٌ. بل 
ستعمل علئ رفع هذا النوع من البلاء الاجتماعي. وتضمن صحّة الإنسان 
وسلامته. 

من أعظم النعم الالهية هو القدرة التى أعطاها للانسان لتوجيه النفاته 
إل البناحة الآلهية المعدسة يقل الامناء السجاد لله فى متاتحاة الذا كرون 

« ومن أعظّم النّعم عَليْنا جَريانٌ ذكْرك علئ ألسنينا وإذتّك لَنا بدُعائكَ وتثزيهك 
وتسبيحك» ْ 

وجاء في رواية أخرى: 

«قلب المؤمن عرش الرحمن»7١).‏ 

المؤمن يلهج بذكر الله عرّوجل, والقلب الذاكر لله بمثابة عرش الله. أي المكان 
الرفيع والخاصٌ الذي يحضره الله تعالئ دائما. 

أجلء ان الله برعايته للانسان قد أعطاه هذه القابليات التي بها يستطيع الإرتقاء 
إلئ هذا المستوئ من الرشد والسموء ولكن الإنسان يجهل قدره ويحرم نفسه 
هفكذا من هذه الكرامة يتناول لقيمات من الطعام الخرام وغير المتاسب أو الكثير 
المتجاوز للحدٌ. مثل هذا التعارض يكون منشأ لان يكتسب الأكل والشرب في 
صورة وكيفية خاصّة أو فوق الحدٌّ المناسب قيمة سلبيّة. وهنا يلزم طبعاً أن تدك 
كما انّ الإفراط في الأكل والشرب مضدٌّ وذو قيمة سلبيّة فنّ التفريط وقلة الأكل 
عن الحد المناسب مضت أيضاً ويخل بسلامة الإنسان ويهدّد نشاطه وحيويته. 

من المؤسف أن يمارس بعض الشباب المهذّبين والمخلصين ويودون انتهاج 
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السير المعنوي واكتساب الفضائل الأخلاقية دون استشارة مع العلماء والمريّين 
ذوي التجربة -أعمالاً تحرمهم من السلامة سنين طوالاً. ويُبتلون بضعف يعجزهم 
عن القيام ببعض الواجبات فضلا عن المستحبات. من هنا فإنّ هذا العمل غير 
العدووين ستكون هيا لخسرانهن فى الانياوالأخرة. 

ان قيمة الأكل القليل تستند إلئ تمكينه الإنسان لإحراز مزيد توفيق للارتقاء 
الروحي والمعنوي. فينبغي إِذنْ أن يكون في حدّ لا يحرمه من التوفيقات الأخرئ, 
فإذا تجاوز الحدّ أصبح مرفوضا ولا قيمة له قطعاً بل سيكون ذا قيمة سلييّة. 

انّ هذا أحد الموارد الواضحة لقيمة الاعتدال والمنهج المتوازن الواجب علينا 
رعايته. ليس للطعام طبعاً ضابط عام بل يترواح حسب الأمزجة والأعمار 
والعوامل الأخرئ التي قد يكون لها دور فعلئ كل انسان أن يلاحظ الظروف 
الخاصّة لحياته ويلتزم الاعتدال المتناسب معهاء ويتجنب الإفراط والتفريط فى 
الحدود والمقادير التي يحتاجها. ْ 

علئ انّه يلزم الالتفات إلئ هذه الملاحظة وهي أنّ ضرر الأكل القليل قد لا يبدو 
علئ الشابٌ القوي عاجلاًء ولكن بعد مضي سنين ‏ خاصّةً لدئ استثمار سنوات 
الدراسة يكملن مه القدرة مدريجاء فتعدز عن »تقديم الخدئة المتاننية الاسام 
والسلمين: 





الغريزة الجنسية والزواج 


الرؤية القرانية عن الغريزة الجنسية 
الأخلاق الجنسية 

القيود الفطرية للغريزة الجنسية 
القيود الاجتماعية للغريزة الجنسية 
الأسرة والزواج الشرعي 

خلاصة وفذلكة 

القيم الأخلاقية في الزواج 

الايات المتعارضة والجمع بينها 
إرشادات قرآنية في مجال الغريزة الجنسية 
ْ خلاصة وفذلكة 

اللذة الجنسية في العالم الاخر 


الغريزة الجنسية والزواج 


انّ حب الزواج وإشباع الميل الجنسي هو أحد طرق التذاذ الإنسان. ويكون 
هذا الميل في أصل وجوده كغيره من الميول والجواذب الباطنية من لوازم الروح 
الانسانية الفطرية التي قلنا انّها في ذاتها ليس لها قيمة أخلاقية لا إيجابيّة ولا 
عليئة:وعيارة أخرئ ان وجوه هذ العيرل والعواةب :فى الالسان لست عمنه 
ولا سيئة ولا قيمة لها من الناحية الأخلاقية. 

وحسب الرؤية الفلسفية فإنّ كل ما له حظ من الوجود -سواء أكان اختياريا أم 
غير اختياري بيكون عسناً وخيراً الا أن الخير.هنا مدل اضطلاحاً أخر ولا 
علاقة له بالقيم والخير في الاأخلاق: 

انّ ما يقع فى نطاق الأخلاق ويكون ذا قيمة هو كمية وكيفية إشباع هذا الميل 
واحية العفل به. قضيتنا هنا هى: كيف يُشبع الإنسان هذا الميل؟ وما هى درجة 
الإضباع؟ وبأيّ نية يتم الإشباع لكي يكون عمله ذا قيمة إيجابة أخلاقياً؟ 


الرؤية القرآنية عن الغريزة الجنسية 
في القرآن الكريم آيات:تدل علي انّخت الزواج والغلاقة البعشسية ملحووظان 
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في أصل الخلق, وهذا الأمر غني عن التعبد. فكلّ من يمعن النظر في كيفية خلق 
الإنسان يلاحظ انّ التناسل وبقاء هذا النوع يتحقّق عن طريق الزاوج وعملية 
الولادةقلايد أن يكون ذلك ملحؤظاً فى أصل خلق الإسنان: أي ان الاتسان 
مخلوق بنحو يحفظ ذريته عبر المقارية الجفددية مع زوجه. والتعبير القرآني يا 
مكتاق: فى :هذ التحال: نشي هنا إلا مجموعات من الأمات: 

ا الآيات علئ أنّ زوج الإنسان قد جُعل من جنسهء وهذا تدبير إلهى 
تكويني لحفظ نوع الإنسان, ولعل أوضح آية هي القائلة: ْ 

يَاأَيّهَا اناس اتَّقُوأْرَبَكُمالَّذِي خَلَقَكُم مِن نفس وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرا وَيْسَآءً وَانّقُوا اله الَذِي تَسَاءَ لُونَ به وَالْأرْحَامَ إنَّ 
اله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبِأ)14". 

فعبارة ووَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنْسَآءٌ) تدل بوضوح علئ أن تكاثر بني 
الإنسان يتم بالرابطة الزوجية. وهي ملحوظة في أصل خلق الإنسان بهدف 
التناسل. ْ ْ 

وجاء فى آية أخرى: 

دمُوَ الَذِي خَلَهكُمْ مِنْ نَفس وَاحِدَةِوَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا لِيِسْكْنَإِلَيهَا قَلَما 
صَالِحاً لَنَكُوسَنَ مِنْ الشَاكِرِينَ)!". 

ولعل في عبارة وِوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيِسْكُنَ إِلَيْهَا)ِ إشارة إلئ حكمة وعلة 
أخرئ للزواج مستقلة عن التكاثر وبقاء نسل الإنسان وهي سكون الزوجين 
أحذهيا ]لد الأخرو بو العمون الموذة والصفاء شتهماء ونانال الككاوين يدك 
الهو فق نا عا اليا ْ 





( النساء 3١‏ (0) الأعراف 184. 


الغريزة الجنسية والروا ج/ 1 


مق هذا الاتسكلك ارالك قرانية و كد عل هذه الحكعة ققط وله عد ف عن 
التناسل كالاية القائلة: 

(وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنقُسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بََْكُم 
مَوَدَّةَ وَرَحْمَة إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ قوم يَتَقَكَرُونَ)1". 

والآآبات الأخرئ التي سو هذه الحقيقة بنحو با فى هذا المجال. 

الآيات المذكورة ونظائرها ترد أفكار الذين يعتقدون 2 الزواج عمل خبيث 
وشيطاني وذواقيمة نلف فوكل هده لفك حرفوطة وباطلة لا موقع لها في 
القران» والدين السماوي الفطري. 

انّ الرغبة في الزواج بمقتضئ الحكمة الإلهية ملحوظة في خلق الإنسان. وقد 
اقتضئ التدبير الإلهي تحقيق تكاثر النسل وبقاء الإنسان عن هذا الطريق. 

ومثل هذا الأمر في ذاته وفي عالم التشريع لا يمكن أن يكون ذا قيمه سلبيّة, إذ 
إِنْ ذلك سيؤدي إلئ نوع من التناقض بين التكوين والتشريع. وعدم الانسجام بين 
نظام الوجود والنظام الأخلاقي. في حين أنّ النظام الأخلاقي ‏ في الرؤية القرآنية 
الا سافن يهم اللظام التكرينى, ليس هذا فحيدك بن يكفلة. ْ 

بعلن اام نأك لين أمر فوق :والوا البفر يوه لذبن شاك بداماين 
الفطرة, وهذا التناسق هو السرٌ فى انتصار الدين الحقٌّ وشموليته وعالميته وخلوده. 

والافطة كو لايات لا ركو الرراج ولخالفها بي المصيى بين العل 
والمرأة في ذاته عملاً قبيحا وخبيثاً فينبغي البحث عن منشأ القبح والقيمة السلبيّة 
بالنسبة للغريزة الجنسية؛ وعلاقة الرجل بالمراة في موضع اخر كاعراض الكمية 
والكيفية وجهتهاء فإن الكم والكيف والجهة هى المنشا للحسن او القبح في ذلك. 


7 مورلا)١(‎ 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


الأخلاق الجنسية 

يستفاد من الآآيات القرآنية أنّ هذين الجنسين المتقابلين أي الرجل والمرأة - 
يكلوقان يكقل اعيهنا الاجر واقتضنك القطره الاشنانية أن تل احدهما إلزه 
الجنس المقابل ويجعله منشآً لسكونه وارتياحه ويشبع شهوته. وبذلك يكون 0 
للتناسل وبقاء نوع الإنسان وعدم ترتّب الفساد عليه. 


القيود الفطرية للغريزة الجنسية 

في الرؤية القرانية يتعارض الميل إلئ الجنس المماثل مع الفطرة ونظام الخلق, 
ويُعتبر انحرافا بشعا في الغريزة الجنسية. 

وعليه فإن المنحرفين عن النهج الطبيعي التكويني لاشباع الغريزة الجنسية 
ويسلكون طريقا آخر غير مقرّر في أساس الخلق لاشباع هذه الغريزة يكتسب 
عملهم قيمة سلبيّة. وبذلك يحيدون عن الصراط المستقيم للفطرة الإلهية. 

وقد أكّد القرآن الكريم -من خلال بيان قصة قوم لوط (المشهورين بهذا العمل 
المنحرف) في عدة مواضع (ثلاثة مواضع علئ الأقل) علئ قبح هذا العمل 
وانحرافه عن النهج الفطري. 

يتحدّث القرآن عن انحراف هؤلاء القوم فى إشباع هذه الغريزة عن مسيرتهم 
الطبيعية والفطرية ولذا تعرضوا للذمٌ وابتلوا بالعذاب الإلهي, وتقول الاية التي هي 
الأوضح من الآآيات الأخرئ بهذا الشأن: ْ 00 

(وَسَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَُكُمْ مِنْأَرْوَاحِكُمْ بَلْأَنْتهْ قم عَانُونَ)(". 

أي انكم تسلكون طريقا يتعارض مع فطرتكم ويتنافئ مع طبيعتكم, انّه 
انحراف عن الصراط المستقيم. 


.13571 الشعراء‎ )١( 





الغريرة الجنسية والزوا ام 


وهذه الملاحظة تفيدنا من هذه الجهة وهي أن الله تعالئ بتعبيره إخلق لكم 
ربكم) يفهمنا أنَّ ما يقتضيه الخلق الإلهى هو رغبة كلّ واحد من هذين الجنسين 
فى الجنس المقابل: وعليه يجب اشباعه عن هذا الطريق. 

(اشسال لم يعد اتات ارطكل إى الرجل, أو التراة الو اندرا فيأظره 

الإنسان وخلقه. ولا يدخل في نطاق «ما خلق لكم) وعليه لو ظهر مثل هذا الميل 
فى الاسنان فان ذلك دليل عل أنه قد انحرف سين موثرات خارجية قد دفعته 
إلى ارتكاب أعمال قبيحة وخبيثة ومنحرفة. 

قال تعالئ في اباك اجيف 

(وَُوطاإد قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سََقَكُمْبهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ 
* إِنَّكُمْ َتَأئُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ مِنْ دون اليّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَْمُ مُسْرِفُونَ)(2. 

هاتان الآبتان ‏ إلئ جانب التنديد بعملهم بتعبير (مسرفون) والإخبار عن 
هلاكهم وترول التذاب عله بها عل #رخة فسا وقناعة هذا السل يران 
إلئ ملاحظة ظريفة جداً بتعبير (مَا سَبَقَكُمْ ها مِنْأَحَدِ مِنْ الْعَالَمِينَ حيث يدل 
علئ انّ هذا العمل غير فطري كما هو مدّعانا تماماً أي انّ هؤلاء القوم بانحرافهم 
عن النهج الفطري يمتّلون حالة استثناء بين الاقوام البشرية وشعوب العالم أنئذ, 
حيث إنْهم قد انحرفوا عن النهج الفطري العام وطريق جميع شعوب العالم في 
التأريخ: والمبتلون بهذا المرض هم المنحرفون عن قانون الفطرة, واليوم يُعدٌ 
الذين يستغلون الحرية المنفلتة ويمارسون هذا العمل علانية حتّئ أنهم يرفعونه 
شعاراً هم ثلّة قليلة قطعاً قد أصبحوا مصدراً للأمراض والفساد والاباحية وإِنٌكانوا 
كلين وها مجحهم: 


)١(‏ الأعراف مو الى 
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الحقيقة هي انّ بعض الحكومات والانظمة السياسية الغربية تريد التفاخر 
بالحرية من خلال الاعلان عالمياً عن (مفعولية) رجالها وتحرّرهم. في حين انّ 
هذه الحرية ليست حرية يفتخر بها أو يفاخر بهاء بل هى حرية حيوانية مخجلة 
يندى لها جبين سليمي الفطرة من الرجال والنساء حتّى عند سماع ذلك. 

الآية 06 من سورة النمل7١؟‏ هى المورد الثالث الذي استقبح القرآن فيه عمل 
قوع لواطوولا ص كدر جما ذكرناة والجامل اول عاتيتسيدرعاكة ادق 
إشباع هذه الغريزة هو الالنفات إلئ مقتضئ الفطرة والخلق الإلْهي ويعتبر 
الانحراف عنه أي الشذوذ الجنسي _كقيمة سلبيّة قطعية وعمل انحرافي شنيع. 


القيود الاجتماعية للغريزة الجنسية 

إلئ جانب ما ذكر آنفا من القيود الفطرية هناك تقييد آخر لإرضاء الغريزة 
الجنسية وباهماله تنشاً قيمة سلبيّة أيضاً وهي انّ عملية الإشباع الجنسي يجب أن 
هم معويسة الافنان عو دل بنصالة أحة وكبالات اسع .وفى الحقيقة تنشاً 
هذه القيود من التعارض بين مصالح الإنسان. | 

وقد أشرداسابقا إلى نما :يكو نضا القنية السلته لأشباع الميول والرعباتك 
هو تعارضها مع رغبات أفضل وأهمّ. وبدراسة هذه الرغبات وتقييمها وقياس 
بعضها ببعض تظهر وتتّضح حدود كل واحدة من هذه الرغبات والميول. 

وبامكاننا إن تكست سيراك المتادة كن يعن المر اداو ذلك ادو كاتنا العادية 
والعقلائية ونعرف الحدود الدقيقة لكل ننه ولكن في أغلب الموارد ليس بوسعنا 


و 3 م تم 2 2 40د كد ماه 0-00 حال مهد ره: 4 
)١(‏ «إولوطا إذ قال لِعَوْمِهِ اثاتون الفاحِشّة وانتم تَبْصِرُونَ *: ائنكم لتائون الرّجَال شهوّه من دون 
اليْسَاءِ بل انتم قَوْمٌ تَجْهَلنَ) النمل 04 و 06. 


الغريزة الجنسية والزواج/ عاسم 


يخديوها براقة را ليده انخاطها نموا ود التماركن والتافرانت السعة اى المرفوضة 
التي قد تترتّب عليها. من هنا فإنٌّ الوحي يقوم بدوره الفاعل. ولكنْ علئ أيّ حال, 
ام اساي عر الي لاعن 

ان المصالح الاجتماعية للانسان تقتضي أن تنتظم حياته وتسير في إطار 
الأحرع وتنضبط علاقات الرجل بالمرأة وتقوم وقق ضوابط ومعايير خاصة, 
ولابذسن اعضاطن روح الاسدان هلما سرت صل اتشكيل الأسرة واختضاض 
الزوج من مصالح عديدة تعود علئ الفرد والمجتمع. وبدون ذلك تحدث اران 
وخسائر كبيرة. 

ون كلقا المضالح الاجشايةتحفظ نسل الاتنناة عن طزيق الأسرة وثر د 
الكثير من الشؤون الاجتماعية والحقوق كمسألة الإرث والنفقة والتربية 
والمسؤؤلات الأشري ال اتتعكلها الوالدان تجاة الأتاء أو الصنداى والتفقة 
والاستمتاع والالتذاذ والطاعة والعدةولباك الضاد ل الا عرئ جين وين 
وتتوّر فيها الظروف لتنامى العواطف والفضائل الإنسانية والحبٌ والايثار 
والتضحية والقدسية والطهارة, وتنتفى ظروف الفساد والتسافل والبوار والأمراض 
الجسمية والنفسية واضمحلال العواطف الانسانية والانحطاط إلئ مستوئ الحياة 
السيوائة 


الأسرة والرواج الشرعي 

لو جاز لكل انسان اقامة علاقات جنسية مع أي فرد من الجنس المقابل 
لتضعضع بناء الأسرة وفات ما يترنّبٍ عليها من مصالح كثيرة. ولذا يلزم -حرصا 
علئ هذه المصالح ودفعا للمفاسد الناجمة عن الإباحية الجنسية ‏ تسليم جميع 
أفراد المجتمع لهذه القيود المعقولة والمنطقية. 


]1؟ / الأخلاق في القرآن الكرد 


والإطار العام للقيود الاجتماعية للغريزة الجنسية عبارة عن الزواج القانوني 
والشرعيء فيجب تأطير الغريزة والعلاقة الجنسية بهذا الإطار كي لا تتعارض مع 
مصالح الإنسان الأخرئ. أمّا شروط الزواج الشرعي اللازم رعايتها في الزواج 
فإنّ القانون الالهى هو الذي يحدّدها لانّنا لا نعرف جميعها بالضبط. ولكنْ بنحو 
جمدل تقل سجن تارش إشباع كنذا الل الحو فم القالم الاتحصانية 
للانسان فلابدٌ أن يُقيّد بعدم التعارض مع تلك المصالح وأن يكون منسجماً معها. 
هذا الإطار هو الزواج القانوني, فإذا تجاوز السلوك الجنسي للانسان هذا الحدّ 
فانّه سيكون ذا قيمة سلبيّة, وقد عبّر القران الكريم عنه ب (العدوان). قال تعالئ: 

وَانَذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ + إلا عَلَى أَرْوَاجهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ 
فإِنّهُمْ غَيْرُ مَنُومِينَ © قمَنْ ابتََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوْلَِكَ مُمْ العَانُونَ4!". 

ثم نه قد لا يكون هناك إشكال في أصل الزواج ولكنّ بعض الحالات 
والأعراض تكون منشأ للقيمة السلبيّة. وللاطلاع التفصيلي علئ هذه الموارد 
ينبغي مراجعة كتب الفقه. 


خلاصة وفذلكة 

النتيجه: ان إشباع هذه الغريزة لا يكون ذا قيمة سلبيّة إذا تمت رعاية ثلاثة 
انواع من القيود: 

أولاً: القيود التى تشير إليها الفطرة وهى أنّ هذه العلاقة يجب أن تنحصر 
بالجنس المقابل. ْ ٠‏ 

ات الوه التي تقتضيها المصالح الاجتماعية العامّة لجميع الأفراد في جميع 


.,“-6 المؤمنون‎ )١( 


العريزة الجنسية والروا ج/ن م 


الظروف ويلزم رعايتها من قبل الجميع في قوانين الزواج» وقامت الشريعة 
المقدسة بتبيانها. 

ثالثا: القيود التي تتّجه إلئ الزوجين في موارد استثنائية وحالات خاصّة, 
فتضيق علاقاتهما الزوجية بنحو مّا. 

إذا التفت الانسان إلئ هذه القيود ورعاها وطيّقها فى ممارسة الغريزة الجنسية 
فلا كرد الذاء ةلباق ولا قات جوف سانا عرّوجَل فى موردين 
بعبارة: ا 

وَانَِّينَ هُمْ لقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُم 
إِنَّهُم عر مَُوبين!" 9 , 

كما يستفاد من آيات قرآنية أخرئ في الجملة انّ الزواج غير ممنوع ولا 
يتصف بقيمة اخلاقية سلبيّة, كالاية: 

(فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَشْنَى وَصُلَاثَ وَوْبَاعَ قَإِنْ خِفْتُمْ ألا 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة4!". 

وهناك حديث عن أحكام الزواج والطلاق في آيات وموارد أخرئ من القرآن 
الكريم بمناسبات مختلفة..ومن الطبيعى أن تدل هذه الآياث بتحو ضمتى علئ 
إباحة أصل الزواج أيضاً | ١‏ 

القيم الأخلاقية في الزواج 

حسب الأصول العامّة التي استنتجناها من القرآن الكريم تكون القيم الإيجابية 


في الفعل الأخلاقى تابعة للدوافع التى تبعث الإنسان لممارسته. انّ أعمالنا كلما 


.* المؤمنون هو١. (؟) النساء‎ )١( 
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قوي ارتباطها -من خلال دوافعها _مع الله تعالئ وكانت أكثر ارتضاءً عنده, كانت 
جد هد اكت وذاف نين ابم رفن لتكلا يدنفا لفن 
وبتأثير من الدوافع النفسية كانت قيمتها أقل. 

إذا فكّر الإنسان بأنّ الحكمة الإلهية تقتضي استمرار النوع الإنساني في 
الأرض عن طريق الزواجء وكان هذا الفكر هو الدافع لزواجه واتتخابه الزوج كان 
زواخد'ذا قمة نجابقة فعا أله ود بعدل إرادته تابنة لازاده ااه عر وجل وأقنام 
علئ هذا العمل لأجل أن الله تعالئ أراده. 

انّ قصد الطاعة لله واتّباع الإرادة الإلهية ذو مراتب طبعاًء ويتفرّع علئ مدئ 
الاخلاص في الداعي الرئيسي والنية الشخصية: هل كان دافعه في أداء العمل هو 
الاخلاص ومحض رطا الله عرّوجِل, أو كان للأجر والثواب الأخروي دور في 
عزمه علئ العمل؛ أو انّ دافعه كان محض الأجر والثواب الأخروي وليس شيئاً 
آخرء أو الخوف من العقاب وخشية التلوث بالمعصية هو الذي دفعه للزواج؟ 

في أغلب الأشخاص لا ينحصر الدافع في أداء أعمالهم طبعاً في اتباع الإرادة 
الإلهية بحيث لا يلاحظون أبداً لذتهم, ولكنٌ نفس رعايتهم للحدود القفاتونية 
وتحديد أنفسهم في هذا الإطار المحدود وعدم تجاوزه يحتاج في ذاته إلى 
دافع إلهي. ولكنْ ينبغي الالتفات إلئ هذه الحقيقة وهي أن أساس القيمة الإيجابية 
لكل عمل, وهكذا الزواج وهو ما نبحث عنه. يتوقف إلئ درجة كبيرة علئ درجة 
الاخلاص في نية الإنسان. 

لو استطاع شخص أن يخلص في نيته بحيث يكون الدافع المهيمن عليه هو نيل 
رضا الله عرّوجل, وتكون اللذائذ الدنيوية تحث هيمنته وفي طريق ذلك الدافع 
الإلهي تماماً فإنّ عمله سوف يحظئ بدرجة سامية من القيمة الأخلاقية طبعاً 





وتختص هذه المرتبة بأولياء الله والذين بلغوا مراتب عالية في المعرفة والتوحيد. 
أجلء انهم وحدهم يمكن أن يكون لهم مثل هذا الدافع في أعمالهم؛ والمؤمنون من 
الدرجة الرتطة لاابتالوق هذه الدرزحة تن الاخلاض عاد 

وهكذا إذا كانت رعاية الحدود الالهية بهدف كسب الثواب. فإنّ الأعمال 
السهزة بهذ الذ اقم تكو ذات قن أخلاقية غالية نشبا 27 إذا اتيعدات 
الأعمال ذات العلاقة بالميول الجنسية بدافع الخوف من الوقوع في المعصية التي 
تستتبع العقاب الإلهي, وا أكان ذلك في أصل الزواج أو بعد الزواج وفي العلاقة 
الزوجية واللذائذ المختلفة المترتّبة علئ الزواج. علئ أيّ حالء إذا كان دافع 
الأدنا وهو الاتكر اتن المفصية كان ةاافينة اجات ا دما ويكسي عمل 
الإنسان في جميع الموارد المذكورة مهما كان حتّئ الزواج ‏ مسحة عبادية. 

ولكن إذا كان دافع الإنسان للزواج هو الالتذاذ فحسبٌ فإنّ عمله يفقد القيمة 
الإيجابية وإِنْ لم يكن له في ذاته قيمة سلبيّة, الا بالنسبة لذوي الدرجات العالية 
بن المغرفة والترعيك [ة إن الالثناك الث اللذاكتة المخصة بقلل سين مايق 
ومقامهم ومرتبتهم» ولكن من الناحية القانونية والشرعية وما يعرض علئ عامّة 
الناس هو أَنّ رعايه ظاهر الأحكام الإلهية إذا كانت بأي دافع فانّها لا تتّصف 


الآيات المتعارضة والجمع بينها 

فنا آنقا إن التتفاة من الارات القرانية هو أن القري# واللد الجسم بر 
ميومة فى #اتهاء :ليشن لها قئية سَليق ولك قن بض الآيات بلاحط عبارات 
قد توحي بان إشباع هذه الغريزة عمل مذموم. 


م" / الأخلاق في القرآن الكريم 


فشن جام فى الخد النيات: 

زْيِنَ لِلنّاسٍ حُب الشَّهَوَاتٍ ِنْ اليَسَاءِ وَالَْنِينَوَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَْطَرَة مِنْ 
الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَام وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُنْيَا 
وَالْهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب2(4. 

: ا اك ركع 5 1 ب لس 

فالتعبير «زيِّنَ للناس حُبْ الشْهْوَاتِ) ليس تعبير ثناء؛ ويمكن القول انه ذم 
خفيف لهؤلاء الأفراد. ولكن بقليل من الدقة يتضح أنّ ما جاء فى هذه الآية لا 
تعاوطن أبدامع مالاكزناه نابت لان هذه الآ بصده المقازنةابين متو الحياء 
الدنيوية ونعمها ولذاتها وجواذبها وبين النعم الاخروية التي لا نهاية لها فهي تؤكد 
عظمتها وسموّها ولذا تقول الآية التالية: 

(قل أَوْسَتَمَكُمْ بخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَذِينَ اتقوا عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَّةِ وَرِضْوانْ مِنْ الله وَللْهُ بَصِيرٌ 
بِالْعِبَايِ)1". 

وعليه فإنّ الآية المذكورة لا تريد القول أنّ إشباع الشهوة والتمتع بالأزواج 
قبيح ومرفوض مطلقاء بل نظرأ لوجود هذا الميل في الإنسان بنحو مطلق لا يعرف 
الحدود قد يكون مكيدة شيطانية كبيرة وخطيرة علئ الإنسان, فتجرّه لارتكاب 
المغصية وتسيان الأشرة 

قال تعالئ فى آية أخرئ: 

قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِْرََكُمْ وَأَْوَالٌ 
اقتَرَفتَمُوهَا وَتِجَارَةَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِن 


.١16 (؟) آل عمران‎ .١4 آل عمران‎ )١( 


الغريزة الجنسية والزواج/ؤسمم 


الله وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَربَضُوا حَتَّى يَأتِىَ الله بأَمْرِهِ وَاَهُلَايَهْدِي 
الْعَوْمَ الْفَاسِقِينَ)!". 

تشير هذه الآية إلى الذين تكون علاقتهم العاطفية مع الأزواج والأبناء والآباء 
واعضاء الأسرة والاقرباء وحبٌ لوازم الحياة الدنيوية قوية إلئ درجة اعتبار 
المصالح المهمة الأخرئ أمراً ثانويا ومنسيّا حتّئ ان هذا الحبٌ القلبي يتغلّب علئ 
حب الله عرّوجل, ويصدّهم عن أداء الواجبات. وهذا هو التعارض الذي قلنا أنه 
يمثّل ملاكا للقيمة السلبيّة. 

صحيح أن العواطف بين المرأة وزوجها أمر طبيعي ونعمة أشار إليها الله يهان 
بالتعبير الجميل (ِوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة وهو ما سنبحث عنه في فصل 
العواطف الآ انّ هذه النعمة ذات حدود لا يجوز تعدّيها إلئ درجة إهمال المصالح 
الرئيسية والمهمة الأخرئ. 

ان العلاقة العاطفية الأوئق في الإنسان يجب أن تكون مع الله تعالئ, وينبغي أن 
يهيمن حب الله في قلب الإنسان علئ أيّ حب وتعلّق آخر. 

ان الذين بلغوا مقام التوحيد يتعمق حبٌ الله في قلوبهم؛ ويشتدٌ إلئ درجة جعل 
كلّ حب آخر فرعيا بالقياس إليه. بل إشعاعاً من حب الله. 

هناك أفراد خواصٌ قد جعل الله عرَّوجِلَ قلوبهم خالصة له. ولكنّ ذوي الدرجة 
الوسطئ والمؤمنين المتعارفين يجب أن لا يغلب ويهيمن ما في قلوبهم من حبّ 
آخر على حبّهم لله تعالئ علئ الأقل. 

وأخيراً قال في آية ثالثة: 

دن مِنْأَرْوَاجِكُمْ وََوْلاكُمْ عَدُوَاَكُمْقَاخدَرُومُْ!"). 


الس اسه 


.١1 التوبة 514. (؟) التغاين‎ )١( 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


تقضد الآية الأزواج والأبناء الذين لا يملكون إيماناً كافياء تقول بألهم 
يعارضونكم حينما تريدون القيام بواجباتكم. وتشاركون في الجهاد وتضحّون أو 
نوق امالك في سبيل الله. انّ هؤلاء الأزواج والأبناء بمثابة الأعداء لكم في 
مثل هذه الأحوال والظروف, إذ انهم يصدّونكم عن طريق الخير فعليكم الحذر 
متو حك اله ردكي حتهى عن أداء اننا تكد 

ومن أفضل مظاهر التعارض بين موارد الحبٌ هو الجهاد. حيث يُعلم أي حبٌ 
هو الأقوئ في الإنسان, ففي مورد الجهاد الواجب هل يكون حبٌ الزوج والأبناء 
نائعاً من المشاركة:قيه أم لا؟ قان كان مانا تلم أنّ عواطنه بالتسبة إن زوه 
وأبنائه وحبّه لهم أقوئ ويتغلب علئ حب الله. وستكون هذه حالة خطيرة ويطلعنا 
الله عرّوجِلٌ علئ هذا الخطر المحدق بنا بعبارة إفتربّصوا حتّئ يأتى الله 
بأمرهع فى الآية السابقة. 

و علئ 7 إن الآيات المذكورة التي تأهرها شرن نما ذكزنا نارفا مدل 
علئ أنّ أصل الزواج أو إشباع الغريزة الجنسية أمر مرفوض وذو قيمة سلبيّة, لان 
الذم فى هذه الآيات يرتبط بحالة عرضية, وهى الحالة التى تتغلب فيها هذه 
العواطف عل حت الك ورسوله وتقيد الانسان عن أداء راتتانها ولولا هذه 
الحالات العرضية لم تحدث قيمة سلبيّة فى قضية الزواج وإشباع الغريزة الجنسية. 


إرشادات قرآنية في مجال الغريزة الجنسية 
يدعو عدد من الآيات الناس بصراحة لممارسة الزواج والنكاح كالانة القائلة: 
ِقَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَكْنَى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ)1". 


١ النساء‎ 0 





الغريزة الجنسية والزواج/1١‏ 


أومناا في أ اعرف 
إوأنيكوا الأيَاَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابْكُمْ إِنْ يَكُونُوا 
فقَرَاءَ يُغِْهمْ اله مِنْ فَضَلِهِ وَالنْهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ : # وَلْيَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لا يَحِدُونَ 

نكاحاً أ حَتَّى يُغْنْيَهُةْ اللَهُ مِنْ قَضَلِه)(". 

مثل هذه الآيات والروايات الكثيرة تدل علئ استحباب الزواج وحسنه. 
وينبغي الالتفات طبعاً إلى أنّ هذا حكم عام قد شرع علئ أساس من الحاجة 
الشاملة والعامّة مع قطع النظر عن الأعراض الخاصّة التي قد تستدعي الإستثناء 
في بعض الموارد. ولا يتنافئ مع اعتبار هذا العمل (الزواج) واجباً في بعض 
الموارد في ظروف خاصّة بالنسبة لبعض الأفراد أو حراما وممنوعا في موارد 
ري 

وعدد آخر من الآآيات القرآنية يمنع من الزواج مع بعض النساء لأسباب 
مختلفة ولحكمة خاصّة في كل مورد, كالآية: 

ولا تَنكِحُوا ماسح آبَاؤُُمْ مِنْ اليّسَاء)!؟©. 

م يحكم؛ 

إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمََتا وَسَاءَ سَبِيلاً)70. 

وخاناينة دنه الانه: 

دحُرّمَتْ عَلَيْكُم أَمهَانكُ وَبَنَانَكُم وَأَحَوَائكُم وَعَمَّانَكُم وَخَالَانَكُمْ وَبَنَاتُ 
الأ وكَنَات الأحث وَأَمَهَاتكُمْ التي أَرْضَعْنَكُهْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرََضَاعَةٍ 
َأَمهَاتُ يِسَابْكُمْ وَرَبَائيْكُْ اللأَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابْكُمْ اللأَتِي دَخَلْتُم 





(1) النور 5 و مام (؟) النساء 77. 
(") النساء 57. 
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بهن قن لَمْ تَكُونُوا دَخَتُمْ ِهنَ فلا جُنَاح عَلَْكُمْ وحَلَاِلُأَنِنَائُِمْ لين مِنْ 
أَضْلَابِكُمْ وأنْ َجْمَعُوا بَيْنَالأَخشَيْنِ)!2. 

وعقيب هذه الآية وبعد تحريم الزواج بالمحصنات يقول: 

وَأَحِلَلَكُمْ مَاوَرَاء ذَِكُْه1". 

وفي آبة أخرئ نهئ عن تزويج المشركات بعبارة ووَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ 
حَنَّى يُؤْمِن)!) فتخصص الآية السابقة 

وبعد ذكر النساء اللائي يجوز لزواج بهن في الآية السابقة يدعو سُبحانه 
جراعاة فتايا دير عبالاعتناء فيتولاة . 


ما اسْتَمتَعْتمْ به مِدْهُنٌ َآهُومُن أجُورَه هن َرِيضَة وَلَاجُمَاع عَلَيْكُمْ فِيقا 
تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْد الْقَرِيضَةٍ إِنَّ الله دثة كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)!؟. 

هذه الآية تأذن في الإستمتاع بالنساء ولكن بدون هرج ومرج وإطلاق لعنان 
الغريزة الجنسية المنفلتة في المجتمع, فيتر تب عليها فساد كبير وجرائم وانحطاط 
مقدس دائم أو مؤقت. 

نقرأ في آية أخرى: 

ِالْيَوْمَ أَحِلّ لَكُمْ الطَبَاتُ 57 وَالْمُخْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْسِنَاتٍ وَالْمُخْصَنًا 


م 


0 


امه © لم الا 


من الَدِمِن وتوا لجاب مِن قَبِكُم ذا كموق اكودةة متك عه 
مُسَافِحِين وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَان)(0. 


)١(‏ التساء 77 )١(‏ النساء 8؟. 
(”) البقرة .57١‏ (8) النساء غ١.‏ 
(6) المائدة 0. 


الغريزة الجنسية والزواج 6 


ويعنى اصطلاح اتخاذ الخدن العلاقة غيرٌ الشرعية بالجنس المخالف, ويشير 
إلون التقاليد الثى كانت سائدة فى الجاهلية وتسؤة العالم الغرين اليوم أيضا. 

يركز القرآن الكريم علئ هذا الموضوع بخصوصه ويستقبح هذه العلاقة كما 
خاءفن الآنات :كما أن حناك اباك عديذه قن الاسان عن الرنا والتصمفاء 
رلا 

(وَلا مَفرَبُوا الْقَوَاحِشَ ما ظَهرَ مِنَّاوَهَا بَطَنّ)10). أو تتصدّ عمن إشاعة 
الفحشاءء. أو ترعّب الذين ارتكبوا الفحشاء وتلوّثوا بها فى التوبة أو تدعو إلى 
اأسلاة يوضقها مائماً من الفخشاء, وى شك مجموعة كسر ةمق القاة 61 

كما انّ هناك آيات وروايات تدعو إلئ الالتزام بالحجاب واجتناب التعري 
وهذه كلها ترتبط نوعاً ما بالغريزة الجنسية وتبيّن في الحقيقة الحدود الأخلاقية 
لها. 


خلاصة وفذلكة 

ون ادل التدقيق في الآآيات الكريمة ينضح أن جميع القيم السلبيّة ذات الصلة 
بهذه الغريزة تعود في الواقع إلئ إحدئ الجهات الثلاث التى أوضحناها سابقا. 

نا ان منشأ قبحها وقيمتها السلبيئة هو العلاقة مع الجنس الممائل. وهي تعارض 
الفطرة, أو ان منشأ قبحها وقيمتها السلبيّة هو الفساد الاجتماعي وتردّه المصلحة 
الاجتماعية, وعليه من الضروري توضيح حدودها وضمان تنفيذها فى ضوء 
القوانين والعقود الاجتماعية: أو ان منشأ قيمتها السلبيّة هو تعارضها مع الكمالات 
الروحية والمعنوية. 
)١(‏ الأنعام 16١‏ 1 
)١(‏ كالايات: النور ١9‏ / ال عمران ١70‏ / العتكبوت 6غ؛ / اليقرة ١19‏ و5718 / الاعراف 78 و 


/ 78 و55 و 50 /النمل 05 / العتكبوت‎ ١6 النساء‎ / 5١ /يوسف /النحل 6 /النور‎ ٠ 
.77 /الاعراف #” / الشورى /ا” / النور 5 و‎ ١ الطلاق‎ / ”١ الاحزاب‎ 


/ الاخلاق في القرآن الكريم 


انّ ما تذمّه الآيات القرآنية فيما يرتبط بهذه الغريزة يعود كلّه إلئ أحد الانواع 
الثلاثة للتقييد والحدود التى ذكرناها سابقا ويكون رعايتها لازما وضرورياء 
ورغاعها لا عمف إن إسباع الرويزة العمية بل برطي يد لاننها جاع 
فطرية» ويلزم تلبيتها بنحو يتطابق مع المصالح الفردية والاجتماعية لكي تتحقّق 
الغايات الإلهية التكوينية, ويحفظ ويستمر النسل البشري في الأرض. 


اللذة الجنسية في العالم الآخر 

بما أنّ التوالد وتكاثر النسل غير موجود في عالم الآخرة فقد يتصور ان 
الالتذاذ الجنسي من خصائص هذا العالم» ويهدف إلئ بقاء نوع الإنسان في 
ال قط ول وجود لهذه الغريزة في عالم الآخرة. ولكنّ هناك آيات قرآنية 
كثيرة ظاهرة علئ الأقل إن لم نقل صريحة ‏ في وجود هذه الغريزة هناك أيضاً. 

هناك اختلاف جوهري بين نظام الحياة الإنسانية في العالمين طبعاً ولا يمكن 
القول انّ ما هو موجود في الدنيا موجود بعينه في الآخرة, بل هناك تشابه بين 
هذين العالمين, وهناك ناه عامّة قابلة للانطباق علئ شؤون العالمين؛ ولكن؛ لا 
عينية بينهما في الجزئيات والخصوصيات. 

10 أخرئ اتساج المسفيلة ومسناهعها الساتة مك ان فطل 
المصاديق الدثيو يه وال خروية كنا يمكن أن يمل اليران النناتان:(الأكن) 
و(الشرب) المصداقين: الدنيوي والأخروي. 

ان عملية الأكل والشرب موجودة في الدنيا وهكذا في الآخرة حيث توجد في 
الختة والتان ولك فد لذ يكون الأكل والشرب في الآخرة عين الكل والقيرتت 
هناء وليس فيهما مراحل الهضم والاإمتصاص والدفع. ولكن على أي حال فاإن 
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مفهومي الأكل والشرب يصدقان عليهما كليهما. 

كما توجد فى مورد الزواج والغريزة الجنسية تعبيرات في القرآن الكريم تبشّر 
المؤمنين ب (أزواج مطهرة). ومنه يُعلم وجود الالتذاذ بالزوج في ذلك العالم 
انعا كحو طق افيه التعاثر والنفاهب' العاتة ذات العلا ميهد » السريزة مان 
مضادرق لك العالم أيضاً. 

يمكن تقسيم التعبير القرآني المتلائم مع هذا المجال إلئ ثلاث مجموعات 
تقريبا: 

تتضمّن مجموعة من الآيات تعابير تتحدّث عن وجود أزواج مطهرة للمؤمنين 
في الجنة. ولكن لا يُعلم هل أن أزواج الجنة هن أزواجهم فى الدنيا أو غيرهن؟ 
وهل هن من قبيل البشر ويصبحن أزواجا للمؤمنين أو انّهن من نوع آخر. كهذه 
الآيات: 

ووَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(". 

ِِلَّذِينَ انا عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا 

ا »6 

(نهُمْ فيها أَرْواجٌ مُطَهرةٌ َُدخُِهُْ ظِنَا ظبيلة)7”؟. 

ومجموعة أخرئ من الآّيات تتحدّث تعابيرها عن أنَّ المؤمنين في الجنة 
موتو زواع( نراق نو لدف ها اله | 

(جَنَاثُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْصَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيَّاتِهِمْ 
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُُونَ عَلَنهِمْ مِنْ كُلِ بَابِ)40. 
)١(‏ البقرة 756. 1 )١(‏ آل عمران .١16‏ 


(*) النساء /ا0. : ا 
(:) الرعد *” وهكذا نظيرها الاية 8 من سورة غافر ورَبّنَا وَادْخِلَهُمْ جَنَّاتِ عَدَْنٍ الى وَعَدُتَهُم 
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وعليه فإن أزواج المؤمنين إن كنّ صالحات فاتهن يدخلن الجنة معهم ويتمتعن 
بيعم الجنه ومصاحبة أزواجهن. 

وكالآبة:«هُمْ وََرْوَاجُهُمْ فِى ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتّحُِونَ)1. 

وكالآية:هادخُنُوا الْجَنَهَ أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ)!". 

وعليه فإنٌ من وعود القرآن للمؤمنين والنساء المؤمنات في هذه الآيات هو 
الاقتران بازواجهم فى الجنة أيضاً. 

نطقت المجتدرعة اثثالثة من الآّيات القرآنية تعابير تتحدّث عن أنّ أزواج 
أهل الجنة لا تنحصر في أزواج الدنياء بل هناك نوع آخر من المخلوقات الإلهية 
يعرفن ب(الحور العين). 

فيهذا المجال نلاحظ عدداً أكبر من الآآيات القرآنية نظير: 

١‏ دوَعِنَْهُم قَاصِرَاتُ الطَرف عِينٌ ‏ كَأَنّهُنَ َيِضُ مَْنُونُ)71" 

؟ وِوَعِدْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ أَثْرَاتُ)!؟). 

*- «وَرَوَجْنَاهُمْ بِحُور عِين)!”. 1 

؛ - (فِيهنَ قَاصِرَاتُ الطَّرْف لَمْ يَطْمِْهُنَّ إِنْس قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُ...... كَأْنَهُنٌ 
الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)!". 

(فيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانُ......حُوْرُ مَقَصُورَاتٌ فى الْخِيَام......لَمْ يَطْمِتْهُنَ 
إنس قَبْلَهُةْ وَلَاجَانُ)!". 

5 -ووَحُورٌ عِينٌ # كَأْمْتَالِاللُؤْلُوْالْمَكْنُونِ)[7. 


َمَنْ صَلَّحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَرَْاجِهِمْ وَدَُيَاتِهِمْ4ه )١(‏ يس 01. 


(؟) الزخرف ,7٠١‏ (") الصافات 18 و 9غ. 
(؛) ص 088. (0) الدخان غه والطور .٠١‏ 
(5) الرحمن 08-8657. (7) الرحمن ٠7٠١‏ غ5ل. 


(8) الواقعة الاو 77. 
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- وِوَقُرش مَرْقُوعَةٍ » إن أَنشَأْنَاهُنَ إِنشَاءًٌ * فَجَعَلَْامُنَ أَبْكَاراً * عُرْباً 
أَدْرَاياً 2 لأصْحَابِ الْيَمِينِ)! 0 

وَكَوَاعِبٍ أَثْرَابأ)!". 

يستفاد من مجموع الآيات ذات الصلة والتى قسمناها إلئ ثلاث مجموعات 
أولا أو اللذة الحسية موجودة فى الجنة أيضا وثانيا: إن لذة المؤسين هذه يكون 
مع أز واجهم المؤمنات في الدئياء وهكذا الخور النين و الموعودات والكلوقات 
التي يخلقها الله عرّوجل لهم في غاية الحّسن والجمال. 

50 أنّ الميل الجنسى لا يختص بعالم الدنيا والنشأة المادية: و أنّ هذا 
العيل أمز اساي فيثك الاجاء الوتخوةية للاتتان يتم قن الدنيا بهذف 
تحقيق مصالح م العالم وبقاء النسل البشري في الأرضء كما 00 الميل إلى 
الأكل والشرب في الدنيا لحفظ وجود الإنسان وبقائه وسلامته. والميلان 
المذكوران يوجدان في عالم الآخرة أيضاً ويكونان منشأ لالنذاذ الإنسان 
واستمتاعه في الجنة. ولكنْ ليس بهدف النمو الجسمي أو تكائر النسل قطعا بل 
المرا اد والمقصو د هو أصل الالتذاذ من الأزواج والتجلّي الإلهي فيهن. 


7 الواقعة 8-84م. (0) النبأ‎ )١( 
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القرآن والمركب 

القيمة الاخلاقية لاستخدام المركب 





الملبس والمسكن والمركب 


ال تاتب الميل الجسي والقيل إل الأكل والشرب تود متطليات جيسنية 
أخرئ لدئ الإنسان في ا العالى ويتوقيرها بس بلدة ينامة: 

فالانسان في المناخ البارد يحتاج إِلئ المكان والمناخ الدافىء. وفي المناخ 
الحار يحتاج إِلئْ المكان البارد والمناخ الملائم للطبع. وبصورة عامّة هو بحاجة 
إل مسكن وماوئ يقبه ويحفظة من البرى والخن والآفات والمحطاز الأخرئ: 
ومن الطبيعي أن تتحقّق له أنواع خاصة من اللذة بتوفير هذه المتطلّيات. الأّانٌّ هذا 
انوع من المتطلّات -بالقياس إلئ شعوره بالحاجة إلئ الأكل والشرب والجنس 
المقابل - يحظئ بأهمّية أدنئ وتأتي في الدرجة الثانية من الأهمية بالقياس إليها. 


المليس والمسكن في القران 

فبما بخص هذا التوع من المتطقبات الإنسانية فاك اباك السلانطها: 
وذكّرت بنعم الله عرّوجل بهذا الشأن. وإن كانت سعة الآيات ذات الصلة بالملبس 
والمسكن يما يتناسب مع درجة أهكية هزه السطلات بالقياس إلى المتطلّيات 
الغا توف و الحستة دلنية فده الآزات التوغطه السك أت العيية والددانه 
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في يتين من سورة النحل يذكر الله تعالئ نعمه في مجال الملبس والمسكن, 
فيقول فى موضع: 

(وَاله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بيُوتكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِالأنْعَامٍ بُيُوتا 
مَسْتَحِقُونَهَا يَوْمَ ظَعْنْكُمْ وَيَوْمَإِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا 
أَخَاكاً وَمَتَاعاً إلى جين)2"7. 

201 أنار ميحاتة زثمالك أو إل المتبكق» وكللك بان انه قري لك 
يونا الها ملك إن السكو رودل المكق الك 

2 القراني هذا معروف, وهو ارجاع نعم العالم كافة إلى الله تعالى 
وإسنادها إليه بتعابير مختلفة؛ نظير الخلق والجعل الوارد في هذه الااية لكي يجذبنا 
وأفكازتنا هين :هذا الطريق تح و التوسيد الأفقالق: ْ ْ 

هنا تساك لفان مس داو للتتكى إن قن عد يدوو نا لتم وول 
هو الخالق لها لانّ جميع المقدمات والمعدّات ووسائل البناء. بل والقدرات 
والطاقات والإدراك والمعرفة والتخصص المعمول به وإن انجز من قِبله او 
الالحريق اف يله الناء لكتها تبي تفن واقفها اد ايروكل ساف اكنائت 
ونا راض 3 تشييدهأ في المدن, دخان فيلا البدو والقبائل وغيرهم حال 
ترحالهم. 

أحل: الهم سسون من انتلود ختانا وشاوى يستطاد متها قير عند اليتفن أو 
الحضر. وبما انها خفيفة الوزن وسهلة النقل فهم ينصبونها ويجمعونها بسهولة 
ويستفيدون منها جيداً. 

كا يذكل أن الله هااو وحطل لك نم دوف لخدو اناف ارويعيها ودرا 

الملابس انال العاف 0 الآبة قله 


./6٠١ النحل‎ )١( 
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ِوَالتَهُ جَعَلَ لَكُمْ ِمّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجبَالٍ أَكمَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ 
مُسْلِمُونَ)1". ْ 

فى هذه الابة يشير الله سُبحانه إلئ كهوف الجبال التى يمكن اتخاذها سكنا 
ومأوئ. هذه الأمور لا تهمّنا نحن الذرين نعيش في المدينة وفي بيوت جميلة 
وعمارات عصرية مؤثثة بفضل ما حصل من تقدم في بناء المدن؛ ولكن بالنسبة 
للبدو المتنقلين فى الصحارى, أو الذين لم يمتلكوا بعدٌ مثل هذه الأبنية والعمارات 
وهذا النوع من المدن وبنائها والسكن فيها فإنَ هذه الكهوف والمساكن الطبيعية 
والتلاحو» سعط باهكة بالته: 

وهكذا تشير إلئ الألبسة التي سخّرها الله لكم كي تفيكم الحر. وقال المفسرون 
أن البرد مقصود هنا أيضاً فالمراد الواقعي هو (وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 
والبرد4 و(البرد) وهو عدل (الحر) محذوف هنا الآ ان معناه مقصود. 

ثم يشير الله تعالئ إلئ الألبسة التي جعلها لكم لتصونكم من الأخطار, وإلى ان 
الألبسة التي تلبسونها في الحرب نظير (الدروع) لكي تفي رؤوسكم وأجسامكم 
من الأخطار والاصابات -إلئ حدٌ -أمام ضربات الآليات والأجهزة الحربية لدئ 
العدرٌ وهجماته. هكذا أسبغ الله سُبحانه نعمه لكي تقبلوا الإسلام وتسلّموا لأوامره. 

وقد تحدّث الله عرّوجل عن الملبس في 0 من القرآن؛ جاء في إحداهما: 

(يَا بَنِي آدَمَ قد أَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاس يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسٌ 
التّقوى ذَلِكَ خَيْرُ)1". 

ليبن المقضود فى الآية طبعاً أن الله يترّل عدليكم ملاس متخيطة وجاهرة 


(1) التحل ١‏ (؟) الأعراف 531. 
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وقتضانا وتنا كاملةويل كناقلنا ااه الروية التراية أن جميع ما عدف فى 
العالم بفعل القوئ الموجودة في الطبيعة أو تصنعه يد الإنسان هو نازل من الخزائن 
الالهية, وقد أوضح الله عرّوجِلَ هذه الحقيقة فى إحدئ الآيات القرانية بايجاز 
وبيان بليغ وصريح بقوله: 

(وإنْ مِنْ شَيْء إلا عِنْدَنًا خَرَائْمهُ وَمَا سُتَزَنَهُ إلا بِقَدر مَعْلُوم14". 

أجل إِنّ كل ما يوجد في هذا العالم يتنرّل من عالم علوي ليتحمّق في هذا 
العالم المادي والجسماني, وعليه انّ المقصود من عبارة وِوَمَا تُنَزَّلَهُ إلا يقدّر 
مَعْلُوم) ليس النزول الجسمي أو المكاني؛ بل التحقّق والتجسيد والخلق في هذا 
العالم. إذنْ كل ما تلبسونه قد خلقه الله تعالئ ونّزل من قبله. 

وقال فى الآية الثانية: 

وَعَلَمْنَاهُ صَدْعَة لَنُوس لَكُمْ لِتَخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)!1". 


الملبس والمسكن في العالم الاخر 

الأضل فى المسكن:والملبين فى الدثيا هو تليّة المنطليات الأوّلية للاثسان, 
وإذا اله ظنوهها فالا سيد عن التحاكلة على لامي تجاء ارود والر والاخطار 
والآفات الجوية وأمثالهاء وفي بعض الموارد يقترن بها أهداف أخرئ كالتزيّن 
والتسكن هه ازنتداء الملل بنين. 

ولكنّ الالتذاذ والانتفاع بالملابس لا يختص بالدنياء بل يوقر الله عرّوجل 
للمؤمن فى عالم الآخرة الثياب الجميلة والفاخرة. وهكذا المسكن والمأوئ الجيد 
والمعن: زالةيات القرانية تشهد لهذه الحقيقة في بعض الموارد. 


سس شيشا ا اللسسسيم بن سس سس حي بلسنسس سم 
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ففي آيتين من الآيات القرآنية وعد الله سُبحانه المؤمنين بأن يجعل لهم مساكن 
ومواطن طيبة في الجنة. واستعمل فيهما لفظ (مسكن) ويختلف ذلك بشكل واضح 
عن الآيات الكثيرة التي استعمل فيها لفظ (الجنة) فيقول في الآبتين: 

(وَمَسَاكِنَ طَيِبَةٌ في جَنَاتٍ عَذْنِ4!". 

فى هاتين الآآيتين استعمل لفظ (مساكن) وهكذا لنظ (عدن) ويعني موطن 
الاقامة ومحل الحياة إلئ جانب التعبير ب (جنات) المستعمل في آيات عديدة. 

وجاء فى عدة آيات أنّ أهل الجنة يلبسون ثياباً جميلة, وعبّر عن هذه الحقيقة 
بتعابير مختلفة. فقد قال فى موضع: 

وَيَلْبِسُونَ ثِيَابأخُضْرأ مِنْ سند وَإِسْتَبْرَقِ)!". 

وقال فى موضع حن 

ِيَلْبَسُونَ مِنْ سدس وَإِسْتَيْرَقٍ مُتَقَاِلِينَا". 

وقال فى موضع آخر: 

(عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُس خحُضْرٌ وَإِسْتَيِرَق)!؟. 

من مجموع الآيات المذكورة يمكن استنتاج أنّ استعمال الملابس والمسكن 
فى هذا العالم وهكذا عالم الآخرة قد تمّ تقديره مسبقاًء والالتذاذ بذلك كسائر 
الالتذاذات الأحوق تو سقة فطرية وقد خلق الله موحل الأسان فهو رشعز 
بها وباللذة لدئ تلبيتهاء وعلئ العكس إذا لم يحقّق رغباته هذه ولم يسجد ما 
يحتاجه فانّه يحزن ويتألم, ولذة الإنسان وألمه فى الواقع أثران طبيعيان لوجود 
هذه النعم والأضياء التي يحتاجها وعديها. ْ 


"١ الكهف‎ )١( .١7 التوبة */ والصف‎ )١( 
.5١ الدخان 07. (؟) الدهر‎ )*( 
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القيمة الاخلاقية للملبس والمسكن 

نظراً لكون الحاجة إلئ الملبس والمسكن كما قلنا سابقاً ‏ أمراً فطريا وطبيعيا 
في الإنسان فانّها في ذاتها ليست ذات قيمة إيجابيّة أو سلبيّة, بل ترجع قيمتها إلى 
ما يرتبط بها من كمية وكيفية وجهة استعمالها. 

فى لطاق الأخلاق والقيم يدور الحديث حول كمية الأتفاع, والسؤال: إلى أي 
درجة ينبني الاهتماء بالعلنس والمسكن "فى الذجابة تنيت القول: أن الككمية الى 
ونه مناع 130117 ١‏ الاين والسكن بالكدةاطا نلا قطنا 

ون شيعا في الماضي: بصورة عامّة انّ أصل اللذة في كل لاسن لداك 
الاتننان. لبس لها قيمة سليه أو إنجائة يتين وه (مباحة) فتهيا: ولكرة إذا كان 
حك النلس والعسكن نابا للائنان من تتصيل سائر الكمالات فإنٌ الأعمال 
التي تصدر منه استناداً إلى هذا اعت الحترط: تضيع ذات أقنمة سلبية. 

من هنا تلاحظون أ نََ القرآن بيّن بعض موارد التعارض وقيمتها السلبيّة في 
بعض الايات: 

قل إنْ كانَ آبَاؤُكُمْ وَأَْنَاؤْكُمْ وَإِخْوانَكُمْوَأَرْوَاجُكُمْوَعَشْبِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقَتَرَفثَمُوهَا وَتِجَارَةِ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ ب إِلَيِْكُمْ مِنْ 
الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَشَّى يَأتِىَ الله بأَمْرِهِ وَالنهُ لا يَهْدِى 
القْمَ الَْاسِقِينَ)1". 

ففي حالة وقوف الإنسان في مفترق طريقين: إِمّا أن يحتفظ بمسكته المحتّب 
0 يود تكليه الالمى: فإذا كاوعنت السك مانا من اهقناء الاسيتان 
الحياد ا العاءر افر انيه تيج هرا لحك كترم ره امهل اد 


.514 التوبة‎ )١( 
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سيعارض كمالاً أفضل من كمالات الإنسان, ولكن إذا لم يتعارض مع شأن من 
شؤونه الفردية ومصالحه الاجتماعية كان الالتذاذ به مشروعاً ومنرّها من القيمة 

وعليه يمكن القول أن لذة الملبس والمسكن تتضيق بلحاظ إحدئ جهتين 
عرضيتين: إِمّا من جهة طريق تحصيل المسكن,ء فالواجب أن يكون طريق اكتسابه 
سروف نان حلال لا من طريق محرّم, أو من جهة تعارضها مع شؤون الإنسان 
وكمالاته الأخرئ حيث لا ينبغي أن يتحوّل حبّه للمسكن إلئ حائل يمنعه من 
تحصيل سائر الكمالات؛ وفي مثل هاتين الحالتين يكون هذا الحبٌ واثاره 
وظواهره السلوكية ذا قيمة سلبيّة. 


القيمة الأخلاقية لانتخاب المسكن 

انّ أساس القيمة الإيجابية في كلّ التذاذ وجهد مبذول لتوفير الملبس والمسكن 
عر كان امون ا لاحي رن شيم 3ل قناع ووافسل تاخاقان الوتفهن 
توفين التسكق والملسن | ازتباط باتشخر من الاحاء نات والكنالات السعوية 
للانسان كان الجهد المبذول لأجل ذلك ذا قيمة إيجابيّة واكتسب لونا عباديا. 

كأن يكون الهدف من توفير المسكن هو تحقيق المزيد من السكينة للأسرة 
والأهل والعيال تمكو امن إدامة سيرهم التكامليٌ من طريق عبادة الله وإطاعته, 
أو يكون الهدف الاحسان للآخرين, فإنَّ مثل هذه الدوافع تستدعي أن يكون 
توفير المسكن وكلّ جهد من أجله ذا قيمة أخلاقية إيجابئّة. 

إلئ جانب ما قلنا آنفا يمكن أن يكتسب الجهد لتوفير الملبس والمسكن فى 
يكن المواره وقحت:عناوين خأنوية قيمة إيجابيّة, فمثلاً في بعضص اررق 
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الابشماعية الناضة ركوو ارنواء الفا الناشره عاك عن الشتخطية والكرامة, 
أو يكون امتلاك المسكن الجيد والوسيع منشأ للانطباع الاجتماعي الإيجابي عن 
صاحبه, وبالتالى يكون باعثاً علئ انتشار الاسلام وعزة لين عا الناس 
الدوو سيان تبخا نوف عق هله اللأروقه يكو أن كتين اليه قيفر 
العايسن: اليك م د عنوان ثانوي وعلئ أساس هذا الدافع الإلهي 
والمعنوي -قيمة أخلاقية إيجابيّة بشرط أن تكون الظروف الاجتماعية كما وصفنا 
أولاً. وأن يكون دافع الإنسان في تزقر الشكن والقلييق التعيد دافا إلهيا ثانياً. 

من هنا نرئ من اللازم التذكير بهذه الملاحظة وهي أنه فى موارد كثيرة يخدع 
الكي لمهم انان :وم غالا معرون :د وافنيع العوية بأحو انيع النشية 
تحت مثل هذا الغطاء لتبرير أعمالهم وسلوكهم أمام أنظار الأمة الملتزمة والمؤمنة 
بالله تعالئ. من هنا تكون لهم أوضاع وأحوال معقدة. علئ أيّ حالء إذا كان لهم - 
كما قلنا -مثل هذه الدوافع حمَّاً فإنّ عملهم يكتسب قيمة أخلاقية إيجابية. 

يقول القرآن إِنّ النبي سليمان كه كان له قصر زجاجي وحينما دخلته بلقيس 
ع ا لد قال تعالى: ْ 

(قِيلَ لَهَا اذَخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَ رَأَنْهُ حَسِبَنْهُ نُجّهَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْها قَالَ 
نه صَرْحٌ مُمرُّ مِنْ قََارِيرَقَالَن رب إن ظَلَمْتُ سَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
له رَبَ الْعَالَمِينَ)1". ٠ ٠‏ 

دان الوا نهر طون الاو عوفرا اجا عدا علطا 1 ريجو انا اال فيد 
ممرّد من قوارير. 


ولمَا شاهدت هذه العظمة الظاهرية خضدت لمقاء سليمانناقة وعظمته المعتوية 





(١)النمل‏ غغ. 
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وأسلمت. إِنّ ما صنعه سليمان؛/ة كان من أجل جلالة الإسلام وعظمته أمام الكفر, 
إذ كان مستوئ الرؤية الاجتماعية آنئذ هو الاعتقاد بأنّ المؤمنين الفاقدين للنعم 
الائيونة هم اناس متخطون واستغلفوق: وإذاكان جهاز الحكونة الابلامية بسطأً 
ومن دون زخرفة فإنّ ذلك يجعل ذوي المستوئ الثقافي الداني لا ينجذبون نحو 
الاسلام والدين الحق. أجل انّ أكثر الناس في تارتة الحياة القدريه ايتلرا 
ويُيتلون بمثل هذه النظرة السطحية. وحسب الاصطلاح المعروف: إن عقولهم في 
أعينهم. حتّئ الكثير من المؤمنين يتأثّرون بشدة بهذه العظمة الظاهرية والمرئيات 
والمسموعات, ويعجزون عن تقييم الأمور بدقة وعقل ودراية كافية. 

رغم رقي المستوئ الثقافي نسبيا لدئ عموم الناس في هذا العصر فائهم 
يتبجّحون بما في البلدان المتقدمة من صناعة وتكنولوجيا وتقدم ظاهر ومحسوس 
عند تقييم عقيدة الشعوب وأفكارها وأديانها ويقولون: لوو كان دينها خاطئاً فكيف 
تقدمت صناعيا واقتصاديا إلئ هذه الدرجة؟! 

مثل هذه النظرة السطحية والظاهرية كانت سائدة بشكل أوضح في عصر النبي 
سليمانيهة وكانت العظمة والجلالة الظاهرية سبباً اركون عموم الناس إلئ مسلك 
خاصٌ ونظام اجتماعي ومجتمع ما. من هنا دعا النبي سليمان ليه ربه بأن يمر 
عه شير ناك دام لظن امع مهي ارا 

مما ذكر آنفا نستنتج بصورة عامّة: في أي مجتمع آخر إذاكان الكرر لام ش 
للمسلمين وأهل الحقّ يبعث على أن يراهم هم الآخرون منحطين أذلاء فا 
واجبهم الاحتفاظ بالجلالة الظاهرية. 


)١(‏ ثَالَ وت اغْفِوْ بي وَهَبْ لي ملكا لا ينبني لِآحَدٍ من بَعْدِى إن أَنْتَ الْرَمّابُ : # فَسَحَرنا لَهُ 
الوح نَجْرِى بامْره رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ * وَالسّبَاطِينَ كل ا ا في 
الاصفاد؛ #هَذا عَطَاونا فَاسمرْأوْأسْيِك بعَث رجاب * وإن لَهُعِنْدَنا لوّلْمَىَ وَحْسْنَ َب هص ١-0‏ 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


فى إحدئ الروايات يدعو الامامللية الشيعة إلئ الالتزام بالجمال الظاهري 
أنه السناوس و كن لخلدو فى متطارهم اناي انين فاو 

من الواظيخ 2 الكران الواقعية والكمال الحقيقي للانسان ليسا بهذا الظاهر 
طبعاً ولكن مع اعتبار مثل هذه القيم الظاهرية لدئ مجتمع وشعب يصبح التجمّل 
والجلالة الظاهرية بالنسبة للمؤمنين بالعنوان الثانوي أمرين محيّذين وذوّي قيمة 
أخلاقية ومعنوية. 

علئ المؤمن أن يحافظ علئ كرامته. وهذا حكم أشير إليه في الروايات؛ وعليه 
ا لا يعيش بنحو يُنظر إليه بعين الذل ‏ خاصّة في مجتمع د القيم المادية وإن 
كان مجتمعا اسلاميا بل بنحو يحفظ له عزته واحترامه في منظار الآخرين. 

في مثل هذه المجتمعات يغدو ارتداء الثياب الفاخرة والالعراء بالجمال 
الظاهري في إطار العناوين الثانوية من النوع الذي أشرنا إليه آنفاء وعلئ أساس 
من الدوافع الإلهية والمعنوية التي أوضحناها في لبها عابرا تدا كد 
في المنظار الأخلاقي. ٌْ ٌْ 

أمّا في مجتمع تسوده القيم المعنوية بنحو كامل وتُرفض القيم المادية فانّه لا 
مجال للحديث عن مثل هذه الأمور ورعاية تلك الظواهر طبعاً ولا يكون لمثل 
هذه الجلالة الظاهرة _باسم تلك العناوين الثانوية وعلئ أساس تلك الدوافع التى 
أشرنا إليها قيمة إيجابيّة وحّسن أخلاقي. ْ 

كن هنا تكن القول» ان القن العامة بيذ وا العوال سحن وعد ل اناس ما 
افرافق نطن القاروافالامشاعية كلما كات الماره لاقني داك جاذلة 
وعل أكبر كانت محيّبة بنحو أفضل وذات قيمة أكبر, وفى ظروف اجتماعية 
أخرية لا نكرن الجلالة زالظة الظاهرية معتدة بدا 7 
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رفي سل لروا باك الماإذا فحت العيدا ر« فى مسر يور السام 
العسنية اموس سامون ربد 0 لقف انق ام عوديا متك واد 
كانت مسجدا. 

هذه الرواية تبيّن أجواء اجتماعية خاصّةً لمجتمع تسوده القيم المعنوية إلئ 
درجة عدم فسح المجال لهذه العناوين الثانوية. أمّا فى المجتمعات المعاصرة التى 
لم 'تمتلك بعد الرؤية المغنوية الخالصة: والثقافة الاسلامية اللوكيفاة الدينية 
والاسلامية مشوبة بالثقافة المادية إلئ حدّ ماء فإنّ وجود بعض حالات التزيّن أمر 
محّذ وقيّم للمسلمين في المجتمع الإسلامي حتّئ لا يكونوا أذلاء لا قيمة لهم في 
منظار الآخرين: ويحظئ النظام الإسلامي بالعزة والقوة والجلال والعظمة. 


انتخاب المركب 

هناك نعمة أخرئ من النِعم التي يركز عليها القرآن الكريم هي (المركب). 
فالإنسان يحتاج إلئ مركب كي يتنقل أو يسافر من مكان إلئ آخر ليصل إلى 
مقصده بنحو أسرع دون تعب وتخلف فى أداء أعماله. وهناك موارد يعجز فيها عن 
الوصول إلئ المحل المقصود بدون مركب, كمن يعزم علئ السفر إلئ جزيرة في 
البحر أو إلئ الجانب الثاني من البحر للعمل أو ضرورة حياتية. 

فيحتاج الإنسان في كل الأحوال برا وبحرا إِلىْ مركب كي تنحسن أوضاع 


معيشته وتدور بنحو افضل وترفع حوائجه بصورة أسرع. 


القرآن والمركب 
يذكر الله عرّوجل بنعمة المركب لدئ بيانه النعم التي تفضّل بها علئ الإنسان في 
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وقد كانت المراكب الأولئ التي يستخدمها الإنسان هي الحيوانات من قبيل 
العو والحطل و الكنا نو الترسن :والكل كاذ مسكدمها فى اها وو لتق عل 
وضع لاجرل الل بسن المعار ال كدرو لين ال ا 
الشالعة ال تطفاغة البزاكي اليه والستق لكن سدع ةدا 

زوق هذا قفاري لذ اتوي التررك للقي الترسي والبذل وين ازاك 
النستتوعة رين اكز كالفلك و التمفينة فإن الله شاه رمن خلتها اله ولو اخ 
المقرر نزول القرآن الكريم في هذا العصر لأسند إليه صناعة الوسائل المتطورة في 
هذا التعتر كالطاتزات والسفن وغرها عاونا[ الكنة الفحكذة المسطرى: 
وعطليات' النقل الشاتعة فى :هذا النضر أيضاء ولتال:اتاختلها لك اطاراة 
وهكذا مركبات الفضاء. لان البلاك فن جميعها واحد: المقضود هو ملاحظة إسناد 
جميع الموجودات إلى الله تعالى ا التفات البشر وتوجّهه إليه دائما وفي 
كل مكان. إِذ انه المنشا والمبدأ لكل العم مالا. 

يقول تعالئ في إحدئ الآيات: 

(وَمِنْ الأَْعَامِ حَمُولَة وَهَزْشاً)!". 

لقن فل اك بعش الحيوانات مراكب لنقل الأثقال لتحمل لكم وسائل الحياة, 
كما جعل البعض الآخر مراكب لتنقلكم إلئ مختلف الأمكنة. 

وجاء في آية أخرى: 

«الله الَذِي جَعَلَ لَكُْ الأَْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنهَا وَمِنْهَا تَأَكُنُونَ * وَلَكُمْ فيهًا 
مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 
تُحْمَلُونَ)!7". 


٠0 الأنعام 117. (؟) غافر ولاو‎ )١( 
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وقد تكرّرت عبارة ذيل الآية وِوَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقْلْدِ محْمَلُونَ) في 
000 

وقال في مورد: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْقلْكِ وَالْأنْعَام مَا خَرْكَبُونَ)!". 

وجاء في مورد آخر: (وَتَحْمِلُ أََْلَُمإِلَى بَلَدِلَمْ تَكُوسُوابَالِغِيهِإلّا بق 
نفس إِنَ رَبَكُمْنرَءُوف رَحِيمٌ # وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَوَالْحَمِيرَلِتَرْكَبُوهَا)!". 

وقال في آية أخرى: 

ووَآيَةلَهُمْ أن حَمَلَْا دَرَيتَهُمْ في القُلكِالْمَشْحُونٍ + وَخَلَقَْلَهُمْ مِنْمِدْلِهِ ما 
يَرْكَبُونَ)!". ٍ ٍ 00 

وجاء في آية أخرى: (َأوَلَمْ يرا أَا خَلَقنَالَهُْمِمَ عَمِلَت أنْدِينًاأنْعَاما فَهُمْ 
ها مَالِكُونَ # وَذَنَذَاهَا َهُمْ قَمِنْهَارَكُوبهُمْوَمِنْهَايَأكلُونَ)01. 

لقد أشير فى الآيات المذكورة _بالتعبيرين العامّين (أنعام) و(فلك) ‏ بصورة 
غأقه إن تعن م الوساط الطريدة والمقاية نسيل والل: رقي لذب رمن 
سورة النحل وبعبارة إوالخيل والبغالوالحميرعذكر مصاديق للأنعام التي يمكن 
استخدامها للركوب والنقل من قبيل الفرس والبغل والحمار حيث انها تعين الإنسان 
في الحمل والنقل والسفر. وقد أشار إلئ جميع المراكب بصورة عامّة في قوله تعالى: 

وَلَعَدْ كَرّمْنَا بَنِى آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فى الْبَروَالبَخرِ)1"). 

والمقصود انه سخْر للانسان وسائط الحمل والنقل والركوب فى اليابسة والبحر, 
وق التراعك لدبي كالعين والتعال و احبر بالق كيه مضنا ملكا لني الى 
كانت منذ القدم. وهكذا اليوم حيث سخر للانسان وسائط متطورة برية وجوية 
)١(‏ المؤمنون 1 اخ (0) الزخرف ؟1. 


(5) النحل لاو 2,. (غ؟) يس ١غ‏ و 45. 
(0) يس الاو 8لا. (1) الإسراء ١ل.‏ 
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وسرة قن الرقق ات لآن النلاق كي هذه الوستائط كو ذاعة فى السنق كما 
اعد الارسسالة التتفينه هذه الوزائطه الفعاعية ب المترغيم انها متصوعة يد 
الإنسان لزم بنفس ذلك الملاك إسناد جميع الأدوات والمعدّات الصناعية المتطورة 
التعاهيوة اليه يفنا 


القيمة الأخلاقية لاستخدام المركب 

ان استخدام المراكب الطبيعية وغير الطبيعية من جهة تقييمها الآخلاقى هو 
كاعقه ام الس الأشرئ أاى ان الاسا و سد فى :استعداء هذه انهم 00 
يتعارض ذلك مع كمالاته الأخرئ, ولا بهضم الو الاجموا يه او ل 
باس ولا قيمة سلبيّة فى ذلك, وكما قلنا سابقا فإِنٌ اللذات الفطرية ومنها لذة 
الزكوهة لين لها قكدة اناه نولا سلف ولق رول الذوافل القاطة الى :ماق 
بها يمكن أن تكون لها قيمة أخلاقية إيجابيّة أو سلبيّة . 

فمثلاً يكون استخدام شخص المركب بهدف أداء مسؤوليته تجاه أفراد المجتمع 
بنحو أفضل وأسرع وبنشاط أكبر, أو بهدف إلهى آخر وينتهي دافعه في ذلك بالله 
ونيل رضاه. كالجهاد فى سبيل الله. فانه اد ل ا فى ضوء هدفه 
السامي. وتتوقف ل علئ قوة هذا الدافع أو ضعفه 527 تأتثيره عل 
عناة طها: 

وبالعكس من ذلك لو أراد شخص أن يستخدم هذه النعم بدافع التفاخر 
والكاتر دوو الالقات ال عالة الا خرون الباقتنة والفقر والستواعة' واليسكلات 
الاجشماعة الأخرئ: وبقوع بتغبير طراز سيا رته كل فترة ليزهوببها أماء الآخرين 
باننى استخدم هذا الطراز المتطور من السيارة أو الطائرة الفلانية. اجل مثتل هذه 
اراق كولم مضا لفك النتلية لاستعدام التركب: 








حب الزينة والجمال 


حبٌ الجمال في القرآن 

أ زينة الدنيا 

ب الزينة في العالم الآخر 
الجمال الإنساني في الجنة 
الزينة والقيم الأخلاقية 


حبٌ الزينة والجمال 


وانقك بزل خقلنة الول الخ داهو مول وسط اناف اشحانية كان سير 
ومتطلّبات يعجز الإنسان بدون تلبيتها وأشباعها عن مواصلة حياته كالحاجة إلى 
الأكل والشرب. أو يتوقف عليه بقاء النوع الإنساني في الأرض كالغريزة والحاجة 
الجنسية؛ أو ان سلامة الإنسان وبقاءه يتوقف علئ توفيرها كالحاجة إلئ الملبس 
والمسكنء أو تزيده قدرة علئ تنمية أعماله والإسراع بها كالحاجة إلئ المركب. 

وعلئ أي حال فإِن المتطلّبات المذكورة متطلبات مادية وبدون الاهتمام بها 
طن تحياة الآتسان المادية للخظر أو نتصاب بالخلل بحو ما 

وما نريد قولههنا هو أنّفى الإنسان -فى.مقابل المنطلات والميول المذكورة 
آنفا ‏ مجموعةٌ أخرئ من الميول واللذّات التي لا تتعرض حياته للخطر بعدم 
تلبيتها واشباعهاء وإِنّما يشعر الإنسان باللذة من توفيرها واشباعها. يطلق على 
هذا النوع اسم (الزينة) و(التجمل). 

إلئ جانب ما في الإنسان من ميول هناك ميل إلئ الجمال ايضاء وهو مستقل 
فسطلنات الإتسان لأ حوف وان كان ,مقا زنا نمه فق الثالن فلا ما تا وله 
الافساو تس طناك وايضسن تطانمة تخميمه النافية إل الغذاء إذا كان فى الوقت ذاته 
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طيباً في لونه ورائحته وقُدّم له في إناء أنظف وأجمل وأفضل فانّه يشعر بلذة أكبر 
طهاء الها خسه الحاحة اله الطعاء هى غير حيئية الالنذاذ باللون والرائحة 
والجهات الأخرئ, فالمكفوف الذي 0 الطعام ذاته ترفع حاجته إليه ولكنّه 
محروم من هذا النوع من اللذة لان عينه لا تبصر اللون الجميل للطعام. والذين 
يفقدون حاسة الشم ينتفعون بفائدة الطعام المادية ذاتهاء ويلتذون بحاسة البصر 
باللون الجميل للطعام وإن لم يدركوا رائحه الطعام الطيبة ويحرمون من هذه اللذة. 

انّ الإستمتاع بالرائحة الطيبة أو رؤية اللون البهيج أو الشكل الجميل والمناظر 
النضرة أو إدراك الجمال المعنوي والروائع الادبية في الشعر والنثر و... ليست من 
النقطنات الاقف للانها ف نت ا وتعدمها لارهذه الحاء الأتساقة ولكتتها- 
علئ أيّ حال تبعث علئ التذاذ الإنسان بما يفوق أحياناً اللذّات المادية والتي 
يحتاجها في حياته. انّ متعلّق هذه اللذّات يدخل تحت عنوان الزينة والتجمّل, 
وافل ارهد العمل يق يلها ,انها 

الزينة تتفاوت عن الجمال تفاوتاً ظريفاً فالزيئة تطلق فقط علي الجمال 
العارض الذي يحصل بضمٌ شيء آخر من الخارج: بينما الجمال يطلق علئ 
الجدال الاصيل :فج الشى عو الموكؤة كن ذانه وتعو طيهى: 

قينا يلاق ده الانسان الحميل فى ذايد لم ال ميا عفان 
تحسل أ الس الغلة والأسووة والئلاةه الذهية والخوضية باللؤاق ولسبى الأقراط 
كال اله قروو 

وعليه فَإِنَّ الزينة أمر عارض بينما الجمال صفة ذاتية للشيء نفسه. الآّانّ 
الملاك فيهما واحد, بمعنئ أن الزينة والجمال العرضي يرجع إل الجنال الذاتي 
للحليٌ ذاتها. فالحليّ في الخارج يجب أن تكون جميلة لكي تضفي جمالاً على 


حب الزينة والجمال/19١‏ 


الأعضاء والجوارح التي تلبسها إذن أنه الجمال الذاتي للاشياء وله تعليان ن: تجلٍ 
في الشيء الجميل, وخ فى السوم الآخر الذي زمه وطاق غلن التجلى 
الثائى الريعافن مقاب التجلى الأول وهو الجمان: 

ا الجمال 1 في العرمات الأعه عق الاقياء وبني الإنسان, وهناك 
نوع من الجمال في المسموعات ايضا. وفي اللغة الفارسية نعبّر عن الصوت 
الحسن والممتع بالصوت الجميلء ولعل لفظ الجمال في مختلف اللغات قد وضع 
أملة للترقيات نه أطلق على ميلا نه الأخريق وهل أ بخال: :إن الفتضود من 
الزينة هنا هو الأشياء التى يلتذ الإنسان بادراكها فى الوقت الذي لا يشعر بالحاجة 
الماقية انها ولك شك حا ع ا ا 5 


حب الجمال في القرآن 


أ زينة الدنيا 

لقد ركز القرآن الكريم علئ هذا الموضوع باستمرارء والتفت إلئ هذا الميل 
والمراد الفطري للانسان. وفي بعض الآيات عرّف الله عرّوجل كل ما خلقه فى 
الأرض ك(زينة) لها بقوله: «إنا جَعَلَْا مَاعَلَى الأَرْضٍ زِينَة لها لَِبِلُوَهُ أيهم 
أَحْشن عقاة م1 

وفي بعض آخر من الآيات يذكر بالنباتات خصوصا بأنه قد جعلها زينة كى 

نبعث البهجة والحيوية فيمن يراها حيث قال في آية: ْ 

. ومن خَلقَ السَمْوَاتِ وَلْأَْضَ وَأَدرَل َكُمْ من السَّعَاءِ مَاءقََنْبَقتَا مه 

حَدَابْقَ ذَاتَ بَهُْجَة14"). 





1١ الكيف 7. (0) النمل‎ )١( 
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وهي ما يُسرٌ الإنسان ويفرح برؤيتها. وفي آيات أخرئ أشار إلئ الأحجار 
الكريمة والمعادن الثمينة وما يستخرج من البحر كزينة. فقال في مورد: 

ووَهُوَ الَذِي سَخْرَ الْبَخرَلِتَاَكنُوا مِنْهُ خم طَرِيَ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَة 
تلد 00 


ا قرم الات كوي للبهاء وقال: 

(وَلَقَدْ رَيّنّا السّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ)2. 

انّ النجوم مصابيح قد زيّنا بنورها وبريقها السماء. وقال في آية أخرئ عن هذا 
الأمر: 

وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجأ وَرَيَِاهَا لِِنَاظِرِينَ)!؟. 

وفي بعض الآيات جمع كلاً من زيئة السماء والأرض في موضع واحد والتفت 
إليها بقوله: 

فلم يَنْظرُواإِنَى السّمَاء فَْقَهُمْ َيْفَ بَسَيَِاهَا وَرَيِنَاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ 

# وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِىَ وَأَنْبَمْنَا فِيهًا مِنْ كل زج بَهِيج)' 8 

وجاء ذيل الآية في آية أخرئ بهذا النحو: لِقَأَنْبَسْنَا فِيهًا مِنْ كُلٍ زَوْج 
كَرِيمٍ)!١,‏ والمراد من (كريم) في الآية هو (جميل) وجاء في آية ثالثة: 
وَأَنْبَْنَا فيها مِنْ كل شَيْءِ مَؤْرُونِ)!". 

وربما يجد الذين يدرسون ويبحثون عن حقيقة وماهية الجمال في (فلسفة 


1١7 فاطر‎ )١( .١8 النحل‎ )١( 
.١1 الملك 0. (]) الحجر‎ )"( 
.٠١ فقاولا (1) لقمان‎ )0( 


.١9 الحجر‎ )/( 


حب الزينة والجمال/1/1] 


العطال )حاهدا من هد الآرة علق هذه انظ ونون أ لاك اعمال اذا ند 
ملاكاتها هو انظاء أجَرَاء: الشنء اللحعيل وثاسقها وتؤازتها::وذلك لمكان كلمة 
«موزون» لاق «البهيج» و«الكريم» و«الجميل». 


ب - الزينة في العالم الآخر 

يتمتع المؤمنون في الجنة بزيئة خاصّة ويشعرون أيضاً بهذه اللذة (التمتع 
بالزينة) إلئ جانب التذاذهم بالأطعمة والمشروبات وثياب الجنة واللذائذ 
الأخرئ. 

لقد أكد سُبحانه وتعالئ علئ هذه الحقيقة بتعابير مختلفة في آيات القرآن 
الكريم كقوله فى موضع: 

(جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوَهَا بُحَلّْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْنوَ وَِبَاسُهُمْ 


ا رك م فد وا كان لقتني *لر ع كت" رعميةرع عه به 
فِيهًا حَريرٌ © وَقالوا الحَمَدُ بله الذى أذهَبَ عَنا الحَرّنَ إن رَيَّنَا لغَفورٌ 


. 


شَكُورٌ)!1". 

فى هذه الآية تصريح بتزيين أهل الجنة وتجميلهم بالثياب وأدوات الزينة 
والذهب والمجوهرات. ويستفاد من هذه الآية جواز لبس الذهب والحرير فى 
الجنة. ويمكن القول: انْ منع انتفاع الرجال بهذه الأشياء في الدنيا يرجع إلى 
تعارضها مع المصالح المادية والاجتماعية للانسان. 

وقال في آية أخرئ: 

(مُتَكِئِينَ عَلَى فرْش بَطَابْنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنْتَيْنِ دَانِ4!". 

يخبر الله فى هذه الآية الكريمة عن ألوان من زينة الجنة وهى تعلق بمأوئ و 


.04 الرحمن‎ )١( .”8 فاطر ”و‎ )١( 
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مسكن وأسرّة أهل الجنة. وفي هذا المجال ورد في آية أخرئ: 

مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْقَرِيَ حِسَانِ)17". 

لقد ركز القرآن علئ اللون الأخضر بين الألوان المتنوّعة والجميلة؛ ولدئ 
الحديث عن اللون في الجنة فقد ذكّر كما هو الحال في الآية الأخيرة ‏ باللون 
الاخضر. 

كما جاء في هذا المجال: وَِلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةِ © مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا 
مُتَقَابِلِينَ)!". 

انان ف محال ارات الزينة والمناظر الجميلة في الجنة: 

(فيها عَْن جَارِيَةٌ # فيا سُرُرُ مَرْقُوعَةٌ # وَأَهْوَابُ مَوْضُوعَة # وَسَمَارِقَ 
مَصْقُوقَةٌ * وَزَرَابِيُ مَنِقُوفَة)1". 

لقد تحدّث في هذه الآآية عن الكؤوس والآنية التي توضع علئ المنضدة وعن 
الأسيءة والأشحات الغالة والجميلة والترقى والؤبناتد المنتظنة وادوات الديتة 
الأخرئ والمناظر الجميلة الموجودة في الجنة والتي يتمتع بها أهلها. 

وعليه فإنٌّ أصل الالتذاذ بالمنظر الجميل وأدوات الزينة من الغرائز الفطرية في 
الإنسان, وليس لها في ذاتها قيمة حسنة ولا سيئة, وتتوقف القيمة والحُسن والقبح 
الأخلاقية علئ أمور عرضية وخارجية. 

وإذا كان لاستعمال أدوات الزينة والمناظر الجميلة -في بعض الموارد ‏ قيمة 
سلبيّة في هذا العالم فانّه إِمَا بلحاظ تعارضه مع ايفاك الشخضية الأخيرئ 
للاتسان» أو بسبب أنه يودي بالإنسان إلئ التعلّق بالأمور الدنيوية أكثر من الحدّ 








.١1و‎ ١6 الرحمن 01. (؟) الواقعة‎ )١( 
.15215 الغاشية‎ )"( 











حب الزينة والجمال/ ١‏ 


المتعارف بحيث يجعله غافلا عن الآخرة: أو أنه مرفوض لتعارضه مع حقوق 
الآخرين ومصالحهم الاجتماعية. فانٌُ لم يوجد أمثال هذا التعارض فَإنّ استعمال 
الؤينة والحمال فى ذاتهمفكة لذئ الآشنان فطريا كما اله اباس ييه أخللاقيا. 
وَإِنْما يكتسب اده الإيجابية والسلبيّة من العناوين الطارئة, كسائر موارد 
الالتذاذ. 


الجمال الإنساني في الجنة 

الكعاتي هما قلنا عن نيه الضئة التق يعدذها القران الكريه أغتار إلا الجنال 
الأنساني الذي يتمتع به أهل الجنة, ور من اللذّات التي يحظون بها. 

لق فلن وندك هنا يفا أن الغرائز الإنسانية متشابكة في الغالب, وتدفع 
الإنسان للعمل المشترك بنحو قد تؤثّر عدة غرائز متقارنة في ممارسة عمل مّا. 

النموذج الواضح لما ندعيه هو الغريزة الجنسية التي تختلف عن حب الجمال, 
ومع ذلك فإِنٌّ الغريزتين تؤثّران معا في الغالب. 

وقد أشير في القرآن الكريم إلئ جمال النساء كدافع بعبارة ووَلَوْ أَعْجَبَكَ 
م 6 4م 0 

فالجمال عنصر مهم وفاعل في انتخاب الزوج, وإِنْ كان حبٌ الجمال ميلاً 
متكا ويكتلن حن اله والعر روه الجدمية اما 

القرآن الكريم في نطاق ذكره لنِعم الجنة -إضافة إلئ تعبيره الجذاب والظريف 
عن الأزواج الجميلات كالتعبير (كَأَنَّهُنّ َيِضُ مَكْنُونُ)!" ووِحُورٌ مَقَصُورَاتٌ 
فى الَخِيَام)74") ونظائره -فانّه يتحدّث عن غلمان الجنة ذوي الجمال حيث يلتذ 


(1) الأحراب ؟6. (؟) الصافات 9غ. 
2 الرحمن 0/١‏ 
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أهل الجنة بالنظر إليهم. قال في موضع: 

(وَيَطُوفُ عَلَيِهِمْ غِلِمَانٌ لَهُمْ كأََُمْ نؤْنُؤْ مَختُونٌ)1". 

وقال في موضع آخر: 

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانُ مُخَلّدُونَ * ِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ)!". 

الغلمان الذين يطوفون حولهم ويخدمونهم هم شباب فى نشاط دائم دون أن 
متي الفيب: 

وجاء في اية ثالثة: 

ووَيَطُوف عَنهم ولا مُحَلَدُونَإذَا رُم سه ْو مور 

وعليه فإنّ رؤية ذوي الجمال من اللذّات الأخروية, والذين لا يلتفتون إلئ هذا 
الميل المستقل في الإنسان يحسبون أنّه مرتبط بالغريزة الجنسية. وان في الجنة - 
العياذ باللّه -ميلاً إلى الجنس الممائل, وهذا الحسبان باطل لا أساس له. 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنّ التذاذ أهل الجنّة بنعمها هو نفس الالتذاذ الذي تقتضيه 
الفطرة الإنسانية في ذاتها. لكنّ الميول التي يبديها الإنسان في هذا العالم المادي 
فى بعض الموارد ميول بديلة تنش فيه نتيجةً للانحراف عن طريق الفطرة المستقيم. 
أى اعنيتما لا تشيع رغانه القطوة بللعر طي كان ميلد بتجلايا إلى اطبرق 
البديلة. 

انّ مقتضئ الغريزة الجنسية فى هذا العالم هو الميل إلئ الجنس المقابل؛ ولكنّ 
عامل التسرماق أوريتقن المزامل الألخرية ينعب احرافنة فبيتملق يله ححندتة 
بالجنس الممائل أيضاً. وهذا يعارض الفطرة الإنسانية الأصيلة وسيكون انحرافا 
عن مسيرته الفطر ية. 


.18 الواقعة لا و‎ )١( .58 الطور‎ )١( 
.194 (؟) الدهر‎ 
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يخاطب القرآن قوم لوط بشأن هذا الميل المنحرف بقوله: وِوَسَذَرُونَ مَا خَلَقَ 
لَكُمْ رَُكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ َل أَنْتُْ قَْمُ عَارُونَ)(. حيث تتبعون ما هو شيطاني 
ومنحرف. 

انّ الميول التى تنشأ فى هذا العالم إثر انحراف الانسان لا وجود لها فى عالم 
اشرق فالاعذان للمغدرات فى هذا العالم مثلاً وهكذا الميل إلى 0066 
الك يعن السعية و الي رأغالة لمكم كرد رعله اودر 
في الجنة لمثل هذه الميول في الإنسان. 

"فحنا قولة ال اسان كرما وده فى الكنه وبق جديه وراماك 

فانّه لا يستلزم وجود السجائر والنارجيلة والهيروئين والحشيشة و.. كما هو حال 
العالم المادي. 

يقدّم للانسان في الجنة ما تميل إليه فطرته الأصيلة. وسوف تلبّئ جميع ميوله 
الأصيلة والنطرية وغير المنحرفة (وَفِيها مَا تَشْتَهِيهِ انس وَتَلَد اأَيْنُ)!". 

ولا وجود فى ذلك العالم للميول الانسانية الناشئة من الانحراف عن الفطرة 
والضلال. 

انّ حبٌّ الجمال وحبّ رؤية الأشياء الجميلة وأصحاب الجمال من الميول 
الأصيلة والفطرية والدائمة فى الإنسان. ولذا فإنّ القرآن يعتبر ذلك من أفضل النعم 
في الجدة ومن اللذات الر فيعة لدئ أهل الجنة, ولكنْ ينبغي الالتفات إلئ انّ هذا 
ميل مستقل ولا يرتبط بالميل الجنسي. 

ان الميل الجنسي في الإنسان يتم اشباعه عن طريق الجنس المقابل» ولكن 
رؤية ذوي الجمال كالنبي الأكرم ييف والائمة الاطهار 92 ميل فطري آخرء وله 


)١(‏ الشعراء 177. )١(‏ الزخرف الاء 
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وجود في الآخرة أيضا ونظراً لكونه ميلاً فطريا وأصيلاً فسوف تفسح المجال 
لاشباعه أرضاً 

انّ منع الإنسان من رؤية بعض أصحاب الجمال في هذا العالم يعود إلى 
التعارض ذاته الذي أوطعناء تابنا أن اال: ولعي قفارض مع الكمالات 
الأخرئ للأنسات: ويتعزطن. الانسان إلزه الاتحراق والغلال باتباغه لهذا الغيل: 
والتسا ضر اماع الحسن يريط غالنا بالعمال تصووء بدا قرة,يويكون الال 
فى الغالب جزءً من الدوافع المثيرة للشهوة الجنسية. 

| من هنا فإِنّ المرأة في هذا العالم مكلّفة بالحجاب أمام الرجل الاجنبي من 

جهة, كما ان الرجل مكلّف بأن لا ينظر إلئ المرأة الاجنبية من جهة أخرئ, ولكن 
في عالم الآخرة سيقدّم للانسان في الجنة ما يشاء من الحور العين, ولو أثار جمال 
امرأة - هي زوجة شخص آخر رغبته فإِنَ الله يخلق له حورية هي مثل تلك 
المرأة. ولا يواجه مشكلة التعارض والتزاحم فى ذلك العالم. 

العلافيت نانيك العدانيعن النيرل أجل والتطرنية د الاسطانة كه 
الناعة بوكر الماش العا تو سكن الالتذا دير وب التاط' الحميلة ماهد 
ذوي الجمال من نعم أهل الجنة الكبرى. ويعود وجوب غضٌ النظر عن الاجنبي 
والمنع من الالتذاذ برؤية الجمال الإنساني في بعض الموارد في هذا العالم إلى 
تعا رخدي كفالات الاسان الأخرئ. 


الزينة والقيم الأخلاقية 
ااا ة كوه شدي اتعغداء اكه تايا عا لقرعي ارماطةينات 
عؤوحا وفيا الأنسان زمقاده: 
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أن النمتم بالزيئة يكون عل صورعق مختلتين: تكرن الأول بعتن الالتذاذ 
برؤيتها ومشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة. 

وتكون الثانية بمعنئ التزيّن والاهتمام بمظهر الشعر والوجه والملبس وتناسق 
ما ذكر ونظافته. 

ومن الطبيعى ان ارتباط هذين النوعين بالله تعالئ يكون علئ صورتين 
مختافتين أيضاً نطلق علئ أحدهما: (الإرتباط في النتيجة) وعلئ نانيهما: 
(الإرتباط في دافع العمل). ْ 

والمراد من (الإرتباط بالله في نتيجة العمل) هو حصول نحو من التغيير 
الإيجابي في حالات الإنسان 550 وعلاقته مع الله عرّوجل بفعل هذه النعم. 

فمثلاً إذا كان استخدام هذه النِعم داعيا لالتفات الانسان إلئ الله تعالئ والقيمة 
السامية لنعمه وباعثاً فيه روح التقدير والشكرء أو زاده معرفة وعلما ومعرفة بالله 
شبحانه وتجلّئ له العلم والقدرة والحكمة الإلهية بنحو أفضل فَإنّ التمتع بالزينة في 
هذه الحالة يكون ذا قيمة إيجابيّة. 

ان أوليّاء الله الذين يذكرون الله في جوف الليل -حينما يرقد الجميع ويسلب 
الكرىّ أبصارهم وأسماعهم ويضرب علئ عقولهم واذهانهم ‏ وينهضون لعبادة الله 
ينظرون إل السماء والقمر والكواكب المديرة والمجدات النيزة وجمال الأجسرام 
السماوية فيذكر ون الله وقدرته وعظمته 0 ويستغرقون في ذكره «وتعركر 
حواسهم وإدراكهم في القيةةوالجظية الالهئة جمت ا هد لا رزون سحا عيدو د أو 

ون مستقبل العالم من خلال الرؤية والتأمل والتفكّر في هذا العالم, مثل هذه 

0 والمشاهدة ومثل هذا التمتع بالزينة سوف يحظى ا القيم الأخلاقية. 

والمقصود من (الإرتباط في الدافع) هو أن يكون دافع الإنسان في استخدام 
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الزيئة هو اتباح الأوامن الإلهية والآداب الأخلاقية. فى هذا المجال ترتكر رويتها 
دو اساستى علق اد لاسا فى :يفطن الموارة قد دعا وأكد علئ استخدام الزينة 
و ا و لل لقف فإذا كان استخدام الإنسان الزينة بهذا الدافع وقام 
بتزيين نفسه واعتنئ بمظهره فإن عمله يحظئ بقيمة إيجابيّة ويكون عملا عبادياء 
ويحسن أن نشير هنا إلئ نموذج بارز: 

يولي الاسلام أهمية كبيرة لاجتماع المؤمنين. وله إرشادات جمة للتآلف بين 
المؤمنين, وبما انّ المظهر اللائق والتزيّن والنظافة الظاهرية من الأمور التي 
ترح ادن بين الناس فقد اهتم بنحو خاصٌ بتزيّن المؤمنين بعضهم لبعض 
لكى تشتد رغبتهم فى المعاشرة فيما بينهم. 

هذى النظهر غير السانيق لأنيوة الاين تمزه والأنن تدز إذا عنتمت 
المؤمنون بمظهرهم فإِنّ هذه الحالة اللامنتظمة ستسيّب تفدٌقهم تدريجيّا وعليه 
فإنّ ذلك لا ينسجم مع هدف الإسلام في التآلف والتعاطف بين المؤمنين. 

من هنا يكون من المستحب تزيّن المؤمنين لدئ اشتراكهم في الاجتماعات 
وذا قيمة أخلاقية إيجابيّة. لنلاحظ هذه الآية القرآانية الكريمة ا تقول: 

ويا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مشجيِ)!". 

ينبغي للمؤمنين لدئ اشتراكهم في الاجتماعات الإسلامية التي تعقد عادة في 
المساجد أن يكون مظهرهم متناسقا ليرغب الآخرون ويميلوا للاجتماع بهم 
والتحدث معهم. 

(الزينة) المبحوث عنها هنا تشمل الملبس والشعر والوجه أيضاً انّ الملبس 
النظيف والوجه المزيّن يكونان مشمولين للزينة ولهذا الملاك ينبغي للمؤمنين 





..١ الأعراف‎ )1( 


حب الزينة والجمال/1/9] 


رعاية هذا الارشاد الاسلامى فى مجالسهم الأخرئ حمّئ لدئ اللقاء بين فردين 
مؤمنّين. 

لقد ورد في روايات كثيرة أن النبي الأكرم يك كان يخ مظهره لدئ تحضوره 
وجود المراة ينظر إلئ صفحة الماء الصافى كى يلاحظ مظهره ثلا يكون غير 
متناسق. 

وورد في روايات اخرئ شدة اهتمامه يَبِتْكٍْ بالطيب, حنَّئْ يستفاد من بعض 
الروايات ان ثلث مؤونته الستوية كان يخصّص لشراء الطيب: مما يفيد ان الاسلام 
يولى اهتماماً بالتزيّن الظاهري لكى تزداد أجواء الأنس والتآلف و المخالطة بين 
المؤمنين: وتتحقّق الأهداف الإسلامية من خلال اجتماعاتهم وعلاقاتهم. 

ويمكن استظهار استحباب التزيّن من بعض آخر من الآيات القرانية الى 
استعمل فيها لفظ الطهارة كالاية: 

ووَتْبَابَكَ قطهز)!"2. 

والآية: ون الثه يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبَ الْمُتَطهَرِينَ4!". وفي هذا السياق بما 
ان الاسلام يولى أَهمّية بالغة باجتماعات المؤمنين فقد تضمّن آدابا وأحكاما تهتم 
بشده وبنحو خاص بتزيينهم لبعضهم, والتزيّن فى الملبس والمظهر والنظافة, وذلك 
بهدف الأنس فيما بينهم واقامة مثل هذه الاجتماعات. 


)١(‏ المدئّر ؛. (؟) البقرة ؟375. 





حب المال والبنين 


معنى المال 

المال والملكية 

الفطرة وحبٌ المال 

القيمة الاخلاقية لحبٌ المال 

المال والبنون في القرآن 

حب الأبناء والفطرة 

كسب الأموال والبنين من وجبة النظر الأخلاقية 
وسيلتان للاختبار 


حب المال والبنين 


الأقناق خد عدية المال واليى وفوا شير إليهما معا في القرآ ن الكريم غالباً 
كقوله تعالئ: 

وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَائُكُهْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمُ)1"). 

(وَمَا أَمْوَانُكُْ وَلَاأَولادكُمْ التي مَُربُُمْ عِنْدَنَا زُلقَىع!"2. 

وَأَمْدَدْنَاكُْ ِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْخَرَ تَفِيراً4(". 

الْمَالُ وَالْتَنُونَ زِينَهُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ 
رَيَك)40). 

فن نالا باتبوا ياك اخري ف :و81 ذكو ونان النكان وتيت المماكية 
إيجابيّة وسلبيّة مشتركة. وقد عبّر عنهما بتعابير مختلفة كالتعبير: (الأموال 
والأولاد) و(المال والبنون) و(مالا وولدا) و(أنعام وبنين) ونظائرها مما 


بشعر باشتراكهما في الحكم. 
)١(‏ الاتفال 38. (1) سيا /ام. 
(") الاسراء 1. (:) الكهف 45. 


ره 1/8و 13/3 روت" و8 مغر ١5‏ /لالار 00/7 55/: 1 رغ ور 
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وانّنا اقتدينا هنا بالقران وذكرنا الموضوعين معا وقمنا بدراستهما من زوايا 


معنى المال 

المال هو كلّ ما يتمكن به الإنسان رفع حوائجه. ولذا يحيّه بشدة. وهذا تعريف 
بالأعم حيث يشمل المواد الإستهلاكية كالماء والطعام والملبس والتي يستعملها 
الإنسان بصورة مباشرة, كما يشمل النقد والذهب والفضة التى لها دور غير مباشر 
في توفير الرغبات الإنسانية وذلك بمبادلتها مع المواد الإستهلاكية, كما يشمل 
الأرض والعمل ووسائل الانتاج التي يمكن من خلال الزراعة أو العمل بها توفير 
اللكنبات التميانة المعمانة وتطليه وان الحا علو 16 مانو عي ضيه اننا ف 
ويرفع حاجة من حاجاته الجسمية والروحية بنحو مباشر أو غير مباشر7". 


المال والملكية 

هناك فرق بين مفهومي المال والميلكية, فالمال يكون عادة عينا خارجية ينتفع 
بها الإنسان بنحو ما لتلبية متطلّباته المتنوّعة, في حين تكون الملكية أمرا اعتباريا 
وتعاقديا. 

في تعريف الملكية يمكن القول انها: «سلطة الإنسان الاعتبارية على 
الشىء الذى يريد الانتفاع به بنحو مّا», وقد قال بعض الفلاسفة: ان الملكية من 


)١(‏ المال شىء يرفع حاجة من حاجات الإنسان بالفعل او بالقوة وقد عرف دوره فى ذلك 
ويكون مشروعا ومقبولا لدئ الناس بنحو عامٌ وله شحة نسبية ‏ مقتبس من (الميانى الاقتصادية 
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مقولة (الاضافة) وقال بعض هي من مقولة (الجدة) ويرئ الرأي الثالث انّها (جدة 
اعتبارية). 

وعلئ أىّ حالء فإنّ قوام الملكية هو أن يكون للانسان نوع من السلطة 
القانونية علئ الشيء كي يتمكن من التصرف به كما يحلو له بنحو مشروع. ولعل 
أفضل تعريف للملكية هو هذه السلطة الاعتبارية والقانونية. ولازمها إضافة 
المالكية والمملوكية: 


الفطرة وحبٌ المال 

هل انّ رابطة (الملكية) فطرية أم هي تنشأ في الوسط الاجتماعي بمعونة من 
الفكل و تفقلة؟ 

للإجابه عن السؤال المذكور ينبغي القول: من الصعب إثبات دعوى ان 
(الملكية) أمر فطريّ مستقل. لو افترضنا أنّ انساناً يعيش في الأرض وحيداً لم 
بكن يطرح عنده قضية الملكية. فالإنسان لحبّه لذاته يود حيازة كل ما ينفعه. 
ونظرا لإمكان سلبه منه من قبل الآخرين يتولد لديه هذا الدافم وهو حصر حق 
التصرف فيه علئ نفسه وهذا هو معنئ (الملكية). 

ولا يكون حب (المال) حبّا أولياً وأصيلا أيضاً بل فرعيا وثانويا. 

بو دالأسان_أضالً واكذاء ليه متطلبانه و يستمل هذه الأعيان والأموال 
كزسيلة الأسباع رغنافه وسا انه :لذ عل إلها أن الاستان يحت أولا الناء 
والطعام والملبس والزوج والأشياء التي ترفع حاجاته الجسمية أو الروحية؛ وبعد 
التقاتد إلى انشياً آخر يشاك تابد هذه الحاخات قائد يحت وحلية تان تعد 
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وغل هذا لسك القول ان حت العال حت أضيل وفطري في الاننبا اله ان 
نعتبر المال عنوانا انتزاعيا للاشياء التى يحتاجها الإنسان بصورة مباشرة. 

فالثروة ليست في ذاتها شيئاً ينجذب إليه الإنسان فطريا. بل انّ ميله إِلئ المال 
نانوي ويظهر في الإنسان تبعاً لميله الأصيل إلئ ما يحتاجه في حياته. وإذا صار 
بح الناك 5 5] أعاله عند عفن الناس وصان كيه ل منسيّة كان ذلك 
دلبلا عل :اننتزاق النطرة ونشيان الذات: 


القيمة الأخلاقية لحب المال 

ما هى القيمة الأخلاقية لحبٌ المال. هل هو مذموم أم ممدوح أم حيادي ولا 
0007 

ترتبط الاجابة عن هذا السؤال إلى حدٌ كبير باستقلال هذا الحبٌّ وعدمه. فإذا 
اعتبرناه حبّاً ثانوياً ‏ لكون المال وسيلة لتوفير ما يحتاجه الإنسان ‏ فإنّ قيمة 
المال تكون تابعة لقيمة ما يتبعه, فلو كان المتبوع ذا قيمة إيجابيّة كان المال ذا قيمة 
إبشاته يغا لددولو كانت قيسسلة كالح الثال أيضا ذا مب سليية: 

وعلئ العكس إذا اعتبرنا حبٌ المال مستقلا وغير تابع. فيجب القول ان هذا 
النذف قن :اعد كساثرالرغباك الطاكية المتدوة عنها عالقا ب لسن حا رلا 
مجناء ال 0 تكد الاين :لياع وازدة لذاهر كمي العان بن تهة وار 
كسبه ومورد صرفه من جهة أخرى, فإذا اكتسب عن طريق غير مشروع كانت له 
قيمة سلبيّة لأنّه يمنع بلوغ الإنسان إلئ الكمالات الأخرئ. وإذا جُعل المال وسيلة 
للقام جمل د قبع إبجائتة كان كني لقال كوسيلة ل شعتذا. علق الفكين إذا 
أراد المال اصرفه في موارد عر الي اكوا بج ليه انا 
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المال والبنون في القرآن 

يُذكر المال في القرآن بتعابير مختلفة: 

أ-يوصف المال والبنون في بعض الآايات ب «الزينة» كما جاء فى مورد: 

ِزُيّنَ لِلّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنْ اليّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ 
اذهب وَاِْضَةٍ وَالْخَيْلٍ الْمْسَومَةِ َاأَْعَام وَانْحَرْثِ َك مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ 
الدَّنْيَا4!". ا 

انّ كل ما ذكر في هذه الآية ك «القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
و«الخيل المسوّمة) ووالأنعام والحرث) من مصاديق المال. وهي زينة من 
وجهة نظر الإنسان وتجذبه نحوها كي ينتفع بها. 

أجل انها زينة الحياة الدنياء وتتوقف قيمتها الإيجابية أو السلبيّة علئ نية 
الانسان ودافعه فى كسبها., فإذا أراد الحياة الدنيا للعبادة وأداء الواجب وبالتالى 
لأجل تكامله ا هذه الحياة وشؤونها تكون ذات قيمة أخلاقية إيجابية. 
لكي عو اليه الها وكنؤوتها حدقا والفعفل ها عت اشع 
الأهداف الكبرئ التي ينبغي الوصول إليها كانت ذات قيمة أخلاقية سلبيّة. ان 
الحبٌ الأصيل للحياة 0 وزينتها ليست مذمومة في الأخلاق الإسلامية 
فحسبٌ, بل هي السبب لكل خطيئة وانحراف. 

وقال في آية أخرى: 

مالْمَالَ وَالْبَنُونَ زِيمةُ الْحيَاةٍ الدّنْيَ14"© 

فقد اعتبر المال والبنون زينة وجمالاً للحياة الدنيا. وكما تم بيانه فانّه يجب 
مقارنة قيمتها مع القيم الأصيلة والأهداف الأرفع والأفضل. 





.45 الكهف‎ )١( .١5 آل عمران‎ )١( 


4 / الأخلاق فى القرآن الكريم 


فعاف يعن 1ل بان اقغر الأموال والقوة: عا المية الكت وم الوحاده لمق 
دليلا علئ قيمتها الأخلاقية, ولكنّها من جهة نعمة تمهّد لابداء الإنسان شكره لله 
تعالئ: ومن جهة أخرئ إذا كان استخدامها بدافع التمكن من العبادة وأداء الواجب 
فستكون ذات قيمة أخلاقية إيجاييّة, كالآية: 

وَأَمْدَدْمَاكُمْ بِأَمْوَالٍوَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْأَخْثَرََفِيراً4!". 

والآية: وأمََكُمْ بأَنْعَام وَبَنِينَ)1". 

ج -في ا ا علد بأنكم إذا أديتم العمل الفلاني فسوف تكثر أموالكم 
وأولادكم. من هذا الوعد الإلهي يمكن إدراك أنّ التمتع بالمال والبنين وحيّهما 
ليس سيئا فى ذاته. 

بقول فى إحدئ هذه الآيات: 

ِفَقُنْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إن كَانَ غََاراً # يُرْسِلٍ السَّمَاءً عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً * 
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْأَنْهَارً)”. 

فلوكان للفال والمين :قنه سلية لم يفو ا سال الناسن تمدل هذا الوعد أبدا. 


ونقرأ في آية أخرى: 
ِلَقَدْ رَضِى النهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في 
قلوبهم فَأَنْرَلَ السّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأْتَابَهُمْ فتحاً قرِيباً # وَمَعَانِْمَ كَثِيرّة 
يَأْخُدُونَهَا وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً # وَعَدَكُمْ اله مَفَانْمَ كَثِيرَة تَأَحُدُونَهَا 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَحَفَ أَيْدِىَ النّاسٍ عَنْكُمْ1؟. 
ومع الالتفات إلئ أنّ الله عرّوجِلَ يقول فى الآية الأولئ: استغفروا الله لكى 


“0 َه بسنت ا ا ا 


.1 78 الشعراء‎ )١( .1 الإسراء‎ )١( 
.53١ ١86 نوس ١531ل (:) الفتح‎ )9( 
3 ّ 
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بمدّكم بأموال وبنين, ويقول في الآية الثانية: ان الله سيجعل لهم غنائم كثيرة لأنّهم 
بايعوا النبي يوفقَةٍ علئ الأموال والأنفس, وهذا بنفسه شاهد علئ أن المال والبنين 
لفن ليها فده سملقة والآ إن الله لم يعد بهذا التعبير ولم يرعت الناش هكذا بان 
اقفوو اوزاتهيوا ل ”انين اد لكي تكهيوا نوالا وأولاذا وعناه: 
من انج إلى الجهاد لتحضيل الغنائم فقط وخاطر بنفسه كان قليل الهمة وعد 

عمله هذا عملاً غير عقلاني. وعليه فإنّ الله لا يتقبّل ذلك كدافع أصلي للحرب. بل 
قد استثمر هذا العامل لتعزيز الدافع الأصيل لدئ المؤمنين للمشاركة في الجهاد. 
أي يعد بالغنائم لكي يودي الذين يتحرّكون لله باندفاعهم إلئ جبهة القتال 
ومواجهة العدوٌ هذا الفعل بنحو أسرع وبدافع أقوى. 

ومن البذيهئ أن يبحت المؤسون ذوو الانمان الوشق غتاق الحري أيضا إذ بها 
يضاعفون قوة الإسلام واقتداره لينتصروا علئ المشركين. 

دسو ف عدويو الا كان يفطن الانماء.طليوا التويمن انه شيحانة: أء 
فرحوا بشدة عندما رزقهم ولداء ويعلم من موقف الأنبياء كع هذا وهم الأسوة 
والقدوة الأخوين دان واجونه الولد أمر ميد رقت احمالا. 

من هؤلاء الانبياء: النبي زكرياكة الذي وردت قصة حياته في ثلاث سور 
ا فقد قال في سورة آل عمران: 

(وَكَقَلَهَا رَكَرِيًا كُلّمَادَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيّا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقا قَالَ يَا 
مَرْيَمٌ أَنّى لَك هَذَا قَانَتْ هُوَ مِنْ عند الله إنَّ الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ ِغَيْرٍ حِسَابٍ * 
هُنَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ قَالَرَبَ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذَرِيّةَ طَيَبَة إِنّكَ سَمِيعٌ الدُعَاء 
* فَمَادَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَى فى الْمِحْرَابٍ أَنَّ الله يُيَشِرْكَ بِيَحْيَى 
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مُصَدّقا ِكَلِمَةِ مِنْ الله وَسَيَّدأ وَحَصُوراً وَنَبِيَاَمِنْ الصَّالِحِينَ)1". 

وجاء فى سورة مريم: 

وذِكْرُ رَحْمَةٍ رَيَكَ عَبْدَهُ رَكَرِيًا: # د نَادَى ره مَّهُ نِدَاءٌ حَفِيَاً : قَالَ رَبّ إِنَى وَهَنَ 
عَم مِيِيوَاشْتَعلَ الس شَْباوََْ أن بدََائِدَ وب شَقِتَ * وَإِنِي خِفتٌ 
الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأتِي عَاقِراً قَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا * * يَرِشنِي 
وَيَرِتْ ِنْ آلٍ يَعْقُوبَ وَاجِعَلْهُ رَبَ رَضِيّاً * يَا رَكَرِيًا إن ُيَشِرُكَ ِغْلَامِ اسْمّةُ 
يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَيْلُ سَمِيَا)!". 

وجاء في سورة الانبياء: 

وَرَكَرِيًاإِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَ لَاسَدَرْنِي فَرداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِتِينَ)1". 

لقد دعا زكريالة ربه أن يرزقه ولد فرزقه يحيئ42. ينقدح هنا سؤال عن 
الهدف من طلب الولد؟ هل كان ذلك إبرازاً للميل الطبيعى فحسبُ, أم كان له سبب 
أعضر ا 

يستفاد من الآّيات أنه طلب الولد ليرث آل يعقوب ويرفع مشعل الهداية 
وخاينا فى هذا الله ويكرى تار كه موضنا عند انه فال قيال»: 

دوَإِنَي 5 الفوائي ِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امرَأتِي غَاقِرا فهَبْ ِي مِنْ لَدُنَكَ 
وَلِيَأْ * يَرِشْنِي وَيَرِثَ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعلة َضٍٍ رَضِيا"' 
واليفارة 0 تدل علئ حُسن التمتّع بالولد. 

ه في بعض الآيات اعتبر الدعاء للأولاد عملاً محبوباً لدئ الانبياء 0 أو 
الصالحين: فقد كان نبي الله ابراهيم 496 يذكر ذريته دائما ويدعو لهم. ويطلب لهم 


)١(‏ آل عمران 7 94م (#مريع يد 
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خير الدنيا والآخرة من الله عرّوجل. 

لقد دعا ابراهيم ىةٍ وابنه اسماعيل .42 عند بناء الكعبة: 

ْنَا وَاجِعَْمَامُِْمَينٍ لَك ومن ِنَم مُسْلِمة لَك ونا مَنَاسِكَنا 
وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ # رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهم م رَسُولا مِنْهُمْ يَثلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَْمُهُمْ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهِمْ إِنَدَ أَنْتَ الْعَزِيرْ 
الْحَكيمُ)1". 


ودعا في مو ضع آخر: 

إن قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجِعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمنا وَاجِنْبِنِي وَبَنِىٌ أن سَعْبَْ 
الأضْمَاة)0"). 

ويدعو ابراهيم بقوله: 


(رَبَ اجْعلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِيّتِي رَبنَا وَتَقيّلْ دُعَاء)1". 

وعندما منحه الله عرّوجِلٌ مقام الإمامة طلب ذلك لذريته: 

ِوَإِنْ اْتَلَى إِيْرَاهِيمَ رَيّهُ ِكلِمَاتٍ فَأَنَه تَمَهُنَ قَالَ إِيَى جَاعِلُكَ لِلنَاسِإِمَاماً قال 
وَمِنْ 

ذُرِيّتِي قَالَ لَايَنالُ عَهْدِي الظّالِمِين)!. 

وقد دعا ابراهيملىة للمؤمنين ارضاء و اكه كان 0 0 
ويوليهم رعاية خاطة. ولم يذمّه الله شبحانه. وعلىئ أىّ حالء فإن من الفطري أن 
يكوك حت كل اتشان لأسائه سد وأكتره 

والله سُبحانه يلقّن المؤمنين ويعلّمهم الدعاء لابنائهم حيث يقول: 





)١(‏ البقرهة 8١١1و‏ 159. (1) ابراهيم ع 
(*) ابراهيم .]١‏ () البقرة ١514‏ 
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َب لَنَامِنْ أَرْوَاجنَا وَدَرَيَاتَِ قرَة أن وَاجْعَلنَ لِلمَُّقِينَإقَامً)!". 

ود اغير اول السالع فى يعض الااك نميه خاطة واهرا العمل الضالع: 

وقد حكئ القران علئ لسان ابراهيم 12: 

(وَأَعْمَرِنُكُمْ وَمَا َدَعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبَي عَسَى ألا أكُونَ بِدُغَاء 
رَبَي شَقِيَاً # فَلَمًا اغَْرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله وَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَكُلاَ جَعَلنَا نَبِيَأه0". 

يستشعر من هذه الآآيات أنّ الأنبياء كاسماعيل وإسحق ويعقوب كانوا نعمة 
إلهية قد تفضل الله بهم علئ ابراهيم أجراً علئ هجرته من الوطن وأهله المشركين. 

وقال في آية أخرى: 

(وَوَهَبْنا لَه ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُرَبّتِهِ ابوه َالكِتَات وَآتَيْنَاهُ 
أَجْرَهُ في الدّنْيَا وَِنَّهُ ف الْآخِرَةٍ لَمِنْ الصَّالِحِينَ)!”". 

ولعل الرزق بالولد الصالح كاسماعيل وإسحق ويعقوب هو مصداق للأجر 
الدنيوي المذكور فى ذيل الآية, سيّما وانّه جعل مجموعتين من انبيائه من ذرية 
اززاهن ية: احداهها انبياء تىإسزائيل وكانوا من اذرية اطق وتتاتتهها ذرية 
اسماعيل التي تنتهي بنبي الإسلام يافئة. 

وقال فى آية ثالثة: 

دوَوَهَبْنا لَه ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَافِلَةَ وَكُلاَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ)!؟. 


)١(‏ الفرقان 5 و غ8ل. (0) مريم 18 و 9غ. 
(”) العنتكبوت 37. (؟) الانبياء 05. 





حب المال والبنين/ ٠١90‏ 


داك آراف منوويان اشقنال وف تلعق احا اللؤمفن الاين الهو 
أباءهم في الايمان بهم في الجنة. حيث يقول: 

وَالَّدِينَ آمَنُوا وَانَبَعَتْهُمْ درَيّتُهُْ بِإيمان أَْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُةه21. 

علق الفا أعاء لوس يحاون اللبنة كما ولكة ناشين إلية ذه 
الآية هو مرافقتهم مع ابائهم؛ وهذه نعمة تضاف إلئ نعمة الجنة. من هنا يقول بعد 
ذلك بأنه لا ينتقص من أجر عملهم شيئا. 

أو يقول: (رَيِنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنِ التي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيَاتِهِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ)". 

بديهى أنّ المراد فى هذه الآية هو كالآية السابقة أي مرافقتهم إِيَاهم وإِنْ لم 
500 هذه الآآية نظ الإلحاق. 

الال أنه يستفاد من مجموع هذه الآيات أن وجود المال والبنين في ذاته 
لا قيمه سلبيّة له, وليس من أهداف الإسلام أن يسكن الإنسان كهفاً في هذه الدنيا 
من دون أبناء؛ ولا من أهدافه أن يعتزل العمل والسعي لكسب المال والمعاش 


حب الابنا, والفطرة 

بتكن القرلك انناذ؟ الاشواهد حا ته الأناء ام فارى و وللتاني دواقع 
مكدني كر 4 الدل لطر * ففي المجتمع العشائري يكون الولد مصدراً 
للاقتدار الأكبر في الإنسان. وفي بعض الموارد يحبٌ بعض الناس الولد لكي 
يكون عوناً عند الشيخوخة والعجز. وأخيراً فإنّ الدافع الآخر هو اعتبارهم الولد 
اسراد رومع اف شيفيا باضدة اسان إل ان د 


03 الظود "١‏ () غافر 1 





/ الأخلاق في القرآن الكريم 


يموت بلاريب فانه يعتبر الولد مرتبة ضعيفة من وجوده؛ ويرئ بقاء ولده بعد مونه 
بقاء له وهذه العقيدة تشعره بالسكينة. ووراء هذه الدوافع المختلفة المذكورة ميل 
أصيل ومستقل وفطري لوجود الولد في ذات الإنسان. وهذا في رأينا فارق واضح 
بين دافعّي حبٌ المال وحبٌ البنين. فحبٌ المال ليس أصيلاء بل هو مراد كوسيلة 
لرفع الحوائج الأخرئ. في حين يمكن القول انّ الولد مراد أصيل وتتعلق به إرادة 
فطرية مستقلة. 

من هنا نلاحظ الذين خُرموا من الولد لا قرار لهم. وهذا النقص يؤ لمهم بشدة 
ويضطرون لتبنّي ولدٍ لهم. 

كان التبئّي سنّة سائدة في الكثير من المجتمعات, وقد أشار القرآن الكريم في 
شن التؤاوة لهذ النكة جقد كان الحة الذيق منوا دكها عدت التران.ساهو 
عزيز مصر الذي حاول أن يتبتّى يوسف (ح). قال تعالئ: 

ِوَقَالَ الَّذِي اشَتَرَاهُ مِنْ مِضْرّلإمرَأَتِهِ أَْرِمِي مَقْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنَقَعَنَا أو 
َتَّحِدَُ وَلَدأوَكَذَلِكَ مَكَنَا ِيُوسُق فِى الأرْضٍ)!2. 

كما ان زوج فرعون التي لم ررق ولذا اقتتعته بأن يغض النظر عن قتل 
موسى ا (أيام رضاعته) لكي يكوق لهم ؤلداء كال تعالئ: وَقَانَتْ امْرَأَةُ فِزْعَؤْنَ 
قَرّهُ عَيْنِ إِى وَلَكَ لا مَفْتَلُوهُ عَسَى أَنْ يَنَقَعنَا أو سَتَخِدَهُ وَلَدأ وَهُمْ لا 


يَشْعْرُونَ)!". 


من هد المعاسن دكن اندي نط تحت الولد ينا كرشن اعناعه 
بالبديل في حالة عدم إشباعه بشكل طبيعي. 





حب المال والبنين/90! 


كسب الأموال والبنين من وجبة النظر الأخلاقية 

ما هو حكم اكتساب الأموال والبنين أخلاقيا؟ هل له قيمة إيجايّة أم سلبيّة؟ 
يعرف الجواب من ملاحظة الأصول التي أشرنا إليها سابقاً: إذا كان حب الأموال 
والبنين هو المحور فانّه يقتضي الغفلة عن الكمالات المعنوية, وبالتالي يُعتقد بأنّ 
الأموال والبتين:تنتنشا للقيمة والاستعلاء وتيقل عن الكمالات الواقعية والمعنوية: 

في هذه الحالة المنحرفة التي يفقد حبٌ المال وبذل الجهد لاكتسابه موقعهما 
الأصيل: ويتعارضان مع الكمالات المعنوية والأخروية للانسان ستكون لهما قيمة 
اخلقة با 

يحذر القرآن الكريم الإنسان في الكثير من الآأيات من صيرورة البنين 
والأموال غاية له بحيث تمنعه من تحقيق الأهداف الأصيلة للحياة. ويذمٌ الذين 
طفوة الاموال والبنين ملاكا للقيمة, فيقول في قصة طالوت: 

(وَقَاَ لَهُمْنبِيّهُْإنَّ اله قد بَعَتَ لَكُمْطَانُوت مَلِكاقَانُو أن يون لَهُ املك 
عَلَيَْا وَتَحْنُ أَحَق بِالْملْكِ سِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنْ الْمَالٍ قَالَإنَّ الله اضْطَفَاهُ 
عَلَيِكُمْ وَرَادهُ بَسْطَة فى الْعِلْم وَالْحِسْم وَالْهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ)!". 0 ْ 

كانوا يعتقدون خطأ انّه ليس أهلا للقيادة لأنه غير ثريّ. في الحقيقة كانت 
الأهداف والقيم قد تغيّرت لدئ بنيإسرائيل لحبّهم المفرط للأموال والبنين حتّئ 
أنهم اغتبروا المبدأ الأساسي للقيمة والكمال الإنساني هو المال والثروة؛ واعتقدوا 
أن من يملك أموالاً أكثر فهو أليّق للحكم. 


.5110/ البقرة‎ )١( 


لق / الاخلاق في القرآن الكريم 


ومشركوا مكة لم يتحمّلوا النبي يَإَْةِ أيضاً بهذه الذريعة وهى: لماذا لم يختر الله 
مدعو لبان ان نال درف 

ِوَقَانُوا نَوْلَا سْرَلَ هَدَا الْقَرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَْيَتَيْنِ عَظِيم)1". 

فال امال قي الرة غلي: ْ 

أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رََكَ نَحْنُ قِسَمْنً بَيَْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِالدَْ 
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ)!". 

ان الله عرّوجِلٌ هو الذي قسّم ثروات الحياة علئ الناس فأعطئ كل انسان ما 
رضلفية أن العال :فى الدتها لين ضوه وسيلة الاتقعزار قن سمه امه علو الذاه 
علئ أساس من المصلحة. 

ولكنّ مشركي مكة لتوغّلهِم في القيم المادية واعتبارهم المال ملاكاً لعظمة 
الإنسان وقيمته ظَنّوا أن النبي يجب انتخابه من بين الأثرياء. 

قال في آية أخرى: 

نولا ألقى عَلَيِْ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ)!5. 

هذه الاخرافات النكرية والقهه بوعرةة فى التعضعات اللختلية وسيل 
بال بني الإنسان حتّئ المؤمنين والعابدين لله عرّوجل. كان بنوإسرائيل يعبدون الله 
ويؤمنون بنبي الله وطلبوا منه تعيين قائد لهم ورغم ذلك لم يُقرّوا بقيادة طالوت 
غير الثريء وذلك لحبّهم للمال واعتباره الملاك الوحيد للقيادة. 

وفي القران ندّد الله عرّوجل بشدة بهذه الرؤية حيث قال: 

(وَيْلٌ لكل هُمَرَة نُمَرَّة * الَّذِى جْمَعَ مَالاَ وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبٌأَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * 


)١(‏ الوزخرف 0”#. (٠‏ التخخرف و 
(") الزخرف 07. 





حب المال والبنين/ ١917‏ 


كاذ نَمُسَوْنَ فى الخطفة + ونا اذوه انطع 1 

أ الا 1 الال يلب التعادة والغلوة الآنسان اعتقاة عاط يعس 
مكافحته؛ قال تعالئ عن أبي لهب: 

(مَا أَغْنَى عَنّْهُ مَالَُهُ وَمَاكَسَتٍ)(". 

قال فيه الكنان: 

(وَقَانُوا نَحْنُ أَكثَرُ أَمْوَالاوَأَوْلَاداَ وَمَانَحْنُ ِمُعَدّبِينَ) 

كان هؤلاء الكفار يعتقدون بأنّ العذاب إذا وقع فانّه يصيب الفقراء والبؤساء, إذ 
إن بيوت الفقراء غير محكمة فهي التي تنهدم لا بيوتهم المحكمة!. ان الفقراء هم 
الذين يتعرضون للشقاء والعذاب. وليس الذين يحظون بمعونات من أبتائهم 
الكثيرين! 

وفي آية أخرئ يضفي علئ الثروة قيمة سلبيّة لانّها أصبحت منشأ للتكبر ويذمّ 
مت ةلا الاتر رباع رقو لم 

(عُثْلٍ بَعْدَ ذَِكَ رَنِيمٍ * أَنْ كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ 

وفي آية أخرئ يضفي عليها قيمة سلبيّة لكونها سبباً للغرور وحبٌ الدنيا 
المقرط. بقن لد جنال ١‏ : 


6 


4 


وَمَهَدْتُ لَه تمْهيداً 0 تم د يَطمَع أَنْ أزِيدَ)!0. 
مكل عن الآثان والأعزاضن حكوين :مشا للقدنة السليية للاموال والشين: ولول 
نوز الأ عاض لم يعدن يناه ايض لان ذات الأمو ل ولتق تمه هبه نت 





)١(‏ الهمزة .6-١‏ (؟) المسد ؟. 
(7) سيا 0لا. (؛) العلم ١‏ و .١5‏ 
(6) المدثّر .١6-1١‏ 


4 / الأخلاق فى القرآن الكريم 


استخدامهما بصورة صحيحة؛ وإذا اكتّسبا عن طريق مشروع ولأهداف صحيحة 
كان لهما قيمة إيجابيّة أيضاً. 


وسيلتان للاختبار 

لقد عارض القرآن الذين اعتبروا الأموال والبنين هدفاً أصيلا في الحياة أو 
عاملاً لتكامل الإنسان وتقرّبه إلى الله عرّوجل؛ وينظر إليهما كوسيلتين لاخمتبار 
الانسان: يقول القران في 1 

وما أمْوَالكُمْ وََاأوْلَادَكُمْ بالَّتِي َقرْبُمْ عِنْدَنَا زُلقَى)!". 

وعليه فإنٌ الأموال والبنين -إضافة إلئ انّهما ليسا هدفين أصليّين -لا يقرب 
امتلاكهما الإنسان من هدفه النهائي وهو القرب الإلهي. 

يقول القرآن بأنّ الأموال والبنين وسيلتان للاختبار. ويتوقف دورهما في نيل 
الإنسان لكماله علئ الاستخدام الصحيح لهما. 

لقد أعلن القرآن موقفه الخاصٌ من الأموال والبنين فى آيات مختلفة, فيقول 
موصعم ٍ ٍ 

(وَاغْلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِشنَة وَأنَّ الل عِنْدَهُ أَجِرٌ عَظِيمٌ)!". 

انّ القرآن الكريم يعتبر الأموال والبنين بل كل النعم الدنيوية وسيلة للاختبار. 
ومن الطبيعي أن تكون وسيلة الإختبار جذابة. فلو لم يحبٌ الإنسان الأموال 
والبنين ولم يأبذ بهما لم يصبحا وسيلة لاختباره ليُعلم هل يكتسبهما عن طريق 
صحيح ويصرفهما في طريق صحيح؟ وهل يتنازل عن الأموال إذا لزم ذلك أم لا؟ 

إذد بحب أن كرو الأمراق والنون تجذابةالكون وسيلة لاعشار الإنمان: 


(1) سيا 0 (0) الانفال 08. 





حب المال والبنين/99؟ 


وبملاحظة هذه النكتة المأخوذة من مضمون الآية:هالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيمَةُ الْحَيَاة 
الدّنْيَا[١)‏ نقهم أنه لا تعارض:بين الآبتين إطلاقا. ؤقد أشاز بضراحة إن هتذه 
العلاقة وطرفيها فى موضع واحد من آية أخرئ بقوله:«إنًّا جَعَلْنَ مَا عَنَى الْأْرْضٍ 
ِيمَة لها لَِبنوَهُهْ أَيّهُمْأَخْسَنْ عَمَله1". 

ومن جهة أخرئ نلاحظ قوله في بعض الآيات:دَإسَمَاأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِْنَُ 
وَالنْهُ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمُ)(". حيث يشير إلئ انّ الانسان إذا لم تخدعه الجواذب 
المادية وأفلح فى الاختبار الالهى فاه سينال ما عند الله من أجر عظيم وحياة 

وقلو:هذا فا" الال كما قلماالنسن شا فى ذاته كما اله ليسن سينا فق .ؤاتده 
بل ال حمق ]إذا كان ملما لكرقاء الاسان ونال عبان كنا اند ]نا جتان تسداً 
ومانعاً من تكامل الإنسان فالواجب هو تركه في هذه الحالة كما يقول تعالئ: 

(يا أَيّهَا الِينَ آمَنُوا إن مِنْ أَرْوَاحِكْمْ وَأَْلَابِكُمْ عَدُوَا َكُمْ فَاحدَرُوهُْ)!؟. 

أو يقول: 

قل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِدِرَتُكُمْوَأَمْوَالُ 
اقْتَرَفْتَمُوهَا وَيِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرَضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنْ 
لله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهَِتَرَبّصُوا حَنَّى يَأْتَِ الثه بأَمْرِة)!2. 

إذنْ تتعلق القيمة السلبيّة للأموال والبنين بهذا الحبٌ المفرط الذي يمنع من 
بلوغ الكمال المتوحّئ. ويصدٌ الانسان عن الأعمال الصالحة ويدفعه لارتكاب 
القبائيح, وقد روي عن المعصوم نية: 





7 الكهف 415. (؟) الكهف‎ )١( 
١4 التغابن 16. (4) التغاين‎ )( 
العوبة 6؟.‎ )6( 
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«حبٌ الدنيا رأسٌ كل خَطينّة». 
والقيمة الإيجابية تكون في ظل الدافع الإلهى والالتزام بالموازين الشرعية 
المخبحة فى اكساتي الال وإثفاقة واتخاده وشيلة ليل القرت الالين والرلة 


الرقيية عند اند 








العاطفة والأحاسيس 


مقيوم العاطفة 

العاطفة الطبيعية الأولية والعاطفة الثانوية 
العاطفة الطبيعية 

القرآن والعاطفة الطبيعية الإيجابية 

العاطفة التركيبية 

تأرجح العاطفة الطبيعية 

العاطفة السلبية 

الآثار المتنؤعة للعاطفة 

الحيثيات القيمية للعاطفة 

الحزن والسرور 

الندم والغضب والرضا 

الخوف والأمان والياس والأمل 

عناوين الانفعالات وابعادها النفسية 
الآثار الظاهرية للأحاسيس والانفعالات 
القيمة الاخلاقية للاحاسيس والانفعالات 


العاطفة والأاحخاسيس 


مفهوم العاطفة 

قلنا ان أحد أبعاد وجود الإنسان هو بُعد اللذة والسعادة, فالانسان يحب اللذة 
فطريا ويسعى لها بمختلف القنوات, وكانت الغرائز إحدئ قنوات اللذة التي تمّ 

والعاطفة هي النوع الثاني من قنوات اللذة الإنسانية. وما نقصده من العاطفة قد 
لا يتطابق مع اصطلاحها في علم النفس تطابقا كاملا. العاطفة كما نرئ .هي 
الانجذاب النفسى الذي يشعر به الانسان تجاه انسان آخرء ويمكن تشسببهه 
بالعلاقة بين المغناطيس والحديد. فالانسان فى هذه الحالة يشعر بانجذابه نحو 
انناف شر نا لف سفه: ْ 

انّ مفردة (العطف) التي هي الجذر لمفردة (العاطفة) في قاموس اللغة العربية 
تستعمل في مفهوم التفات شيء وميله إلى شيء آخر. مع فارق هو ان المفهوم 
الاصطلاحي ل (العاطفة) الذي نقصده ليس العطف والالتفات المطلق, بل يقتصر 
علئ الموارد التي يكون الإنسان فيها ملتفتاً ومنعطفاً علئ انسان آخر وليس أىّ 


شع غير 
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للقاطقة الاتتنانمة دوو محتلتة وفعاة قن ضور عه فاساش الباطنة 
نكو تازه الشقعة اللي تسل الاسان مق شخص اخزووعاز اللدة التى يشعر بها 
من النظن إلن الأخرينء كان لذ مق .رتؤية,ذوى الجمال وينجداب البهع بهذه اللدة, 
وتارة ينجذب الإنسان لشخص آخر تلقائياً وإنْ لم يكن جميلاً ولا تصله منفعة 
منه. بل قد يلحقه الضرر والخسارة بسببه. ففى هذه الحالة هناك شيء آخر غير 
العمال الشف زكرو سسا للناظنة. وطر_ البجاذاً لوقلا تسكن تقس 


الفاطقة الم مسبرعيق اسامسية! 


العاطفة الطبيعية الأولية والعاطفة الثانوية 

العاطفة الأوّلية هى الانجذاب الذي يشعر به الانسان تجاه شخص آخر بدون 
واف أذ ان خاصٌء. كعاطنة الأم تجاه ولدها, إذ لا تكون المنفعة 
والجمال واسطة ومنشأً للعاطفة. فالطفل تهنا كان دسا ولا تنتفع به أمه, بل قد 
يسبّب لها الضرر والخسارة فانّه محبوب لديهاء هذا النوع من العاطفة نسميه 
عاطفة أولية وطبيعية. 

العاطفة الثانوية وهى التى يكون المراد فيها شيئاً آخر أساساً. والشخص الذي 
00000000 واسطة لبلوغ الإنسان إلى ذلك الشيء. فمثلاً يحب 
الإنسان من يحسن إليه الاّانّ هذا ليس ميلاً طبيعياء بل ان الإنسان يحبٌّ نفسه 
شدي لأ ماله ويطة الو اتطهد ف حتت تانيا وبالتر من «التقاطل نين الشعلم 
والطالب تعاطف ثانوي. إذ رابطة التعليم والتعلّم هى الواسطة لظهور هذا التعاطف, 
وبدونها لا يسود التعاطف بين المعلم والطالب. ْ 








العاطفة والاحاسيس/0." 


العاطفة الطبيعية 

المصداق الواضح للعاطفة الطبيعية هي الآصرة الأسرّية وأقواها آصرة 
الوالدين مع الأحاء وسدوحة امك ١‏ الانقفوةوالأحواف وعد انا 
العشيرة الواحدة الذين تربطهم علاقة قرابة بعيدة توجد بينهم علاقة عاطفية, 
وتشنتف طعا كلما تباعدت القرابة 

وقد تكو التزانة البجة لحرت إلزه الاسان من القراية القرسة الننن ا ريق : 
لان ذلك 5 يط بعلاقة القراية وتحناهاء واليسن فرع بزاكن الناطفة لسر 
له حيثية ثانوية كأن يحبٌّ شخص ابن عمه أكثر من عمه, فهذا ليس عاطفة طبيعية, 
بل لبي كارجى وه عاطفه ثانوية: كان يكون :ذا أخلاق خاضة: 

ان العاطفة الطبيعية الناشئة من القرابة تكون أقوئ كلما قصرت واسطة القرابة, 
وتقيكن كلنا تست الو اسطة: 


القرآن والعاطفة الطبيعة الإيجابية 

يمكن استشفاف العلاقة العاطفية المذكورة من عدة آيات في القرآن الكريم, 
منها الآيات التي تتحدّث عن قصة أم موسى لك3. فعندما ولد موسى نا وضعته أمه 
بوحي إلهي في صندوق وألقته في نهر النيل والآيات القرآنية تشير في موضعين 
إلئ انها كانت قلقة ومضطربة جدًاً. قال في موضع: 

وَأصْبّح فُوَاد أ مُوسَى قَارِغاً إِنْ كَادَنْ لَتْنِِي به لَوْلَاأنْ رَبَطْنَا عَلَى 
قَلْبهَا ِنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِتِينَ # وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قَصِيهِ فَبِصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ 
لَايَشْعْرُونَ)1". 


.١١و٠١‎ صصقلا)١(‎ 
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وقال في موضع آخر: 

إن تَمْشِى أَخْتَكَ فَتَقَولُ هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى مَنْ يَكْقُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إنَى أمِكَ كَئْ 
تر عَيْنْهَا وَلَاتَخْرْنَ)1". 

هذه اليارة أوععيت اموب م غبارات أخر اف الرادق الأسسن«ويعاءت 
عبارة شبيهة لها مع فارق طفيف في سورة القصصء هذه الآيات تحكي بوضوح 
عن التتاطف بين الأم:والولده وؤْجود هذَه الغاطنة بلحوط م خلال اضطرات ١‏ 
موسى وقلقها والحزن علئ فقده. وسرورها وقرّة عينها بعد رجوعه. 

علئ أيّ حال فإنّ العاطفة والرابطة بين الأم والولد أمر طبيعي جدًاً وتوجد 

ومن الممكن أيضاً أن تقوم بعض الأسباب الخارجية بتضعيف هذه العاطفة أو 
إزالتهاء ويوجد فى التأريخ أشخاص قتلوا أبناءهم أو وأدوهم, الآ انه انحراف عن 
الفطرة ويحصل فى ظل بعض الظروف البيئية والاجتماعية أو النفسية, فى حين 
يكون الميل الطبيعي والفطري لأىّ أب وأم هو الأنس بأبنائهم ومحبتهم. 

وتستفاد العاطفة الأبوية من بعض الآيات القرآنية, منها ما حكاه القرأن فى 
قصة نو ح نيا فحينما وقع الطوفان وكاد الناس يهلكون خاطب نوح نظ اينه: 

(وَهِيَ تَجْرِى بِهمْ فِى مَْج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى نوح انْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا 
بْنَىّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَانَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ)!1". 

فدعوة نوح ابنه هي غير دعوته للناس, حيث دعاهم للدين سنين طوالاً دامت 
أكثر من تسعمائة عام الآ انهم عارضوه وناوؤه حتّئ يئس منهم. 

ولكنّه حينما رأى ولده يغرق رغم يأسه من دعوة الناس دعته العاطفة الأبوية 





(31)اطه .41١‏ (2) هود 5غ. 
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ليطلب من ابنه بإلحاح الابتعاد عن الكفار وركوب السفينة مع المؤمنين. 

زمر شرق خيضا رآى اكه هرقا الماء ومعائوبة تله 

وَمَادَى توح رَبّهُ قال رب إِنَّ انِْي مِْ أَهْلِي وَإِنَّوَعْدَكَالْحَقَ وَأَنْتَ أَحْكمْ 
الحاكمين)("2. 

ربٌ انك وعدت بنجاة أهلي وهذا ابني وهو من أهلي فأجاب الله نوحا: 

ِإنّهُ َيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح)7". 

ان نوخا في هذه التعابير قد اول التفاته الخاص لإنقاذ ابنه أكثر من إنقاذ جميع 
الناس؛ مما يشير إلئ عاطفته الأبوية الخاصّة, أي العاطفة الطبيعية التي يمتلكها كل 
والد تجاه ولده بعيداً عن أي خصوصية. 

وفي المقابل يشعر الابن بهذه العاطفة تجاه والده. ويشير القران إلى ذلك. ففي 
قصة أبراهيم © والحوار الذي جرى بينه وبين أبيه الذي تبناه (آزر) قال الأب: 
ابتعد عني, فاجابه ابراهيم 320: 

(قَالَ سَلَامٌ علَيْكَ سَأَسْتَفْفِرٌ لَكَ رَبَيإِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًَ)!”. 

وهذا هو الوعد الذي وعده ابراهيم ىه وجاء فى القرآن أيضاً: 


و ع ف ت” 


وَهَا كَانَ اسْتَغْقَارٌ إِبرَاهِيمَ ليه إِلاعَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ دما َبَيَنََهُ 
نه كُ غَدُوٌ يله مَتَدََمِنْهُ)!؟). 
إذ إن عاطفة البنوّة هي التي دفعت ابراهيم 9# لاتخاذ هذا الموقف من الأب 


الذي أبعده. فيسلّم عليه ويدعو له ويطلب له المغفرة والعفو من الله تعالئ. 


)١(‏ هود 40. )١(‏ هود 1غ. 
(*) مريم /اغ. (؟) التوبة .1١8‏ 
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لا شك انّ ابراهيم 2ه لم يدع لعبدة الأصنام الآخرين ولم يعدهم بالإستغفار, 
الأانه وعد هذا الشخص الذى يرتبط معه أسريّاء وهذا مؤشر علئ رعايته الخاصّة 
نهد ولو كان والده التحقيتى لكانت هزه القاطفة اسهد واقوئ بتخو ور : 


العاطفة التركيبية 

هناك حيثيات خاصّة تستوجب مودة أَشدٌ بين أعضاء الأسرة. وهي في الواقع 
حيثيات ثانوية للعاطفة تنضّم إلئ هذه الحيثية الطبيعية الأوّلية كأن يكون الابن 
صالحاً ومؤدباً وعالماً وعابداً ومحسناً وجميلاً. أو يعتني بوالديه ويخدمهما أكثر 
من سائر الأبناء, فمثل هذا الابن يحظئ بعطف الوالدين ومودتهما بنحو يفوق سائر 
الأبناء قظلها . 

في هذه الموارد تكون الخصوصيات والضمائم الخارجية سبباً لتقوية العاطفة 
الأسرية الطبيعية وتكون العاطفة هنا تركيبا من العاطفة الطبيعية الأوّلية والعاطفة 
00 

في القرآن الكريم انّ النبي يعقوب يه كان بُضمر ليوس ف 886 حيّاً شديداً. 

حك كانت شال ويف وكا اهاسنا لامعا تعره الزالنوغاطت الطريعية 
حبّئ حسده أخوته واستعدوا لالقائه فى البئر. قالوا فيما بينهم: رغم كوننا شبايا 
ذوي قوة أكبر وعمل أكثر فإنّ يوتتفت وأخامأحتٌ لذئ أبينا. قالوا: 

اذ ثانا عل متلال كته يرسك أكتر مناة وأغيرا القرد في اليقز. 

انّ حبٌ يعقوب ليوسف كان شديداً إلى درجة انّه دام بكاؤه علئ فراقه حتئ 
سيت كهاك وقدها وعد الاخوة يوسف في مصر بعد سنين وجاؤوا ليخبروا 
يعقوب بحيأة يوسف ويكشفوا عنه الغمَ اطّلع على علئ ذلك قبل وصول القافلة والخبر, 
وذلك لشدة العلاقة والعاطفة الأبوية؛ وقال: انّي شح رائحة يوسف. 


العاطفة والاحاسيس/9." 


علئ أيّ حال فقد كان يعقوب يحبٌ يوسف حبّا جماً فاق العلاقة الأبوية 
الاعتيادية وفوق علاقته مع سائر الأبناء. وذلك لكمالات خاصّة في يوسف. إذن 
كانت هناك عدة عوامل وراء ذلك: أحدها عامل العلاقة الأبوية الطبيعية وهى 
ركه يمع الأغاء انها كتالاك يوست الخاضة وكانت تحن ايكيا 
للعاطفة الثانوية, وكانت عاطفة يعقوب تجاه يوسف عاطفة تركيبية. 


تأرجح العاطفة الطبيعية 

ليست هذه العاطفة التي تتوقّر في بني الإنسان طبيعياً ذات مستوئ واحد. بل 
فك بالقيدة والشمف حب النعد أو القرب فى اااي الأسرى وك افق 
كلّ انسان هى الأقوئ والأشد بالنسبة للابناء رادي إذهم أقرب من 5 
أعضاء الأسرة, وكلّما أبتعد هذا الاتتساب كانت الأواصر العاطفية أضعف حتّئ 
نصل إلئ أدنئ وأضعف آصرة عاطفية طبيعية أولية؛ وهى التى نشعر بها تجاه أي 
النان من أي قوسية وهنا كات ينيدا نينا. 00 

هذه العاطفة التي تكون بإزاء كل انسان في أوسع نطاق لها تكون ضعيفة وذات 
لون باهت. ولكنّ في بعض الظروف الإستثنائية كأن يكون الإنسان حائراً ووحيداً 
في صحراء لمدة, ولم ير أَيّ انسان فانّه يكون موضع اهتمامه بوضوح. فإذا وقع 
بصره عليه فكأنّه وجد ضالته وسرعان ما يأنس به. وإِنْ لم تكن هناك منفعة 


وغلاقة أسرية خاضة 


العاطفة السلبيّة 
يطرح هنا سؤال: هل هناك عاطفة طبيعية سلبيّة كما توجد عاطفة طبيعية 
إنجابة؟ وهل يقس الإتناة بالتقو رمن أناتى او انان آخر الاغلة خارضنة؟ 


"٠‏ / الأخلاق فى القرآن الكري ش22 


في الإجابة تقول: لا يفكن إثبات وجودغاطفة طبيعية سلبية فى الإنسان::ولا 
يدكق القول: كما موعة عاطنة طييعية إساقة بي الو الدوالولة فإ تهدالكعاباقة 
طيعية سلتة فى الإنسان تعاء يعض يب الإلتان: :إذ لذ تتيتها تجرية ولاإيدكن 
الاطلاع علئ وجودها من خلال القرآن الكريم. 

في العاطفة الثانوية طبعاً يوجد نوع سلبي وهكذا إيجابي لان العاطفة التانوية 
فا في روح الإنسان بصورة غير مباشرة ويتائير من العوامل الخارجية, 
والعوامل المختلفة تكون منشأ لحدوث عواطف مختلفة: فبعض العوامل توجد 
العاطفة الإيجابية: بينما توجد العوامل الأخرئ العاطفة السلبيّة والكدورة والنفور 
والقذاء والفقد. 

انّ جذور وأساس العاطفة الثانوية ترجع إلئ أن يكون شخص واسطة لتحقيق 
رغيات الانسان: أو.عاملة علئ فقدانها. وبالتالي تنشأً في نفس الإنسان عاطفة 
تانوية إيجاية وسلية:فعقلاً يحت الالساد ن العلم ويريد المأكل والملبس والسكن 
ويكون المال مراده بصورة غير مباششرة لرفع حوائجه الأوّلية كالباكل والمليسن: 
فإذا قام شخص بتوفيرها له وكان واسطة لنيل هذه المتطلّبات الانسانية فانّه تعلق 
به عاطفته الإنسانية الإيجابية. 

وعلئ العكس, لو كان شخص سبباً لحرمان انسان من إحدئ رغباته والأمور 
القيّمة المذكورة فانّه سيكون موضعاً للعاطفة الانسانية السلبيّة, لأنّه أصبح واسطة 
لفقدان رغبات الانسان. 


الاثار المتنقعة 

هل ينحصر أثر 0 في لذة النظر إلئ شخص آخر واللقاء به وصحبته أم 
هناك آثار إضافية أخرئ؟ 

نقول في الإجابة: لا تنحصر آثار العواطف فيما ذكر. فقد لا يلتذ انسان في 
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الحالة الاعتيادية من لقاء شخص أو صحبته أبداًء ولكن يوجد أثر آخر يحكي عن 
وجود عاطفة تجاهه. إذ إِنّ هذا الشخص الذي لا نشعر بعاطفة تجاهه في الحالة 
الأغنبادية نحها يعرض أو يواجه مشكلة الخرئ تين يعهون ناكل وتتتالم 
لألمه. ونستعد برغبة تامة علئ إعانته قدر المستطاع. انّ هذا أثر آخر يشير إلىئ 
وجود مرتبة أخرئ من العاطفة الإنسانية. 

أنه الشعور الذي يكنّه الإنسان تجاه الآخرين من بني الإنسان وحتّئ 
الحيوانات. فعندما يطلع الإنسان علئ موجود آخر ذي شُعور ومدرك للألم واللذة 
فانّه يضع نفسه موضعه عندما يبتلئ ويتألم لألمه ويُقدم علئ مساعدته. 

انّ ذلك ميل طبيعي وعاطفة إلهية. وكان من الممكن أن يخلق الله عرّوجل 
الأساق كنعو بست افيه الآخرين دون أن كالم أو جاتر لنااتلاقزنة بن الام 
ومكناق: 

الآانّ الله شبحانه قد منحه حسٌ الرحمة والشفقة فيشعر به في نفسه تجاه بني 
الإنسان والحيوانات المتألمة. مع فارق انّ هذه العاطفة لها ارتتباط خاصٌ مع 
الإدراك والشعور لدئ الموجود الذى يعطف عليه. ولذا تكون هذه العاطفة تجاه 
الانسان أقوئ من الحيوانات. ومن بين الحيوانات أيضاً تشتد عاطفة الانسان 
تجاه الحيوان الذي يحظئ بادراك وشعور أقوى. وكلّما كانت الحياة فيه أضعف 
كان حس الشفقة والرحمة لديه أضعف حتّى نصل إلئ موجودات حية ذات أدنئ 
مراتب الحياة حيث يشعر الإنسان في نفسه بأدنئ درجات العاطفة تجاهها. 

ان الحيوانات التي لها نوع احساس متبادل مع الإنسان تكون موضعا للشفقة 
والعواطف الإنسانية بنحو أكبر. فبعض القطط تأنس مع الإنسان ويأنس الاطفال 
معها بشدة أيضاًء وفي المجتمعات الغربية يوجد من يحب كلبه أكثر من أطفاله!, 
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والسبب هو أن هذه الحيوانات لها مشاعر مشتركة تجاه الإنسانء وتبدو منها 
حالات يفهم الانسان منها أنها تبادله الحت: فيقيم معها علاقة عاطفية مغيادلة: 
وأمَا الموجودات الحية الأخرئ نظير الصراصر والدود وأشباهها والتي لا يفهم 
الإنسان منها مثل هذه الحالة فانه لا يشعر في نفسه بمثل هذه العاطفة إزاءهاء ومع 
ذلك فاته يتالم إذا رأَئّ هذه الموجودات عذيمة الأحساس تتاذى يدون وحه. 

وهذا هو نوع من العاطفة الإنسانية ويمكن القول: من الكمال أن يمتلك 
الانسان مثل هذه العاطفة. فقد كان من أخلاق الانبياء وأوليباء الله أن لا يوذوا 
أيّ موجود ذي روح وكانوا يجتنبون أيّ ايذاء لهم. 

انّ أصل هذه العاطفة أمر فطري الآ انّ وجودها لا يكون بمستوئ واحد لدئ 
الجميع. بل يشتد ويضعف في أفراد الإنسان حسب الظروف التربوية المختلفة 
والبيئات المتنوعة. 

وفي مقابل الكمّل من بني الإنسان المذكورين هناك أشخاص لا يتألمون - 
بفعل الظروف التربوية الخاطئة ‏ لايذاء بني الأتسان أو الحيوافاك ةلمن :هنذا 
فعننيت بل يودؤق الذاء الاساح أو الحنوانات ويلتدؤن من معافةة ذلك وهذا 
انحراف عن الفطرة الانسانية الطاهرة والأصيلة. 

لقد اعتبر بعض فلاسفة الغرب الإنسان برؤية تشاؤميّة خاصّة ‏ موجوداً 
لالجا نمه ايذاء الآخرين؛ ولكن ينبغي الالتفات إلئ انّ الإنسان في ذاته لا يشعر 
باحساس وعاطفة سلبيّة تجاه أيّ موجود. فالعاطفة السلبيّة مهما كان نوعها أمر 
عارض وتبدو في روح الاإنسان نتيجةً لعوامل خارجية قد ذكرناها كعاطفة ثانوية 
في هذا المقال, انها العاطفة التى توجدها البيئة والثقافة والتربية والعٌقد الشخصية. 


العاطفة والأحاسيس/ "١م‏ 


الحيثيات القيمية للعاطفة 

الآن وبملاحظة ما قلنا فإنَّ تشديد العاطفة الفطرية وتضعيفها أمر اخستياري, 
فبوسع الوالدين والمعلم والإنسان نفسه أن يكون لهم تأثير في توجيه العاطفة 
وتشديدها وتضعيفها وانبعاثها وتربيتها وفق المبادىء الصحيحة والتأثير على 
تنميتها أو قمعها. 

من هنا تدخل العاطفة وان كانت في أصلها فطرية وغير اختيارية -في نطاق 
الأخلاق والأمور القيمية في ضوء هذه الأبعاد الاختيارية, ومن الجدير أن ندرسها 
ونبحث بشأنها من هذه الزاوية. 

بملاحظة ما قلنا يطرح هذا السؤال: وفق الرؤية الإسلامية ما هو واجب 
الإنسان تجاه عاطفته وعواطف ابنائه وتلاميذه؟ فى الإجابة يجب القول: ان 
القاعدة العامّة التى اتبعناها لحدّ الآن هى ان تقييم سلوك الانسان وصفاته ذو 
لكات 00 فإذا لم يكن لاشباع غر يزة أو تشديدها أي تأثير علئ سائر 
أبعاد الإنسان الوجودية ففي هذه الحالة ليس له قيمة إيجابيّة ولا سلبيّة؛ بل يكون 
اما طيكنا ْ 

يمكن القول هنا: ان لتعميق العاطفة درجةً من القيمة إجمالاً وِنْ لم يكن في 
الزقية الاسلابية كافيا ووالما نحن التضاب: لقن ترضلنا إل هذه الحيحة فى (فلسفة 
الأخلاق) وهى أن القيمة ذات تصاب معيّن لا يعتبر الاسلام ةا يمه 
ا ال القيمي للعمل في الإسلام هو أن يقوم الإنسان بأعماله بدافع 
الهي ليبلغ بها إلئ حدّ النصاب للقيمة ولكنّه توجد مرتبة أدنئ من ذلك. ولها 
القابلية ان تعد الإنسان لكي يقوم بأعماله بالدافع المطلوب إلئ أن تصبح أعماله 
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وعليه فإنَّ الأعمال التي تتمتع بالنصاب المعيّن للقيمة توصل فاعلها إلى 
السعادة الأخرو.ية, والأعمال التى لها قيمة أدنئ فانّها تمهّده للبلوخ بقيمة أعماله 
5 ا 

فيقاذ كرون الشخاء كل هذه القنمة: فاتذ ف زان ل تدك الانيان انه 
شخي د وا لضي لز قرط الزطول اف اناعد اسان ناث 
عزعز والاحلان والنبلوك الصادو عى التينا دابا عو اللي بحي كاذ 
الانسان فى اللعنة. 

(العاطفة) التي تخت رشانها هنا هي كالسخاء وتتمتع في ذانها بقنة ادر تميق 
حدٌ النصاب. فمثلاً حينما يشاهد الإنسان حيواناً جريحاً وجائعاً فانّه يشفق عليه 
ا في تهيئة الماء اليم له ومعالجته, فإذا قام بهذا العمل لله تعالئ وعن 
إيمان كان في حدّ النصاب للقيمة, ولكنْ إذا لم يكن مؤمنا فإنّ عمله ذو نوع من 
القيمة والحُّسنء ولعل مثل هذه الخصلة تقرّبه من الله تعالئ وتوققه للايمان. 

ولدينا شواهد عديدة في الآيات والروايات علئ انّ حالة الرأفة والرحمة 
محّذة عند الله تعالئ, فقد أثنئ الله في القرآن علئ أتباع النبي عيسى ب لما فيهم 
من اله ورحمة حيث قال: 

(وَجَعَْنَا ف قَنُوبٍ الَّذِينَ انبَعُوهَُأَقَةَوَرَحْمَةٌ4!". 

ونور فى الرواباك ان التتقة و الأعكيام يران جات وف وقد نيان 
الأسناق وقد توج ]ذا الخيوان عذات التيزان. 

روي ان النبي يركو كان يقبّل الحسن والحسين ييه فقال عيّينة (وفي رواية 
الأقرع بن حابس) لانّ تقبيل الولد لم يكن مألوفاً ويعتبر عملاً غير لائق بين 


0 الحده عه 
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العرب -: انّ لي عشرة ما قبّلت واحداً منهم قطّ. فقال النبي يلف من لا يرحم لا 
يُرحم. وفي رواية: فغضب رسول اله يَلِنْظة حتئ التمع لونه وقال للرجل: ان كان 
الله قد نزع الرحمة من قلبك فما أصنع يك؟(). 

انّ فقدان العاطفة والرأفة تبعد الانسان من الكمالات الانسانية, وعلئ العكس 
فإنّ العطف والرحمة تقرّب الإنسان من الكمال. وقد جاء في الروايات انّ من 
غك ولد دقان ال خبغالة رمه عل هذه الخضلة وتحدس العذانه. 

ان عن النذاهب الأخلافةنن القرى عدي القؤذة والرحية ذات قمة مطلقة 
وأبانيا المي القت يكنا ان أخلاقبات النصارئ تؤكد بشدة علئ هذه القضية 
وإِنْ لم يكونوا كذلك عمليّاً. الآّ ان إعلامهم الواسع يدعو الإنسان إلئ بذل الحبّ 
للجميع. 

وفي الرؤية الإسلامية ليس للعاطفة قيمة مطلقة, بل ان قيمتها تستند إلى 
ملاكات أخرئ. ويستفاد من الآيات والروايات وجوب ضبط العاطفة. وإذا 
تعارضت مع قيم أخرئ فلا يمكن ترجيحها في كلّ مورد, بل يلزمنا معالجة 
الافراط فى العاطفة وإرشادها والسيطرة العقلية عليها. 

فى القرآن الكريم يأمر الله سُبحانه المسلمين عند إقامة الحدّ علئ الزانى أو 
الزانية: ْ 

(وَلَا َأَخُدْكُمْ هما رَأَقَةٌ في دِين الله إنْ كُنتمَ مُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر)!". ْ ا 

نعتعاتيرئ الإفمان انسنانا اخز يشر كن الأذئ وتينار كرابعه كالم اليه وريه 
انه قد لا يوافق علئ اقامة الحدّ الالهى إشفاقا عليه. أو يعتقد بابداء المزيد من اللين 


)١(‏ بحار الأنوار ج19 -587. (1) النور ؟. 
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والتخفيف من القيود. كأن يُقام عليه الحد في الخلوة وبعيداً عن أنظار الناس. ولكن 
لابدٌ من الالتفات إلئ انّ الشفقة والعاطفة الانسانية هنا تتعارض مع مصلحة أقوى. 
في مثل هذه الموارد يكون اتباع العاطفة بمثابة إطلاق عنان الغرائز والشهوات 
المنفلتة ويسوق المجتمع نحو مستنقع الفساد والمعاصي, ويهدّد الجيل البشري 
والأعراض والكرامة لدئ الجميع. 

فنبمقل هذه الموازة لمق مكال للاطت عبد وشوة مفيلخة متعاوطة 
نوين نل هنائي مر ان للستت يعدم الراقة يأهل الرواء فالدر ف يفاعي نيا 
الحاطفة: 

وفي أباك اخرى ود ونا اله عر وبل فى المروةةوانداء الدعدية م أعدائناء 
برغب فى التصندى لهم والتتامل معهم بغلظة: هذا ما سعة البحث يهاأته تفضيلاً 
في قسم الأخلاق الاجتماعية. 

خلاصة القول: نستنتج من الآآيات والروايات المذكورة انّ العاطفة وإِنْ كان لها 
في ذاتها نوع من القيمة, ولذا بوسعها أن تزيد الإنسان توفيقاً وتخفّف من عذابه 
ولعقائد 151 قبعيا لست مطلفة أولث بان تلذكات اخرئ سكل الاين 
لقيمتهاء وثانياً انّ قيمتها ليست في حدّ نصاب القيمة الإسلامية لأعمال الإنسان 
وسلوكه لكي تكون في ذاتها منشأ للسعادة. 

ما البْمد الأخير الملحوظ لروح الإنسان في الأطروحة المقترحة فهو بُعد 
الأحاسيس والانفعالات< هذا البعد مع كونه أكثر سطحية من الأبعاد الوجودية 
الأخرئ للانسان فانّه أوسعها. أى بما أنّه يتثّر بسائر الأبعاد الوجودية للانسان 
ويُبدي آثاره وأعراضه الظاهرية والشاملة علئ صورة عبوس الوجه أو البشاشة 
أو الاتقوال والساشرة أو الكمئل والتفاط ونظائر ها اتنا نراء أكدز,ستطحية مق 
الأبعاد الأخرى. 
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وعليه فإنّ الاتفعال حالة محسوسة لها جذور في أعماق النفس والروح 
الأكساقة: :وك جدهها زتترات الأغنضاة: والأوراق النتامضة نين عقترات 
الجذور. 

من جهة أأخرئ بما انّ الانفعالات تنشأ بتأثير كل بُعد من الأبعاد الروحية, ولا 
يكو كلا عضن ميشتلة عن الأمضان الأحرئ فاته يمكك القول؛ ان سعة هذا اند 
هن أعدلكقى الأناه الوكوفنة الأخرئ الاشات: أن الأحاسسن والاتفعالات 
ذات شّعب وفروع متعدّدة وآثار وظواهر متنوّعة نوضح هنا عدداً منها: 


الحزن والسرور 
عيقما يري الألنتان شنشاً_قد يفط بأىّ واحدمن الأبعاد الأيتائية السابيةات 
فانّه يشعر بحالة هي (السرور) انْ تحقّق مراده. وإِنْ لم يتحقّق أو فتّد ما يملكه 
فانّه يشعر بحالة أخرئ هي (الحزن) و(الغمّ). 

ولدذا فإن الاتفنالات النفسية لآ معتضن يأحد الأبعاد الوجودية للاتساوديل لي 
لاحظنا أيّ واحد من المتطلّبات السايقة المتعلق بأ بعد من الأبعاد الانسائية ‏ 
فإنّ نيله أو فقدانه يمهّد لحصول السرور والحزن في روح الإنسان. 

فتخلاً: يت الانستآن حيابة وسلامتة قاذا أحين يله سلقة عبائد وشاايته 
فانّه يشعر بالحزن والغمّ. وعلئ العكس إذا استرجع المريض أو المهدّد بالموت 
سلامته أو التفت إلئ زوال الخطر عنه فانّه يشعر ب (السرور). 

والأسنان حك (الآقظار) أبضاء“فاذا أحسن بزؤال قورت وائه سيكون غانيزا 
فالاسرف نشو وعيلن العكس إذا اكتسي القندرة فاقدها فاته يعنت 
(السرور). 
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وهكذا الإنسان الذي يحب (الأموال) و(البنين) يحزن لفقدها ويفرح 
باكتسابها. 

النماذج المذكورة شاهد واضح علئ ما ادعيناه سابقا من ان الانفعالات النفسية 
ك(الحزن والفرح) ذات دائرة أوسع وتشمل جميع الأبعاد والميول الإنسانية 
وتتأثّر بها جميعا. 


الندم والغضب والرضا 

تترتّب آثار علئ تحقّق مراد الانسان أو فقدانه حسب خصائصه وإضافاته أو 
غَوَاسْله التشكلنة نذكرها غلا الوا حك عناويق خاضة كما بريذء الاتستان 
تار يتحوّق أو يزول بفعل منه: ويكون الآخرون واسطة لنيل مراده أو فقدانه تارة 
حرق 

فإذا كان الأتنان تنسه هو السب لعسارته والتوحيت أعنالة فقدان سرادة 
فالها بغر بحالة نظلق عليها (الخدم): وى الألقات إل أن الندم ليس سينا 
سوئ (الغمّ) الا أن له ميزة خاصّة. وهى أن بمهد الإنسان بنفسه واختياره 
وأعماله لفقدان ذلك المراد وعروض هذه الحالة. 

ولكن اذا كان :خض أخر هوق الشيت لتقدان هذا الثراد فنعشا حالة سي 
(الغضب). إن للغضب والغمّ أصل واحدء ولك يمتاز الغضب بأنّ شخصا آخر 
أصبح واسطة للخسارة وعروض هذه الحالة. ولو أصبح شخص آخر واسطة لنيل 
الإنسان مراده فانه سيشعر بالسرور والرضا من ذلك الشخض. 


الخوف والأمان واليأس والأمل 
إذا كان فقدان المراد مرتبطا بالمستقبل القريب أو البعيد فنتيجةً للتفكير فى 
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الخسارة التى يمكن أن تلحقنا فى المستقبل تنش فينا حالة نسميها (الخوف) وفى 
المقابل إذا ب الإنسان بعدم 0 خطر يهدّده فى المستقبل فانّه سوف بغر 
بحالة نسميها(الأمان) و(الاطمئنان). ْ 

وإذا توقع الإنسان نيل بعض رغباته أو دفع خسارة عنه في المستقبل فانّه 
سيشعر بحالة تسمئ (الرجاء) و (الأمل) وعندما يطمئن بأنه سوف لا يصل إلى 
وافوة: السقدن و اعد وا رضنا ته اله مني (الناس). 

وملديدكن اقرلكان سب السام قفد اباب تكرح نيدن كك اعطاتفن 
انها تشمل رغبات الانسان كافة: وتعم حت الذات والكمال والعلم والاقتدار 
وأنواع اللذّات ويستتبع تحقّقها وعدمه ألواناً من الأحزان والأفراح. 

ثانيتهما ان الاختلاف في الاضافات والحيثيات كالزمان الماضي أو المستقبل, 
أو الاختلاف في نسبة الفعل للانسان نفسه أو فاعل آخر يستوجب تنوّع 
الانفعالات ويُنتزع مفهوم خاصٌ من كل واحد منها بما يتناسب معه. 

فمثلاً لنلاحظ حالة الإنسان لدئ فقدان ولده. فهي (الغمّ والحزن) بالنسبة 
للناضئ: و(الخوف) بالنسبة للمستقبل: 

فإذا كان الإنسان هو السبب فانه سيشعر ب (الندم). ويشعر ب (الغضب) إذا 
كان الغير هو السبب في فقدانه. في الموارد المذكورة كافة يكون موت الولد هو 
المتعلّق للحالات والانفعالات النفسية, ولكزة بلاحظة الأدمية والست المختلنة 
ديفا عالات ستراطة وودوو قعل مسد 


عناوين الانفعالات وأبعادها النفسية 
ذكر في القرآن الكريم العديد من الأحاسيس والانفعالات الإنسانية بعناوين 


ل" / الأخلاق في القرآن الكريم 


مختلفة أهمها: الفرح والسرور والحبور والمرح والبطر من جهة, ومفاهيم الحزن 
والأسئ والأسف وضيق الصدر والبخوع والندامة من جهة أخرئ. وكذا مفهوم 
الرضا وكظم الغيظ من جهة. ومفاهيم السخط والغضب والكراهة والغيظ من جهة 
أخرئ, وهكذا مفهوم الخوف والخشية والشفقة والرهبة والوجل المترادفة تقريبا, 
ومفاهيم الأمن والسكينة واطمئنان القلب وهكذا مفهوم الرجاء في مقاب[ الناع 
والقنوط والاإيلاس. 


الآثار الظاهرية للأحاسيدى والانفعالات 

ان الآثار الجسمية للسرور وانشراح النفس هي البشاشة والابتسام والضحك. 
والآثار الجسمية للغمٌ والحزن هي العبوس والانعزال والكابة والبكاء. وفى بعض 
الموارد طبعاً يبكي الإنسان شوق وفرحاً. 

يمكن البحث عن الآثار الجسمية والظاهرية للأحاسيس والانفعالات في 
القران الكريم تحت عناوين مختلفة من قبيل: الضحك والإستبشار والإسفار وقرّة 
العوة. 

وفي قبالها مفاهيم من قبيل: البكاء والعَبُوس وقمطرير وغبرة ومُغبرٌَة وكالحون 
أو الجزع بمعنئ عدم التحمّل في مقابل الصبر والحلم والإستعجال المستعمل في 
مورد الخوف من فوت المنفعة, هذه ونظائرها من المفاهيم الأخلاقية التي تنتزع 
من الالتفات إل الاتفعالات النفسية وردود الفعل تجاه الخحوادث: 


القيمه الأخلاقية للاحاسيس والانفعالات 
مااع قمة الأحاسس والاتففالات من النائحة الأخلافية؟ 


العاطفة والاحاسيس/١01"‏ 


الجواب: انّ هذه الحالات حيادية. وليس لها قيمة أخلاقية إيجابيّة أو سلبيّة 
مادامت غير اختيارية. 

في طبع كل انسان أن تنتابه حالة (الخوف) حينما يداهمه الخطر. هذه حالة 
طبيعية في مثل هذا الوضع ويشعر بها الإنسان دون اختيار. وأن يفرح حينما ينال 
مراده. وهذه حالة طبيعية أخرئ يشعر بها الإنسان وهي خارجة عن اختياره 
أنضاء وقد نسب القرآن الكريم -فى آيات عديدة( ل الحالات إلى الانبياء 
اهنا ْ 

هذه العالات عاداننك نلعا لذت طيسية وقيوية قايا ف تعد تيل ادن 
وليس لها قيمة إيجابيّة أو سلبيّة ولا تقبل الثناء أو الذم. ولكنّ ردود الفعل التي 
يبديها الإنسان عقيبها بما يتناسب معها تكون اختيارية وعليه فانّها تدخل في 
نطاق الأخلاق فتكون ذات قيمة إيجابيّة أو سلبيّة وقابلة للثناء أو الذم. 

هذه الحالات كحالات الادراك الأخرئ فائّها تتحقّق حينما يطلع الانسان 
ويلتفت إلئ موردها أو عاملها الخارجي. انّ الالتفات إلئ هذا العامل الخارجي 
يكون دفعيا وغير اختياري تارة كأن يقع بصره علئ عد مفترس مستعد 
للاتقضاض عليه فانّه سيهابه دون اختيار. 

ويكون الالتفات إلئ العامل الخارجي الخوق» بخان الاتسان تازه خرن 
3 يطلع بتفكيره وبحثه وتحليله الاختياري ‏ علئ وجود عامل يهدده. 

يكون الاطلاع علئ عامل الخوف في الضورة الأول غير الاشعارية كارا 
عن نطاق الأخلاق؛ فى حين بدخل فيه فى الصورة الثانية ويكون موضوعا للقيمة 
الخلاقية وموردا لضا والدة. 1 


سا مسحي 


(1) راجع الآبات: هود والتمل ٠‏ والقصص ”١‏ والذاريات 58 وص 9؟5, 
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كأن يفكّر الإنسان في العظمة الإلهية وعظمة الكون والإنسان. ويلتفت إلئ 
الغضب الالهى و العذانية الأخررى فتحدث فى نفسه حالة (الرعب والخوف) 
ليا 5 هد مكرك ب اوقيطه عله يديا كد افيا ون ايكون لساري 
وف هده الضؤرة لا تفل انار القرف تحني بين لخر ةشه وعزافلة أرضنا 
لانها اختيارية قي نطاق الأخلاق وتكون موضوعا للقيمة الأخلاقية. 

أو كأن يفكر الإنسان بشيء يستدعي (الأمان) له. فهذه الحالة اختيارية أيضاً 
لق مترعات لازي فى حش البرارواابكا عي عمال (الحوف) ١‏ 
(الأمان) بنحو قهري وغير اختياري ولكن يمكن أن يكون استمراره اختياريا. 
كا فكمة ميك اها 

وعليه فإنّ للاختيار والعوامل الاختيارية دوراً أساسياً في حدوث أو بقاء هذه 
الحالات والانفعالات النفسية أو حدوثها وبقائها معاً من جهة وفي تضعيفها أو 
هدايتها وتوجيهها من جهة أخرئ. 

ان الأسانسن والاتتعالات الفيية:لنائرها بالاان والعوامل الاشتعيازية 
من الأبعاد المختلفة التي ذكرناها ‏ تدخل نطاق الأخلاق وتكون موضوعا للقيم 
الأخلاقية, لانّها في ذاتها ناشئة من عوامل اختيارية في حدوثها وبقائها وتقويتها 
وتشعيها وتوسهياء وسكذا الآدار الندتداكر ارت ع مناه الها لاك ودود 
الفعل التي تحصل بتأثير هذه الحالات تكون 55 بنحو أوضح. 

2 8 الأشخاص من ضعفاء النفس يبدون ضعنهم في مثل هذه المواقف. 
ويعجزون عن ضبط أنفسهم, فبتلفظون بألفاظ نابية في حالة الحدّة. ويرتكبون 
أعتنالا خاطنة ركاه سطلوير ا الاخسان والراق الل وسلك بهم ماما يل لهم 
اخوان ضعيق: وبإمكانهم السيطرة على أنفسهم من خلال التمارين والتلقين: ان 


العاطفة والاحتاسيس/7م 


أعمال هؤلاء الأشخاص ذات قيمة أخلاقية بنسبة ما لديهم من اختيار. 

السؤال هنا: ما هو ملاك حُسن وقبح الأعمال التى نمارسها عقيب هذه 
الحالات النفسية والتي تكون باختيار الإنسان من جهات مختلفة؟ الجواب: ان 
الملاك العام الذي أستندنا إنيه في الموارد كافة يكون حاكما هنا أيضاً. الملاك هو 
التعارض مع الكمالات النفسية وعدمه. فإذا كان العمل الاختياري سبياً لحرمان 
الأنسان من كمالات أعلئ كان ذلك العمل حرفوضا وا قيمة سلبيّة. وعلن العكسن 
إذا مهّد العمل الاختياري الطريق لنيل الإنسان رغبات أكثر وأثمن وأكمل كان 
ذلك العمل محيّذا وذاقيمة إيجابئة. 

إذا كان الخوف والحزن والرضا والسرور والأمل واليأس وسائر المفاهيم التي 
أعرنا إلبها سيا اضد الانبان عن يلوم كمالات أسى ذالها عرفوضة :تكو ذات 
قيمة أخلاقية سلبيّة بمقدار ما للانسان من اختيار في تحّقها. 

ما قلناه يمثّل القيمة التي تنسب للانسان نفسه في ضوء قيمة تبعات ونتائج هذه 
الأنازو و لك تو سهية احرف بها ار عد الها لاك تناه للعرائل والتعاء الجابقة 
فانّها تكون ذات قيمة سلبيّة أو إيجابيّة تبعاً لقيمة تلك العوامل والأجواء السابقة 
ا 

فمثلاً: ينشأ خوف الإنسان من الخطر الذي يهدّد مراده. فالواجب ملاحظة 
ذلك الفراد ودرجة مطلوبته. هل هو مراد دنيوي أم أخرويء مادي أم معنوي, 
جسمي أم روحي؟ ما هو أثره ومع أيّ شيء يتعارض؟ هذه الأمور لها تأثير في 
شب اللعاشين والانهعا لاك 


فمثلاً: ينبغي البحث عن السبب في حب المال عند شخص معيّن, فمن يقدّم 


/ الأخلاق فى القرآن الكريم 


حافلة أو سفينة من أمواله لاعانة المجاهدين فى جبهه القتال يسعئ للمحافظة 
عليها قطعاً وهو قلق علئ بقائهاء الاّانّ خوفه هذاليس من جهة تلف أمواله. بل من 
جهة عدم وصولها إلئ الجبهة. وهكذا المساعدات إلئ المجاهدين فيحدث خلل 
في أمر الجهاد مع العدوً. مثل هذا الخوف محيّذ وقيّم. 

ظ مع ذلك. فإنَ حسن هذا الخوف ذو حدود وقيود كما وكيفا: فهو محبّذ بدرجة 
يزذاة فيها سمياً للتحافظة علي أموالهدوأما بدرشة الرسوسة بحية تجرل دوق 
كام بشائراو ايتاك فاله غير معد 

وغل المكيو من كان خوفه ين كلك امو الدتهو هلل تروف أو دو لد 
في أهوائه الدنيوية وكيان التذاذه فقط. مثل هذا الخوف وإنْ لم يكن اختيارياً في 
البداية وهو خارج عن نطاق الأخلاق الآ انّ استمراره اختياري للانسان وليس 
محّذاً فى الرؤية الإسلامية. 

2 الأموال والقووة:والنثائذ الدقورة المع عدفاميل وسلة الحعماو الانهان 
ففي الدنيا يُختبر الإنسان تارةً بامتلاك الأموال وتارةً بعدمها أو تلفها. يُختبر 
بامتلاك الأموال والثروة ليُعلم كيف يتصرف فيهاء ويُختبر بالفقر أو فقدان الأموال 
ليُعلم هل يصبر ويحافظ علئ وقاره وعزة نفسه, أو يفقد حلمه ويجزع وينتهي 
أعراو:بالاستحتاء: 

مثل هذا الخوف المذموم ذو درجات مختلفة من القيمة السلبيّة. وسيكون 
حراماً إذا دفع الإنسانَ نحو ارتكاب الحرام والعمل غير المشروع. كأن يستخدم 
وسائل غير مشروعة في المحافظة علئ أمواله أو التطاول علئ أموال غيره عندما 
عل امواله, ْ 

في مثل هذه الحالة من اللازم أن يسعئ الإنسان وبتفكير صحيح لطرد هذا 


العاطفة والأحاسيس/ه؟ 


الخوف والقلق من نفسه. ويلتفت إلئ هذه الحقيقة وهي إن متاع:الدنيا ليس الأ 
وسيلة للاختبار, وليس له تأثير بالغ في تقرير المصير النهائي للانسان. وعليه لا 
ينبغي أن تدفعه التروة وخوف فقدانها لارتكاب عمل غير مشروع أو الكفر وعدم 
الشكر أو الجزع والفزع. 

وفى المقابل هناك خوف وغمٌ حسن وقيّم ذو درجات مختلفة من القيمة 
الإبجاية حسب قيمة التيمات والأغبال التى خنساً منها. 

عا فكو حجن بكدمة ال اذ رن رليات إلهما سعادة الإنسان فى الدشيا 
والآخرة؛ فإذا اغتمٌ الإنسان لفقدان والديه لانهما غير موجودين ليقوم بخدمتهما 
وينال ثواب الاحسان إلئ الوالدين فانّه أمر محيّذ وقيّم. وهذا النوع من الخوف 
والغمٌ محيّذ إلئ درجة تدفع الإنسان للمزيد من فعل الخيرات» كأن يتصدّق عنهما 
ويدعو لهما ويتلو القرآن ويصلي ويهدي ثواب ذلك إليهماء وليس إلئ درجة الصد 
عن ذاه سات واجباية 

مثل هذا الخوف والغمٌ ذو قيمة سامية لأنّه يدفع إلى القيام بأعمال تستتبع 
الكمال للولد والخيرات والبركات للوالدين. ولك إذا تجاوز هذا الحدّ كأن 
يجلس ونقيكدا بلطم وجهه بدلا عن السعي النافع فإنَ مثل هذا الخوف والغمّ غير 
محبّذ, وذلك لفقدانه الآثار النافعة والنتائج المثمرة» وقد ذمّت الروايات اللطم غير 
النافع بصفته (جزعاً). 

أو يدفع غم فقدان الوالدين أو الأبناء الإنسان إلى الانزواء وصدّه عن العمل 
والنشاط اليومي فلل ووويته وتا جه ويعات عن أذاء واجباته. ففي جميع 
هذه الموارد لم تراع الدرجة المعقولة من الغمّ والحزن وتفقد القيمة الاايجابية. 

عَلَيْنَا أن نلاحظ ونقتدي بسيرة العظماء في المجالات كافة. ينقل ان صاحب 


7" / الأخلاق في القرآن الكريم 


الجواهر (ره) كان له ولد ويكنٌ له حبّاً جما ففقده في شبابه. في الليلة التي توفي 
اردع عات ا جوز ا في تلك الليلة كان 
الوألد المنجوع جالساً إلى جوار جتمان ولذه يؤاصل تأليق كتاب (الجواهر). 
جلس تلك الليلة وقال: إلهِي لو كنت أعلم أن هناك عملاً آخر له ثواب أكبر لولدي 
من تأليف كتاب (الجواهر) لفعلته. ولكني لا أرئ عملاً آخر أهمّ منه. إِنّي أواصل 
تأليفه إلئ الصباح وأهدي ثوابه إلى روح ولدي. 

لقد بلغ إيمانه بكتابة (الجواهر) وقيمتها السامية درجة لم يِرَ أيّة عبادة أسمى 
ها فواصل الكتابة حتّئ الصباح بكلّ طمأنيئة. 

اليوم أيضاً نعيش ظروفاً يجب فيها علئ كل فرد في أي موقع كان أداء واجباته 
المكلّف بها بكل ما أوتي من قوة, ولا ينبغي نسيان مسؤولياته وواجباته الجسيمة 
بفعل الأحاسيس والغمٌ والحزن الشديد. 

ان السرؤر أحياتاً يدقع الآشنان تخو النشاظ الأكبو. لاج نغناطات الانسان 
الجسيمة والفكرية تتحمّق بنحو أفضل عند الشعور بالفرح والانشراح. ومثل هذا 
0 والفرح أمر محبّد. 

نْ إدخال السرور علئ قلوب المؤمنين وممازحتهم سيّما في السفر والذي 

يستدعي سرور رفاق السفر بكر سحتا غز عا لما يترتب عليه من نتائج 
مكل 

وفي المقابل يؤدي السرور والفرح فى بعض الموارد إلئ نسيان الإنسان 
00 المعنوية والأخروية, لان الفرح 0 ذاته أمر مستساغ ويود الإنسان دوام 
هذه الحالة: قإذا استمر بوسائل غير مكبروعة أو استوجي عملا غير مشروح كان 
ذا قيمة سلبيّة. ولكنن إذا لم يبلغ هذه الدرجة فانه يستدعي _-علئ الأقل ألواناً من 


العاطفة والأحاسيس/؟0م 


الففلة كالققلة تعن امدععر ول والاهرة و آذاء الاشيات الامساعية السيدة 
وبمقدار ما يدي بالإنسان إلئ الغفلة فإِنّه يكتسب قيمة سلبيّة بتلك الدرجة ذاتها. 

قال تعالى: 

ويا أَيّهَاالَِينَ آمَنُوا لا تُلهكُمْ أَموَالُكُمْ وَلاأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَمَنْ يَفْعلْ 
َِكَ فَأْلَيِكَ مُمْ اْخَاسِرُونَ)1". 

انه ذلك الفرح والانشراح السلبي الذي يحدث للانسان عند امتلاك الأموال 
والأولاد. ولكنّه يتعدّدئ حدّه حتّئ ان الانسان يغفل عن ذكر الله شبحانه وأداء 
واجياته. 

إذنْ يكون الملاك العام في الأحاسيس والانفعالات كافة وقيمتها الايجابية 
والسلبيّة هو كمية وكيفية تأثيرها في بلوغ الإنسان للكمالات الإنسانية والأهداف 
النهائية أو فقدانها. 

بنبغي أن يُربّئ الإنسان المؤمن بنحو لا يختلج روحه الهياج عندما ينال 
زخارف الدنيا أو يفقدهاء بل يحافظ في الحالين علئ هدوئه ووقاره ويفكّر فقط 
فى أداء تكليفه. قال تعالئ: ٠‏ 

. لِعَبْلَاَْسَوا عَنَى ماقَانَكُمْوََامَفْرَحُوا بِماآكَاكُ)0 

لان الاموال والاولاد وامور الدنيا الاخرئ ليست هدفاء بل وسيلة لاختبار 
الانننان فلا ينبغى أن يُسكر نيلها الانسان: أو يؤدى به فقداتها إلين ضده عن أداء 
الأعمال والر سات والانحراف عن التحرّك في الصراط الإلهي المستقيم والغفلة 
عن الكمال والهدف النهائي. 


.737 المنافقون 64. (؟) الحديد‎ )١( 





الفصل الاول: قضايا عامّة 
ما معنئ علاقة الاإنسان بنفسه؟ 0 31110111ذ5/ 


النفس هرم ثلاثى الأبعاد بابر وم مقعيظ ارطن وب اس ماس 
الترابط الدائم بين أبعاد النفس 1000 
الدوافع الأساسية للنفس ل ل 


أدعية الاسدار: اا 57 


التنوّع في حب الاقتدار ١و‏ اماد ا متخن القواار وراد ا الس ا 


١ا/‎ 


رد 


1" / الأخلاق في القرآن الكريم 


؟-البحث عن الحقيقة ل 
ج حب الالتذاذ والسعادة جو اماو ا 11 

ا العراق ا ا 

بحت الجمال م اباد وو و ا لخ ه867 

ج -العواطف اا ااا 07 

5+ اللعاسين والاتعالات 0# 

ملاحظات تكميلية 00 
١‏ ترابط الدوافع وتمازجها 0 

؟ ‏ تأثير الدوافع علئ القيم الأخلاقية ل 

تزاحم الدوافع ا 0 

؛ - الدوافع الخفية ا 00 
الإجابة عن سؤالين ا ا 00 


الفصل الثانى: خلود الانسان وبحثه عن الكمال 


اليقظة بعد الغفلة والالتفات للحقيقة مدا ف م نا س1 
العلم بالنفس والالتفات إليها 00 
الالتفات القهري والالتفات الاختيارى بابة وتطواط ما لو ا 
الالتفات هو من الأمور القيمية والأخلاقية م ا 1ه 
آثار الالتفات إلئ النفس 00010 0 ااا 
نشوء البحث عن الحقيقة في الإنسان وا و سو 


النظرة وادراك الحقيقة 0 اي 1 


م١/تسربفلا‎ 


القران وغوريةة الحك عن الحققة 0 00 
آفات وموانع البحث عن الحقيقة ا 
الحدو الأخلافة التحسسن:والتحث 00000000000000 

حت الاقتدار ا 
تجلَّياتَ مختلفة لحت الاقتدار ا 
الفنات الشرعة نوست الأدار ول 1 
الأخلاق وبحت الاققدار. 100116 0 0 000 
تفعيل حبٌ الاقتدار في الإنسان ا 
القراى وحنة الافتدار ل ا 1 

قيمة القدرة في القران 0 0 ا 

ونا لات تونعيد القدرة ل م 
مراتب المعرفة الثالثة ا يي ا 

الآثار السيئة للقدرة 1 1 ا 00 
التربية القرانية فى مجال الاقتدار ةد د2د2 0000000005 
خلاصة القول 0 امس ل ساسك الس اس ا 

حب البقاء والخلود اج ا امم ا ال ل امس 
مفرفة الفين حت البقاء ا ا 0 0 
الكخلذى وعة البقاء 1[ 0000011 
القران وحبٌ البقاء 0 00 


0" / الأخلاق في القرآن الكريم 


قيمة الحياة الدنيا 000 
علاقة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ل 


الفصل الثالث: لذة الانسان وسعادته 
حب اللذة والسعادة حي او ا 1 ما ا ا ا و 


قيانن وتقييم اللذاك ا ا بك ا 
تحتل المشاق بامل تيل اللدّات ا 320 


المنافقرن في القرآن 0 ظ1 

رؤية.القران فى الالتذاذ ا ا 
الشدة والضعف فىالقيم السلبيّة 21111111111 
الأكل والشرب 0 ا 0 


القرآن وحبٌ الأكل والشرب 111000 
”1 دالرعانة الالهية لرزق الانسان مع 0 


ج ذم التحريم بلا دليل لوا لوف وام ةل 
د_لذة الأكل والشرب فى العالم الآخر ما ا 
الحدود الأخلاقية للأكل والشر ب 019 1000 
الرؤية القرانية فى تقييم الأكل والامساك ل 
نتيجة وفذلكة 7 ااحقان اوفقي جلت امسا ا سوم و 1 
روايات فى ضرر الأكل الكثير 7 
الفرةة العتيية و 10 
الزؤية القرانة عن النوية الحنسة اا 
الأخلاق العتسة ممع جا امو ساق اس و ا 
القيود الفطرية للغريزة الجنسية ما 1 
القيود الاجتماعية للغريزة الجنسية ا 
الأسرة والزواج الشرعي ل ل 
خلاصة وفذلكة 0 ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ ا 0 
القيم الأخلاقية في الزواج ل ل 
الآيات المتعارضة والجمع بينها ا ل 
إرشادات قرانية في مجال الغريزة الجنسية متحي ا ا 0 
خلاصة وفذلكة ا و الا 
اللذة الجنسية في العالم الآخر لحم ا ا 1 
الملدن والفشكرة و المر كن كشوي #الساو اتبا م رو لوا 
الملبس والمسكن في القرآن ا و او 1 
الملبس والمسكن في العالم الآخر 00 


ع0" / الأخلاق في القرآن الكريم 


القبية الأغلافقة التلسن.والسيكة وحن روط لبسو ا 


القسة الأخلاقية لانمغات السك 7 000 
اكاب امرك م ار ار ال ا 
القزآق والمركت م 11 
القيمة الأخلاقية لاستخدام المركب انو ا قا ا ا 

حت الو ينة والجمال ل 
حبٌ الجمال في القرآن ل ل 0 
ادؤية الدننا اا 1 

ب -الزينة في العالم الآخر 00 

الجمال الإنساني في الجنة 0 

الزينة والقيم الأخلاقية ا 

حت البال والشة 11 1 ز 1 1 1 [ 1 00 
معني المال احج سارعا اوم ب الما ا ا 

المال والملكية و ا 
الفطرة وحبّ المال مظان اساج توا لما ال ل ا 21 
القيمة الأخلاقية لحب المال 1[ ز[ [ [  [‏ 0000 
العال:والوكون في القران ال ال ال 

حت الارناء اندلا مم سلجاو سو الا 0 
كبن الأموال:والقين' مو وجو النظن' الالخلاقية 10000000 
وسيلتان للاختبار ا 11111[[ذ[ذ1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 011 


الناطفة والالحاسيق 520000 55 00000 


الآثار المتنوّعة للعاطفة 0 
الحيثيات القيمية للعاطفة 5-0 
الخوئ والشرور: 1 00100000 
الندم والغضب والرضا 100000 
الوق :والامان والاسن والامل 506 
عناوين الانفعالات وأبعادها النفسية ... 
الآثار الظاهرية للأحاسيس والانفعاللات 
القيمه الأخلاقية للأحاسيس والانفعالات 


الفيرست/ن م 


.اعاقا لاوقا . .د مدعا واراه ما مام مام اقم 


واأقا عدوا ماه و و .د مد واوا م م وها ند هن قا يم 


واواواواع. .و ود موا ثوا م و م و 66د مث 


.ا واأماوا هد واوا .د و مد وار 6 م ماما .د رد مه 


هع م قا فاه واه رم مار وله موقا ف 6ه 


